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خان الخليلى 





الطبعة السادسة 


ملتزم الطبع والنشر 
2 ًَ 3 


ا ريع ماعل صدها ف - ١‏ قالع المَافية. 


سأر رمصر المايلية 


يوس بشابع صككاط سبد أل 


انتصفت السماعة الثانية من مساء يوم من سيتمير سنة >1١‏ 
موعد انصراف الدواوين » حين تنطلق جماعات الموظفين من أبواب. 
الوزارات كالفيضان العارم » وقد نهكها الجوع واللل » ثم تنتشر فى, 
الآأرض تطاردها أشعة الشمس آلوقدة . أنطلق أحمد عاكف ‏ 
الموظف بالأشغال ‏ مع المنطلقين . وكان من عادته أن يتخذ سبيله 
فى مثل تلك الساعة كل يوم الى السكاكينى » أما اليوم فوجهته 
تتغر فتصير الازهر لآول مرة . حندث هذا التغير بعد اقامة ق 
السكاكينى طويلة » امتدت أعوامآ مديدة » واستغرقت عقود] 
من العمر كاملة » وادخرت ما'شاءت من ذكربات (لصيا والشباب 
والكهولة . واعجب شىء أنه لم بفصل بين التفكير فى الانتقال. 
وحدوثه الا أيام معدودات ؛ كانوا مطمثئين الى مسكتهم القديم » 
بخال اليهم أنهم لن يفارقوه مدى العمر » وما هى الا عشسية أو 
ضحاها حتى صرخت الحناجر : « تيآ لهذا المى الخيف »© وغلبه 
الخوف والجرع » ولم تعد ثمة فائدة ترجى من مراجعة الاتقس 
المذعورة » واذا بالبيت القديم يضحى ذكرى الأمسس الدابر » واذا 
بالبيت الجديد فى خان الخليلى حقيقة اليوم والغد » فحق لاأحمد 
عاكف أن بقول متعجيا : « سبحان الذى بغير ولا بتغير ! 64 . كان 
الرجل من أمر هذا الانتقال المفاجىء فى حيرة . كان قلبه بنازعه الى 
المقام العديم الحبيب » وعتلىء حسرة كلما ذكر أنه قذف بهالى حى 
بلدى عتيق » الا انه لم ينس ما خامره من شعور الارتياح حين علم 
أنه ابتعد عن جحيم بندذر بالهلاك بين » ولعله أن بنعم الليلة بأول 


06 


رقاد آمن بعد تلك الليلة الشيطانية التى زلزلت أفئدة القاهرة 
زئزالا شديدا . وبين الحزن والتعزى »© والأسى والتأسى » مضى 
يذرع الطوار فى اننظار ترام يوصله ألى ميدان الملكة قريدة » وقد 
ابتل جبينه عرقا » وكانت الحال لا تخلو من لذة طريفة » ذلك إنه 
مقبل على استجلاء جديد » واستقبال تغيير : مرقد جديد ومنظر 
جديد وجو جديد وجيران جدد » فلعل الطالع أن يتبدل » ولعل 
الحظ أن يتحدد »© ولعل مشاعر خامدة أن تنفض عن صفحتها غبار 
الجمود وتبعث فيها الحياة واليقظة من جديد . هذه لذة الاستطلاع 
ولذة المقامرة ولذة الجرى وراء الآمل » بل هذه لذة استعلاء خفية 
ناشئة من انتقاله الى حى دون حيه القديم منزلة وعلما . ولم يكن 
رأى السكن الجديد بعد » اذ بوشر تقل الآثاث منف الصباح الباكر 
وهو فى وزارته » وها هو ذا يقصد اليه كما وصف له . وجعل 
نقول لنفسنه : انه مسكن موقت وانه ينيغى أن يحتملوه مدة الحرب 
وبعدها بأتى ألفرج . وهل كان قى الامكان خير مما كان ؟ وهل كان 
من الحكمة أن بلبثؤا فى المى القديم على مرأى ومسمع من اللوت 
الخيف ؟ . مضى يذرع الطوار لآنه لم يكن يحتمل الجمود طويلا » 
وكأئما سويت أعصايه من قلق »© وكان يدخن سيجارة بعجلة دلت 
على انشغاله » فيدا فى اضطراب حركته وقلق مظهره وشذوذ 
هندامه كهلا متعبآً ضيق الصدر تلوح فى عينيه نظرة شاردة تغيب 
بصاحبها عما حوله »© كان يدنى من ختام الأربعين » عسسسيآ أن 
يسترعى الانتباه بنحافة قامته وطولها وأضطراب ملابسه اضطرايا 
يستدر الرثاء » والواقع أن تكسر بنطلونه وانحسار ذراعى الجاكتة 
عن رسغيه » وتلبد العرق والغبار على حرف طربوشه »© وتقبض 
القميص ورثانة رباط الرقية » وصلعتهه البيضاوية » وسعى 
الشيب الى قلاله وفوديه » كل أوثئك أوهم بتكبير سنه »© وفيما 
عدا ذلك فوجهه نحيل مستطيل » شاحب اللون » ذو رآأس صغير 
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مستطيل بنحدر انحدارآة خفيفآ الى جبهة تميل الى الضيق » 
بحدها حاجبان مستقيمان خفيفان متباعدان » يظلان عينين بالغتين 
فامتدادهما وضيقهما » فهما تكادان أن تملآ صفحة الوجه الضيقة ؛ 
فاذا ضيقهما ليحد بصره أو ليتقى شعاع الشمس بدتا مغمضتين 
واختفى لونهما العسلى العميق » وقد تساقطت أهدابهما واحمرت 
أشفارهما احمرارآ شفيفآ ؛ يتوسطهما أنف دقيق وفم رقيق 
الشفتين وذقن صغير مدبب . ومن عجب أنه عد يوم ممن يعنذون 
بحسن هندأمهم وأاناقتهم ©» وبدا اذ ذاك فى صورة مقبولة » ولكن 
اليأس والحرص وما اعتراه بعد ذلك من داء التشيه بالفكرين نزع 
به عن آبة عناية بنفسه أو بلياسه . ْ 

أستقل الترام رقم « 16 » وقد افترت شفتاه عن أبتسامة 
ساخرة كشفت عن آسنان مصفرة من قعل التدخين . ومن ميدان 
االكة فريدة أخذ الترام رقم « 15 »© . وقد ارتكب خطأ سهوا : 
فرمى بحكم العادة بالتذكرة التى قطعها فى الترام الآول وكانت 
توصله الى الأزهر » واضطر أن يقطع تذكزة جديدة ضاحكا من 
نفسه ق فيظ » وآلمه حرصه على تفاهة الغرم . والحق أنه تعود 
مذ زمن بعيد أن يكون رب أسرة » وبان بقى لحد الآن أعزب © بيد 
أنه لا ينفق مليما بغير تململ » قحرصه ليس من العنف بحيث يغله 
عن الاثفاق » واكنه لا يعفيه أبدآ من التألم كلما وجب الانفاق .. 

واتتهى الى ميدان الآزهر 6 واتجه ألى خان الخليلى تنمت 
هدقه الجديد » فعبر عطقة ضيقة الى الحى النشود » حيث رأى 
عن كثب العمارات الجديدة تمتد ذات اليمين وذات الثمال » تفصل 
بيئها طرقات وممرات لا تحصى » فكأنها كنات هائلة يضل فيها 
البصر . وشاهد قيما حوله مقاهى عامرة ودكاكين متباينة ‏ مابين 
دكان طعمية ودكان تحف وحواهر ‏ ورأى تقيارات. من الخلق 
لا تنقطع » ما بين معمم ومطربش ومقيع ©» وملأات أذنيه أصوات 
وهتاقات ونداءات حقيقة بأن تثير أعصابا قلقة كأعصابه ؛ فتولاه 
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الارتباك واضطربت حواسه » وثم يدر آيان سير » فدنا من بواب 
موبى اقتعد كرسية على كثب من احد الآبواب وحياه ثم سأله قائلا : 

من أبن #الطر يق الى العمارة رقم « /! » من فضلك ؟ 

فنهض البواب بأدب وقال مستعينا بالاشارة : 

لعلك تسأل عن الشقة رقم ؟1 التى سكنت اليوم ؟.. انظر 
الى هنا الممر » سر به الى ثانى عطفة الى ميناك فتصير فى شارع 
ابراهيم باشاء ثم الى ثالث باب الى يسارك فتجد العمارة رقم لا . 

قشكره واتطلق الى الممر مغمغما « ثانى عطفة الى اليمين ئظظ 
حسيئا ها هى ذى ... وها هو ذا ثالث باب الى اليسار »© الممارة 
.رقم /1 © 2 وتريث قليلا ليلقى نظرة على ما حوله . كان الشارع 
طويلا فى ضيق » تقوم على جانبيه عمارات مربعة القوائم تصل بينها 
ممرات جانبية تقاطع الشارع الاصلى © وتزحم جوانب الممرات 
والشارع نفسه بالحوائيت ؛ فحانوت ساعاتى وخطاط وآخر 
الشاى ورنابع للسجاد وخاسى رقاء وسادسى تلتحف وسابع وثامن 
الخ الخ . وتقع هنا وهناك مقاهى لا يزيد حجم الواحدة على حجم 
حانوت . وقد لزم اليوابون أبوآب العمارآات بوجوه كالقطران 
وعمائم كالحليب وأعين حالمة كأنما خدرتها الروائح العطرية وذرات 
'البخور الهائمة فى الفضاء . والجو متلفع بغلالة سمراء كأن الحى فى 
-مكان لا تشرق عليه الشمسسن » وذلك أن سماءه فى نواحى كثيرة منها 
محجوبة يشرفات توصل ما بين العمارات . وقد جلسن الصتاع 
*مام الخوانيت يكبون على فتونهم فى صيبر وأناة ويببدعون آبات 
بيئات من آفانين الصناعة »6 فالحى العتيق ما بزال يحتفظ لليد 
البشرية بقديم سمعتها فى المهارة والابداع » وقد صمف للحضارة 
الحديثة طفى سرعتها الجنونية بحكمته الهادئة وآليتها المعقدة بفنه 
البسيط وواقعيتها الصارمة بخياله الحالم ونورها الوهاج بسمرته 
الناعسة . قلب فيما حوله طرفا حائر؟ وتساعل ترى هل ستطيع 
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أن يحفظ هذا الحى الجديد كماكان بحفظ حيه القديم ؟! وهليكن أن. 
شق سييله يوما وسطل هذا التيه تقوده قدماه وقد انشغل قكرم 
بما ينشغل به من أمور دنياه ؟ . . ثم اقتحم لالباب مغمفما : « باسم 
الله الرحمن الرحيم »© وارتقى درجات سلم حلزونى الى الطابق. 
الثانى حيث عثر بالشقة رقم ؟| . وتبتسمت أساريره لرؤية. 
اأرقم كآنه قديم عهد به وآنس أليه فى وحشته » ودق الجرس »> 
قانغتح الباب » وظهرت أمه على عتبته تلوح فى ثمغرها ابتسامة. 
ترحيب . وأوسعت له مستضحكة وهى تقول : « أرأنت الى هدم 
الدنيا العجيبة ! 4 فجاز الباب وهو بقول ميتسسما : « مبارك عليك 
البيت الجديد ! »4 . فضحكت عن أسنان مصغرة لانها كانته 
مولعة بالتدخين كاينها وقالت بلهجة المعتذر : 

ب قصارى ما وسعنا اليوم أن تفرش حجرتك وحجرتنا ..٠.‏ 
وكان يوما متعبآ حقا » ولقد كسرت قائمة أحد الكراسى على ما بذلنا: 
من حرص . وتقشر مسند سريرك فى بعض امواضع ٠.‏ 

ووجد أحمد نفسه فى صالة صغيرة مزدحمة يأحزمة المتاع, 
والمقاعد وقطع الآثاث » وضعت السغرة فى وسطها وحملت بلآنية 
وثغات الأبسطة »؛ وكان بها بابان على مين الداخل وفى مواحهته ٠‏ 
فنظر فيما حوله فى صمت ؛أما الام فراحت تقول: 

الله بعلم أنى لم أذق للراحة طعما فى يومى هنا » فيالشقاء 
الام التى لم تنجب أنثى تستعين بها عند (الحاجة ؛ ولقد هربته 
أنت الى وزارتك وقبع ابوك ىق حجرته كعادته » ولم بتورع - قفر 
الله له ل ان سألئى منذ هنيهة عما هيات لكم من طعام ؟ كانما بسال. 
ساحرة تقدر على كل شىء ! ولكن من حسن الحظ أن حينا الجديد 
غنى مأكولاته السوقية ©» ولقد أرسلت الخادم لتبتاع لنا طعمية 
وساطة وباذنجانا .. 

فتحلب ريق أحمد لسماع اسم الطعمية ولاح الرضاء فى بريق 
عينيه » ثم سأل أمه : 


وهل ارتاح أبى واطمأن ؟ 

فابتسمت المرأة سيان سلف فلك ع أن بلوغها الخامسة 
والقسي ١‏ قدا تن اكات نهاك كلاق التو 6 وقاليت 1 

م ارتاح وأطمآن والحمد لله وعسى ان صدق رأنة ٠‏ ولكن 
الشقة صغيرة والححرات ضيقات ©» فحشرنا الآثاث فيها حشرا 
و« اللى انكتب على الجبين لازم نشوفه العين » .. 

وجمل يصفى الى أمه ويتفحدنى ما حوله . فرأى ردهة 
تمتد على نسار القادم » على يمينها تقع حجرتان »© وى الناحية 
القائلة المطبخ والحمام:. وقد أشارت أمه الى الحجرة التى تواجه 
باب الشقة الخارجى وقالت له ؛ « حجرتك » . أما حجرتا الردهة 
فقد أمعدت اولاهما لنوم والديه » وقالت أمه عن الأخرى : 
« سنحتغفل فيها بأثاث أخيك ونتركها خالية على ذمته » . ومضى 
الرجل الى حجرة والده فراى الشيخ مقتعدآ سريره تلوح فى عينيه 
نظلرة هدوم واستسملام ٠‏ وكان عاكف أقلدى أحمد ب كابثة ب 
ويلا نحيغا » ذا لحية كثة بيضاء » وقد وضع على عينيه عوينات 
غليظة بعثت فى نظرته الذابلة بريقا خداعا » وقد حدمي أينه بحذر 
وريبة وتوثب لرد العدوان اذا حدثت الرجل نفسه بالتهكم به 
بسيب النقل الى البيت الجديد » وحياه احمد وقال له : 

- مبارك با أبتى ! 

ققال الشيخ بهدوم : 

الله يبارك فيك . كل شىع بأمره ! 

قهز أحمد رأسه و قال : 

ب ولكننا بالغنا فى خو فنا مبالغة تنكبت بنا عن جادة الصواب 
ألا ترى يا أبتى أن ما بين السكاكينى وخان الخليلى ادق من أن 
بدركه الطيار المحلق قف السماء ؟ ! . 

فقال الآب بحرم : 
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هذا الحى فى حمى الحسين رضوان الله عليه. وهو حي 
الدين والمساجد » والآلمان أعقل من أن يضربوا قلب الاسلام وهم 
يخطبون ود المسلمين ! . 

فابتسم أحمد وقال : 

واذا ضرب خطأ كما ضرب السكاكيئى خطأ من قبل ؟! . 

فقال الرجل وقد ضاق صدره: ْ 

لا تجادل فى الحق » انى متفائل بهذا المكان خيرا » وأمك به 
راضية » وان كانت ثرثارة لا تعرف الحمد والشكر » وأنت نفسك 
مطمئن راض » ولكنك تدعى حكمة زائفة » وتتظاهر بشجاعة 
كاذبة . هلم فاخلع ثيايك ودعنا نتناول غناءنًا ! . 

فابتسم أحمد © وتراجع الى حجرته وهو يقول لنفسة م 
« صدق أآبي © والقى على حجرته نظرة فاحصة ©» فوجدها قل 
وسعت أثاثه تحت ضغط محى ما كان لها من تناأسق ؛ فعلى الثمال 
الفراش » وعلى اليمين صوان اللابس » ئليه المكتية كدست على 
كثب متها الكتب . وكان بها نافذتان فرغب أن يلقى نظرة عجلى 
من كل منهما » فدلف من اليمنى وفتحها » وكانت تطل على الطريق 
الذى جاء منه » ومنها اإستطاع أن يتبين معالم الى من عل » فرأى 
أن العمارات شيدت على أضلاع مربع كبير المساحة » وأقيمت فى 
مساحة المربع التى تحيط بها العمارات مربعات صغيرة منالحوانيت 
تلتف بها المرات الضيقة » فكانت نوافد العمارات وشر فاتها 
الآمامية تطل على ؟سطح الحولانيت » وتأخف نصيبها من الهواء 
والشمسن »© ولا بحجب عنها بقية العمارات حجاب » فكان الناظر 
من احدى النوافذ الأمامية برى مربعا كبيرا من العمارات ينظر هو 
من لثيلة و احد ا ملام | ويرى فى أسفله مربعات كثيرة من أسطح 
الحوانيت » نخترقها شبكة معقدة من اممرات والطرقات »© ودأى 
قيما وراء ذلك مئذنة الحسين فى علوها السامق تبارك ما حولها . 
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غارتاح الرجل لانطلاق انفضاء أمامه لآن أخوف ما كان يخافه أن 
ينظر قلا برى الا جدرانا صماء . ثم تحول الى الثافذة الأخرى 
ألتى تواجه باب الحجرة وفتحها قرأى منظرآ مختلفا » فغى أسفل 
طريق ضيق بوصل الى خان خليلى القديم مغلقة حوانيته فبدا 
مهجورا ؛ وعلى الجانب الآخر من الطريق جانب من عمارة تواجهه 
نوافذها وشرفاتها عن قرب » ثم تبين له أن سطحى العمارتين 
عتصلان فى اكثر من نقطة وآن أطباقهما المتقابلة متصلة كذلك 
بالشرقات مما جعله: بحسب أنهما عمارة واحدة ذاإت حناحين » 
وى الطرف الأسر من الطريق يبدة خان خليلى القديم » وقد رآه 
:الرجحل من ناففته أسطحا بائية » ونواقة متداعية ©» وأسقفا من 
القماش والاخشاب نظل الطرق المتشابكة » وفيما وراء ذلك تملا 
الفضاء (آذن والقباب وقمم الجوامع وأسوارها » تعرض جميعهاا 
صورة من الو للقاهرة العزية . وكان يرى ذاك المنظر لول مرة . 
فأكبره على نفوره من الحى الجديد » ومضى سرح الل رف فى 
مشاهده الغربية المترامية ) وهى مشاهد حقيقة بأن تدهش عيئين 
لم تالفا غير الورق » ولا عهد لهما يآيات الطبيعة أو الآثار » على انه 
لم يجد من لوقت متسمعا ©» فما لبث إن سمع نقرآ على اليباب 
وصوت أمه بدعوه قائلا : 

الطعمية جاهزة با سعادة البيك . 

فأقلق النافقتين وخلع بذلته ؛ ثم ارتدى حليابه وطاقيته ) 
وهو ندعو ربه قائلا : « اللهم (جعله سكنا مباركا » الا أنه فى 
"نفس التحظة وقبل أن يفارق الحجرة ‏ جاءه صوت أجش من 
الطريق بصيح غاضبا : « الله يخرب بيتك ويحرق قلبك يابن .. 6 
غرد صوت آخر بأقيح مما قذف به » مما دل علىأن اثنين يتقاذفان 
بالسباب كعادة أهل البلد » فامتعض الكهل ولعنهما ساخطا وَعْمغم 
قائلا : « أعوذ بالله من الشؤم والتشاؤم ! » . ثم غادر الحجرة ... 
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وأكل ألذ طعمية ذاقها فى حياته » وأطراها بغر تحفظ » فسر 
آبوه وعد ذلك الاطراء اطراء للحى الجديد » فقال يحماس كبير 2 
« أنت لا تدرى عن حئ الحسين شيئًا . فها هنا ألذ طعمية وأشهى 
فول مدمس © وأطعم كباب واحسن ثيفة وأمتع كوارع واتفسسن 
لحمة راس . هنا الشاى المنعدم النظير والقهوة النادرة امثال» هنا 
نهار دائم وحياة متصلة ليلا ونهارأ ... هنا أبن بنت رسول الله 
وكقى بها جارا ومجيرا ! » . 

ورجع بعد الفداء الى حجرته » واستلقى على الفراش بنشد 
قسطا من !لراحة » وقد أقر فيما بينه وبين نفسه بأن دواعى 
سروره بالحى الجديد لا تقل عن بواعث ضيقه به . وقلب عيئيه فى 
#نحاء الحجرة حتى استقرتا على أكداس ألكتب التراصة على كثب 
من الكتبة لم يهيأ لها التنظيم بعد » فثبت عليها بصره فى ارتياح 
وسخرية » هذه كتبه الحبوبة » وجميعها باللغة العربية ؛ لآنه س 
على عهد الدراسة ‏ لم يصب تفوقا فى الانظيزية فأهملها مضطرا 
بعف ذلك .وأنسيها أ و كاد » وأكثر من ثلثها كتب مدرسية ف البغرافيا 
والتاريخ واثرياضة والعلوم » وبها عدد لا بأس به منمراجع القانون 
ومثله من كتب امنفلوطى والمويلحى وشوقى وحافظ ومطران » 
ومجموعة من الكتب الأزهرية الصغفراء َ أتلد ين والمنطق تأه 
بصغفرتها عجبا واعتبرها آية العلم العسير الذى لا ينفذ الى حقائقه 
آلا الأقلون » وهى لا تخلو كذلك من بعض موّلفات العاصرين التى 
معد أقتناءها تفضلا منه . هذه هى مكتبته المحبوبة أو هى جل 
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حياته جميعا . كان قارئا نهما لا تروى له غلة » وقد أدمن على 
القراءة ادمانا قاتلا » وأكب عليها عشرين عاما كاملة من عام 1111 
تاريخ حصوله على البكااوريا ‏ الى عام 1151 »© فاستغرقت 
حياته الباطنة والظاهرة » وتركزت فيها مشاعره وتوازعه وآماله 
جميعاً بيد أنها امتازت منذ البدء بخصائص لم تفارقها مدى 
العشرين عاما . وهى أثها قراءة عامة لا تعرف التخصص ولا 
العمق » نزاعة الى المعارف القدية » سريعة مضطربة » ولعل السببه 
فى عدم تركيزها ما كان من اضطراره الى الانقطاع عن الدراسة 
بعد اليكالوريا . مما لم يهيىء له فرصة منظمة للتخصص . 
وكان لذلك الانقطاع آثار بالغة فى حياته الاجتماعية والنفسية » 
لم بنج من شرها مدى الحياة . أما سببه ؛ فهو أن آياه أحيل على 
المعاقى فى ذاك ألوقت وكان يشارف الأربعين ‏ لاضاعته عهدة 
مصلحية باهماله » وتطاوله على المحققين الاداريين . قأجبر أحمد 
عاكف على قطع حياته الدراسية والالتحاق يوظيفة صغيرة لينفق 
على أسرته المحطمة ويربى أخويه الصغيرين اللذين مات أحدهما » 
وصار الثانى موظغا ببنك مصر . وكان أحمد طاليا مجذآ طموحا 
واسع الآمال » رغب من أول الأمر فى دراسة القانون » وطمع فى أن 
تنتهى به دراسته الى مثل ما انتهت يسعد زغلول نفسه ؛ وطوحت 
به الأحلام والأمانى ©» قلما أجبر على الاتقطاع عن الدراسة أصابت 
آماله طعئة قتالة دامية » ترنح من هولها » واجتاحته ثورة عنيفة 
جنونية حطمت كيانه » فامتلات نفسه مرارة وكمدا . ووقر ى 
أعماقه أنه شهيد مضطهد »© وعبقرية مقبورة ) وضحية مظلومة 
للحفل العاثر . وما ائفاك من بعد ذلك يرثى عبقريته الشهيدة 
ويحتفل بذكراها لمناسية وفير مناسبة » ويشكو حظه العاثر ويعدد 
آثامه » حتى انقليت شكوب؛ه فصارت هوسا مرضيا » واعتاد زملاؤه 
أن يسمعوه وهو بقول بصوته المتهدج : « لو أتممت دراستى ل 
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وكان نجاحى مضمونا ب لكنث«الآن كيتا وكيتا ! ) أو يقول متحسرا: 
« الى أدنو الآن من الأربعين » فتصور يا صاح لو أن الحياة سارت 
كما شبغى »© فلم يعترض مجراها الحظ العاثر » أما كنت أكون 
مصحاميا قديما بعتز بخدمة فى القضاء تناهز العشرين عاما؟ ! . 
وماذا كان بنتظر من رجل فى مثل جدى فى غضوزعشرين عاما ؟ » » 
وربما قال متأسفا : « فاتتنا ظلذا اخصب فترة فى تايخ مصر » 
تلك الفترة التى تستهين باعتبارات السن والجاة الموروث : وبقفز 
قيها الشبان الى كراسى الوزارة !»6 . ولم يكن يفوته تتبع خطى 
المتفوقين من أقران المدرسة الذين واصلوا دراستهم »© وليس 
نادرا أن يرفع راسه عن جريدة بين يديه » ويقول بانكار « أتعر فون 
فلانا ألذى يقولون عنه ويعيدون ؟ ! ... زاملنى عهد الدراسة 
قصلا فصلا » وكان تلميذآ خاملا لا يطمع أن يدركنى يوماما!» 
أو بهتف متهكما « بالطف الله ! ... وكيل وزارة ! .. ذاك الغلام 
القذر الذى لم كن بعى مما يلقى عليه شيئثًا ؟ ! هى الدنيا! » ثم 
بزوح محدثا اخوانه بآى نبوغه المدرمى » وما تنبأله به المدرسون . 
هكذا تلوثت عواطفه بتمرد ثائر وسخط لخبيث وكبرياء حئق » 
واعتداد كاذب بمواهيه » مما حجعل 'حياته عذابا متصلا وتسقاء 
مقيما . ثم وجدت هذه العبقرية الزعومة نفسها مهملة فى الدرجة 
الشامنة بمحفوظات وزارة الأشغال » ولكنها لم تسكن »2 ولم 
تسستسلم » ولم تيأس » ومضت تلتمس السبل الى تحطيم الأغلال » 
وشق الطريق الى الحرية » والمجد والسلطان » وكابدت التجارب » 
وتوثيت للمحاولة تلو المحاولة . وقد فكر أول ما فكر فى التحضير 
ل من بيته ‏ لشهادة القانون » فهو العلم الذى انجذبت اليه آماله 
من بادىء الأمر » ولم بكن عن الشهادة من محيد »6 لأن المحاماة لم 
تعد اجتهادا كما كانت على عهد سعك والهلباوى © قراح بقتنى 
(لكتب القانونية » ويستعير المذكرات »© وأكب على الدراسة عاما 
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سمدرسيا كاملا تقدم فى نهايته الى الامتحان . ولكنه سقظ فى 
مادتين ؛ . وطعن كير باه طعنة نجلاء » وأحرج أمام الذين تتبعوا 
آنباء عبقريته باهتمام » وجعل يمتقر عن اخفاقه بوظيفته > 
وبادعاء مرض وهمى (قعده عن مواصلة الدرس © ولم ينثن عن, 
ادعاء امرض بعد ذلك على سييل الاحتياط والحذر . وخاف أن 
يجرب الامتحان مرة أخرى »© وأشفق من تعريض عبقريته لالتجارب 
الظاهرة التى بلع الئاس على نتائجها فمال الى العمل الحر » وبادر 
باعلان احتقاره للامتحانات والشهادات » ثم أقنم نفسه بأن اخفاقه 
فى امتحان القانون جاء نتيجة لمدم استعداده له لا لتقصير أو 
قلة كفابة ب وعدل عند ذاك عن دراسته ليجد المجال الطبيعى., 
الذى خلقت له عبقريته الشهيدة ©» وهكذا خسر عاما وربحت. 
مكتبته عددا لا سستهان به من كتب القانون . ثم فكر فى تكريسن 
حياته للعلم » وتحير بين الابحاث النظرية والاخترامات العمقية 
أبها يختار ؟ ثم أقلع عن فكرة الاختراع بحجة أن البلد خال من, 
المصائع وألعامل » وهى ميادين التجارب © ومهيط الوحى. 
الإبداعى » وركز آماله فى العلم النظرى © وطمع فى أن يكتشف. 
نظرية يوما بغير بها آفاق اتعلم الحديث »© ويقفز الى سماء الخلود 
بيننيوتن واينشتين . وتوثبت به الهمة » فراح يبتاع ما وقعت. 
عليه بداه من ملخصات الطبنعة والكيمياء » ويطائعها باهتمام 
وشغف . وبعد دراسة عام طويل وجد نفسه حيث بدا لم يتقدم 
خطوة نحو هدفه اليعيد » ثم اقتنع بآن التعمق فى العلم يتطلبه 
دراسة نحضيرية ثم تتح له . 

وغلبه الجزع وكثيرا ما يغلبه » فيس من الدراسة العلمية 
النظرية . وسوغ يأسه نفسه بأن البحث النظرى ليس دون 
الاختراع حاجة الى المعامل ومعاهد الأبحاث » وأن جو مصر بصغة 
عامة لم بتهيا بعد للعلم . ولم يجد ضرورة الامتذار هذه آلرة عن 
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اخفاقه للغير »6 لانه كان تعلم أن يخفى أهدافه عن الناس جميعا » 
بيد (ن ذلك لم منعه من أن يذبع بين الزملاء والصحاب أنه كرس 
وقت. فراغه للمعرفة والاطلاع ... العرفة الحرة التى تسمو على 
الدراسة المدرسية والشهادات الحكومية ؛ والاطلاع العميق الذى 
بجعل من صاحيه علما بعيد الغور . وضاع عام ثان زآادت فيه 
المكتية صنفا جديدا من كتب العقم . ثم تساءل متعبا متحيرا : 
ترى لأى شىء خلقت مواهبه على وحه التحقيق . .؟! لا شك أنه 
لم دعرف نفسه بعد . ولو عرف نفسه لحفظ وقتا ‏ أحق به أن 
بحفظ ‏ من الضياع هدرا بغر ثمرة . فما حقيقة ميوله ؟! . لقد 
انتهى من القانون والعلم ولكن ليس القانون والعلم كل شىء . 
هثالك ما بضارعهما حلالا وجمالا قما سر ولعه بشوقى والمنقلوطى؟! 
ما طربه للبيان الساحر ؟! ألا سجوز أن بكون !4س تعنداده الحق 
للأدب ؟ ! وأجمل به من فن لا يستوجب التمرس به شهادة ولا 
درراسة مدرسية . فما عليه الا أن شر؟ كما قرأ شوقى وحافظظ 
ومطرآن من قبل . وما عتم أن استقبلت مكتيته ضيوفا جددا 
من أزاهر الشعر والئثر اكب عليها بشغف وحماس طمٌْ حد 
الغضب : ووقع فى رحلاته على قول ابن خلدون : « سمعنا من 
شيو خنا فى مجالس التعليم أن #صول فن الادب وآركانه أربعة 
دوأوين وهى : كتاب الكامل للميرد » وأدب اكاتب لابن قتيبة » 
وكتاب البيان والتبيين للجاحظ »© وكتاب النوادر لابى على للقالى 
البغدادى . وما سوى هذه الأربعة فتبع لها وفروع مئنها » فتئتهد 
ارتياحا كأنما وقع على كنئز وآأقتنى الأركان الآربعة » وقرأها 
جميعا بما طبع عليه من حماس ومرعة » فظما أن فرغ منها تساءل 
مسرورا : « هل صرت الآن أديبا ؟ 6 . وأمسك بالقلم وصدقت 
عزيمته على أن بكتب © وكتب موضوعا سماه : « على شاطىت 
الزيل » أفرغ فيه فئه واثهامه : وارسله بالبريد الى احدى 
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الجلات . ومغى يتخيل ما عسى أن يستقيله به القراء من الاكبار 
والاعجاب »© وكيف أنه قف كون أول درجات الشهرة والمجد » 
.وحسيه هذا فما يطمع فى أجر غير المجد الآدبى .. وظهرت المجلة 
وقتش عن مقاله فما وجد له آثرأ » ففتر حماسه وتعثرت أمانيه 
. قى الخجل »2 واكنه لم ييأس فتاجى نفسه يستنظرها أسبوعا 
آخر » ومضت أسابيع دون أن تنتاح للمقال فرصة الظهور . لقد 
قرأ أركان الآدب الأربعة التى بعد ما سواها تبعا لها وفروعا منها » 
قهو أديب بحكم أبن خلدون » وما آدراك ماابن خلدون ! . فكيف 
لم بنشر مقاله ! . . هل أهمل القوم نشره لأن كاتبه غير معروف ؟ . 
أو لأنه لم يستشفع اليهم بشغيع ؟ أو تراهم عجزوا عن فهمه ؟!.. 
وفكر فى أن يذهب الى المجلة بنفسه ليقف على حقيقة الآمر » ولكنه 
لم ستطع لأن خجله كان يقف له بالمرصاد دآئما . ثم تناسى آثار 
الصدمة الآوثى وكتب مقالا ثانيا عن العدالة فلم يكن حظه أحسن 
من الأول » فكتب ثالثا عن « جناية الفقر على النبوغ » فلم يكن 
خيرا من سابقيه . وتوثب للكتابة بعناد واصرار من ناط بها أمله 
الآخير فحطمت محاولاته جميعا على صخرة الاهمال الباردة . 
وأعاد كتابة أكثرها وأرسلها الى مجلات مختلفة » قلم بجد بينها 
من ترحم أمله المعذب » وتنقذه من هاوية القنوط . وكان آخر 
مغال كتبه عن « تفاهة الآدب » فضاع كما ضاع اخوته . وانكسر 
عن محاولاته محطم النفس مطعون القؤّاد . لقد تآمر عليه سوء 
الحظ ‏ عدوه القددم ب وخبث طوايا النفوس ولؤم الطباع . فلم 
يساوره شك فى قيمة مقالاته الآدبية ؛ بل ظنها خيرا مما بدا بيه 
المنفلوطى نفسه وما يتيه به كثير من المعاصرين » ولكنه سوء النية 
وفساد الطوية ! .. تبددت الأحلام جميعا . الا ما أضيق العيش 
وما اظلمه . ورمى بالقلم » وتضاعف ما به من حقد وتمرد وآلم » 
ويئس أخيرا من المجد واتسلطان » وامتلات نفسه سخطا وغضيا 
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على الدنيا والناس »© والعظمة والعظماء خاصة ! . وما العظمة ؟., 
أو ما العظمة كما تعرقها مصر 5. . أجاب على ذلك بكلمة واحدة : 
« الظروف المواتية » . بل قال عن سعد نفسه على حبة : « لقد 
مهد له صهره سيل النحاح »© ولولا صهره ما كان سعذا الذى. 
نعرفه 6 . وكأن بردد كثير! : « إن الوظائف الكبرى ق مصر 
وراثية » أو يقول : « اذا أردت التفوق فى محتمعنا فعليك بالقحة ؛ 
والكذب والرياء » ولا تنس تضييك من القباء والجهل © أو ول 
ساخرا : « ما هؤّلاء الأدباء ألذين بمثلون الصحف والجلات ؟! , 
أمن الآدب الحق أن تستعين على البروز فيه بالسياسة والحربية !!. 
وهل يعجز عن بلوغ ما بلغوا من مجد كاذب الا كريم ؟! » . أو 
يقول محتدا غاضبا : « والله لو أردت أن أكون عظيما فى مصر 
ما عجزت .. ولكن قاتل الله الكرامة ! »© وحرق الغضب نفسه 
حتى تركها شعلة من لهب غير مقدس وحطاما من رماد . ولكن 
الحياة لا تحتمل الغضب فى كل حين »© قما من معدى غن سويعات - 
راحة وان تكن راحة القنوط » فكان يستريح الى اليأس كلما لج 
به الغضب أو الحقد . وفى تلك السوبعات كان يقول لنفسه : الا 
ما جدوى العناد فى هذه الدنيا !.. اذا كنا نموت كالسوائم وننتن 
فلماذا نفكر كاللائكة ؟.. هبنى ملآت الدنيا موٌلفات ومخترعات 
فهل تحترمنى ديدان القبر أو تلتهمنى كما التهمت جثتى ربة 
وسكينة ؟! .. الدنيا أكاذيب واأباطيل وما امجد الا رأس- 
الأكاذيب والأباطيل . وسلم نفسه الى عزلة عقلية وقلبية مريرة ٠‏ 
ينس من الحياة فهرب منها » ولكنه خال وهو يدبر عنها يائسا 
عاجرا »© أنه يزهد فيها متعاتيا متكبرا . ولذلك لم يهجر عادة 
القراءة » لأن الكتب تهيىء للانسان الحياة التى بهواها » قتعالى 
بحياة الكتب على حياة الدنيا » وظفر منها ببلسم لآلام كبريائه غ 
واستعار ما بها من قوة » فخالها قوة ناتية » وكأن أفكارها أفكاره 
وسيطرتها سيطرته وخلودها خلوده » وقد عدل ‏ بعد اخفاقه 
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التواصل عن القراءة المنظمة المحددة الهدف © واندفع يقرا 
ما تقع عليه بدإه » وعنى عناية خاصة بالكتب الصفراء لأنها فى 
نظرة عسيرة وعزيزة المئال . وانكب على القراءة سرعة وشراهة 
وأعصاب متوترة فلم بتمتع بقراءة مجدبة ولا نافعة ©» وأصابه 
سوء هضم عقلى » فكان يعرف أشياء وأشياء ولكنه لم يتقن شينمًا 
آبدا . .وم بتعود عقله التفكير مطلقا ولكن كانت الكتب تفكر له 
وتتأمل بدلا منه . ولم يكن يعنيه التفكير ولا التأمل وانما كان 
همه الحقيقى أن محدث الغد بما قرأ بالأمس » وأن بحاضر الزملاء 
من الموظفين والصحاب بلهجة الفيلسو ف المعلم ‏ فيما وعته 
الذاكرة وحفظته » ولذلك سماه موظفو المحفوظات بالاشغال 
« الفيلسوف » فسر بالتسمية وان كان ما بها من التوقير يعادل 
ما بها من التحقير . ولم يكن للفيلسوف رأى يثبت عليه لآنه كان 
يقرا ولا يفكر » وعسى أن ينسى اليوم ما قال بالآمس القريب » 
وعسى أن يقول غدا ما يناقض قوليه جميعا . وهو سباق الى 
أي راأى ما دام فيه رضاء لكبريائه وغروره وولعه بالظهور » 
فلهج بالمعارضة واللجاج » فاذا قال محدثه بمين قال شمال » وان 
قال أبيض قال أسود » ثم يندفع فى النقاش بعنف واحتداد وضيق 
صدر حتى ليوشك أن يأخذ بتلابيب مناظره ! وليس يمنى هذا 
حتما انه غبى » والحقيقة أنه كان عادى الذكاء . فلم يهبط عقله الى 
البلادة والغباء ولم بعل للنبوغ فضلا عن العبقرية . ولكن خدعه 
عن حقيقة نفسه طموحه للمجد وهيامه بالعبقرية فضل ضلالا 
بعيدا . وزاد من أسباب تعاس نه ما فطر عليه من حساسية 
مرهفة مضطربة فقات فيه روح الصير والمثابرة » والتامل 
والتفكير » فصار دماغه وعاء لخليط من معارف شتى بدل من أن 
يكون رأسا مفكرا . ولا شك أن الأرق الذى مرض به نصف عام 
من حياته كان من جملة الآسباب التى عقم به عقله . وقد إشغى 
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جه على الجنون والموت » وسهر الليالى ذاهلا أو هاذيا » ثم أدركته 
.رحمة الله فتعاق بعد يأس . ويرجع السيب المباشر أرضه ألى 
ججربة خطرة خامن غمارها غير حافل نفواقها ذلك اله كان 
.يؤمن بالسحر ولا يشك قيما طقى على سمعه من أساطيره . 
.وعثر يوما بموظف قديم راسخ الاعتقاد فى السحر والشياطين فأقبل 
.عليه بشفف واهتمام » وبعد أن توطدت الصداقة بين الاثئين أعاره 
«الرجل بعض كتب قديمة عن السحر وتحضير الشياطين ككتاب 
خاتم سليمان » والقمقم » ويا أسيادى . وطار بها الشاب سرورا 
.وعدها أجل ما طغته بداه من زبد العلم والحقيقة » وعكف عليها 
.بحماس ويقين بحل رموزها ويفقه أسرارها » ويتحرق شوقا 
الى وقت بتاح له فيه السيطرة على القوى الكونية والاستثثار 
بمفاتيح العرفة والقوة والسئطان ! . أوشك أن بحن لهفة وأن 
.يذوب هياما . متى يدين له عرش النفوذ (للائهائى فياخذ مأ يشاء 
.وبدع ما يشاء » ويعبث بمن يشاء » فيرفع ويخفض ويغنى ويفقر 
بويحيى ويميت ؟! ولكن لم تحتمل أعصابه الجهاد طويلا ولا قدر 
على قضاء الليالى الطوال مختليا بأرواح الشياطين فاضطرب 
-حبل أمنه وأرهقت أعصابه وصرعه الخوف والوهم قتلقفه الملرض 
وأوشك أن يسلمه للجئون أو اللوت !. ولم بر بدآ من العدول 
.عن سعيه والنزول عن أطماعه فأعاد الكتب الى صاحبها وشن من 
الجد للمرة الأخيرة بعد أن جرب جميع السبل والمسالك المفضية 
اليه . وجعل بتسماعل فى حزن بالغ : ماذا بى ؟ هل حل فى روح 
نجس ؟. لاذا أصرع دائما اذ لا يفصل بيئى وبين ما أريد سوى 
ذراع ؟!, وسقط تحت إنقاض المحاولات الفاشلة والآمال الخائبة 
والأوهام الضائعة !. واطرد مجحرى الأيام وتقدم به العمر وشعوره 
عالعميق بالظلم لا بسكن ولا بهدا » بل جمل يجد لألمه لذة فامضة ٠‏ 
يوكان بتوهم حدوث الظلم بداع وبغير داع ويتطقى ما يقضى به عليه 
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من ألم ممترج بتلك اللذة الخفية ٠‏ وى "أن يتساعل متحديا 
ساخرا-: اليس حليلا أن ينهض العالم جميعه لمقانلة انسان 
فرد 5!... أليسن مما .«يطيب به الغرور أن يتوفر له سوء المحفل 
ذلك التوفر الذى ان دل على شىء فعلى الحسد والخوف ؟! بلى 
ولحي عه لفك زو كرون الجتقاء لصوي عبرل 131401 
هذه الدنيا ... ! 


وقد كان لالتذاذه بالآلم هذا آثر فى توجيه ميوله السياسية 
المتقلبة » قمال دائما ألى الحزب المغلوب على أمره بصرف النظر 
عن غبادئه السياسية » وسرعان ما بتمثل نفسه فى موقف زعيمه 
يتلقى ما يتلقى من ضروب الاضطهاد والاعتداء ويئوء بما ينوء به 

من ألوآن التبعات والواجبات » بجد فى هذا وذاك إلا لا حخصر له 
ولذة لا شبهة فيها . 

والواقع أن خلقه هذا لم يتكون اتفاقا ولا تحت تأثير الاخفاق 
فحبتب ولكن له أصول بعيدة ترجع الى عهد نشأته الأولى » حين 
كان الطفل .الأول اوالديه » فدرج على الرعاية والحب والتدليل : 
واكنه كان .. كذلك ‏ الطفل الذى أدخره حظه لكى بنهض بأعياع 
أمنرة محطمة وهو دون العشرين » فلم .تتلطف معه الدنيا ‏ فضلا 
عن أن تدلله ‏ سامة واحدة !.. 
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لبث مستلقيا فى الفراش دون أن بغمض له جفن . وجعل 
قلي ميته لق نتف اللسرة وحدرانيا زارفيا . وسائل كنا 
ترى هل تطيبة له الحياة فى هذا الحى السجيب ؟!. ونازعه الحنين 
الى شارع قمر وحى السكاكينى والبيت القديم » وعلى انه لم 
يفارقه كذلك ذاك الشعور المشرق بالامل الوضاء بالتطلع . ثم 
ملآت البيت. حركة متصلة وأتاه صوتا أمه والخادم فأدرك انهما 
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ستائفان تنشاطهما لفرش الشقة واعداد المجرات , وتصاعدت 
اليه من الطريق ضجة مزعجة وضوضاء فظيعة فانكرها واصغى 
اليها بانتياه قتبين له أنها أصوات أطفال بلعبون ويفنون ٠.‏ وكأنه 
ضاق بر قاده ذرعا فقنهض الى النافذة المطلة على العمارات وفتحهاآ 
وراح ينظر منها الى الطريق » فرأى جماعات من الصبيان والينات 
يملئثون الطريق متصابحين متضاحكين وقد انقسموا فرقا اكب 
كل فريق على رياضة » فبدا الطريق وكأنه ناد رياضى ساذج فهذه 
جماعة تلمب بالجديد وتلهب الاكف بالطرة » وهذه جماعة تلعب 
باليلى » وتلك عصبة تحجل وتلك إخرى تتصارع 4 واقتعد الصغار 
الطوار يرقصون ويغئون ويصفقون . اضطربت الآرض وضج 
الجى وثار الغبار فايقن أن لا قياولة منذ اليوم ؟ وسمع أناشيد 
عحيبة « باعم نا حمال .. » و« ها أولاد حارتنا توت توت » 
و « فلجبل ده عالى يا عمى » ال الخ . فحار بين الدهشة والحئق 
والنترون اعم #عافد:ضوت سمورى العتن غلظا الشبراث يعنت 
كالرعد القاصف « ملعون أبو الدنيا ! »4 وكرر صياحه بصوت 
منغوم على ايقاع كفين شديدتين 4!.. وكان الصوت صاعدا على 
الأرجم من دكان تحت النافذة مباشرة ولكن من داخلها فلم سسمتطع 
رؤية ذلك الذى يتغنى بسب الدنيا ولكنه لم جمالك نفسه فأفرق 
فى الضحك حتى تورد وحهه الشاحب . وأشرأب بعنقه من 
النافذة فاستطاع أن يرى لافتة الدكان وقد نقش عمليها بخط 
جميل « نونو الخطاط » ! .. ترى هل يكتب الرجل لوحات فى 
سسب إلدنيا ويبيعها المتذمرين والساخطين ؟! .. ألا ما أجدر أن 
ببتاع منهاما يشفى غليله ! 
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والختفى شدماع الشمس اللعكس على زجاج النافذة العليا 
من العمارات التى تواجه نافذته © فأدرك إن الشمس تغيب» 
وراء قباب القاهرة المعزبة بالجهة الخلفية ) وصعد بصره الى مئذنة 
الحسين السامقة تنطلق بجلال فى غلالة من ظلال االمغيب فهرت. 
مشاعره وأبقظت قلبه . ثم ارتفق حاقة النافذة يردد ناظريه مابين, 
أسطح الدكاكين التى تتوسط العمارات »© والنوافذ والشرفات. 
المطلة من واحهات المبانى ©» والممرات المتقاطعة . رأى نوافذ معلقة 
وأخرى شبه مفتوحة وشرفات تسعى فيها ربات البيوت يجمعن., 
الغسيل أو يلآن القئلل » وقد أوشك الطريق أن بخلو من الصبية 
كأنما أ]فزعها دنو اليل ©» وكان برغب أن ينطلق الى الخارج ليرى. 
من كثب مثاهد آالحى الجديد . ويكتشف طرقاتة ومسسالكه » 
ولكن لبه التعب على رغبته لما بلل من جهد فى تنظيم مكتبته . 
هنم الى تعوده ازوم البيت حتى ندر أن يفارقه بعد عودته من, 
الوزارة » فأجل تنفيذ رغيته . وترك النافذة فتربع على شلتة س 
وهى جلسته المختارة اذا تهيا للقراءة ب واستخرج من المكتية 
كتابا يقرا فيه حتى يازف ميعاد النوم . 

وكان وآلده قَ تلك الأاثناء تربع على سسجادة الصلاة و1 لملصحف. 
بين بديه بتلو ما تيسر منه فى صوت مسموع » غير منتبه الى. 
أخطاء القراءة العديدة التى بتتابع عثوره بها . كان عاكف (فندى. 
أحمد فى الستين من عمره » وقد إرسل لهحية بيضاء أاكسبت وجهه 
النحيل وقارا » وفرض على نفسه عزلة قاسية عقب احالتة على 
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العاش وهو فى أواسط العمر ومشرق الآمال . وبدا كأنه كرس 
حياته للعبادة وتلاوة القرآن » وام يكن يفارق إلبيت الا فترات 
متباعدة للتريض المنفرد أو زيارة الأضرحة . وربما كان أعسره 
المالى ‏ أذ لم يجاوز معاشه ستة جنيهات ‏ الاثر الأول قيما 
#تخذ فى حياته من نظام » واكنه رفى آخيرا عن طيب خاطر بحيائه 
والقها بل واحيها أيضا شاكر؟ حامدآ . وكانت إقسى أيام حياته 
وآلها تلك التى !عقبت احالته على العاش . فقد آنقطع مورد 
رزقه أو كاد » وتهددت الفاقة أسرته المائسة » وأجبر على اعتزال 
العمل والنشاط »© وأقصى عن الوظيفة وجاهها » وهب كالمجنون 
تلذود عن كيانه » فسعى واستشفع بكل شفيع »© ولكن ذهبت 
مساعيه أدراج الرياح . قدم العريضة تاو العريضة » والالتماس 
وراء الالتماس دون جدوى أو رجاء » حتى علم آأخم! بالحقيقة 
المحزنة وهى أن باب الحكومة قد اقلق دوته الى الابد . وكان فى 
الحقيقة طاهر اليد الا أنه ثبت اهمائه وجاء تطاوله على المحققين 
قزاد الطين بلة » ثم لم بسكت بعد ذلك عن شكوى الظلم والظالمين » 
واستنئزرال اللعنات عليهم أجمعين 85 وداح تحت تأثير الغضب 
والحنق والياأس بتهكم بالحكومة والموظفين » ويقول انه أحيل على 
المعاش لانه أبى أن تمس كرامته » وان الوظيفة أضيق من أن تتسع 
الانسان بحترم نفسسره » وبع د أن كان ينكر تطاوله على هيئة 
المحققين » جعل يفاخر به وسالع فيه . ولثم بعد له حديث سواه ) 
غصار ضحكة المتغامزين © وفقد عطف الصحاب والاقارب .: 
وحافظ بادىء الآمر على صلته بالناس ©» فتردد على قهوة قيتا 
يغمرة يلامب بعض الصحاب النرد » ولكن خلقه ساء بعد فاجمته ) 
غاصبح ضيق الصدر سربع الغضب »© فاحتد يوما على لاعب 
غانفجر الآخر هائجا وصاح به : 9 يا طريد الحكومة 1 » فلم تطا 
خدمه قهوة بعد ذلك »© واتروى بعيدا عن الناس والدنيا » واختار 
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العبادة ملاذا وسكنا > ولم يعد للماضى أثر فى ثقسه . وستارع 
بالشفاء اليه نهوض: ابنه أحمد بأعباء الأسرة » وكأن آلابن .قد ورث 
عن أبية تبعته ومرضه أ. 7 

عن اندلا دقن :أن نهيدل عامل هانا'ق فقس فاء الآ عق 
الام . حوت منذْ البدء مزايا لا مستهان بها فى حساب السعادة 
العائلية » فتمتعت بتصيب موفور من الحسن الذى رمقته القاهرة 
على أيام شبابها بعين الاكبار والامجاب » وما زالت ‏ وقد شار فت 
الخامسة والخمسسين ل علئ وسامة وقسامة ؛ وولع بالصِيم 
والآلوان “ وذوق ق:٠‏ الأزياء » وما زالت لخحيمة حسيمة 00 
اعتورها الاسترخاء »خبيرة بوصفات السمن والتجميل » مشهورة 
بخفة الروح وآلدعابة اللطيفة والنادرة الحلوة » لا تضإهيها أمرأة 
فى قدرتها على أن تألف وتؤلف »© قكثرت صويحباتها » وتعددت 
البيوت التى تزورها وتستزيرها » واستقبلها النسوة والاوانس 
بالسرور والغيطة شأن أعضاء الأسرة ولذلك لم تتاثر بالضبائقة 
التى نزلت ببيتها . فلما انقبضت بد 'بعلها عنها اتيسطت لها ايادى 
الصديقات الحبيبات بالهدايا » فحافظت على مستواها المعهود من 
'الاناقة والتجميل . وكانت لها على زوحها دالة » فمستحت عن 
صدره الحزن بلطفها ودعابتها وتفاؤلها » وكانت “تقول له ضاحكة : 
« لقد انتهيت ياماكف افندى من الحكومة فاقرغ لى ! » . أو تداعب 
لحيته قائلة : « من أجل الورد ينسفى العليق ! » . واكن كان 
صدرها يضيق اذآ رات بعلها مكبآ على القرآن » وبكرها عاكفة على 
'مكتبة » فتصيح بهما : « هلا علمتمانى القزاءة لأجاور معكما ؟ 1 » 
ولشد ماأحنقها أحمد باهماله نفسه »© فكانت تزوح على خديها 
كأنها تلطمهما وتهتف موّنية : « كبرت امك وجعلت سمعتها 
كالطين ! . هاك الكواعء قمال لبدلتك مسترخية متقيضة ؟ !.. 
وهاك الخلاق فما لذقنك مخضرا ؟ ؟ .. والدنيا بالأفركح حافلة ‏ 
قما انزواؤك بين «الكتب الصفراء ؟ ! كيف تركت.رأسك يصلع 
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وقذالك شيب ؟! .. كيرتئلى .. كبرتئى .. كبرتنى .. 1!1» 
كأ الخد ببتسم اليها ساخرا ويفيظها قائلا : « الطمى كيف 

شئت ألست فى الأريعين ؟ ! »6 فيهولها التصريح بالحقيقة الفظيعة » 
وتنهره قائلة : « اخرس .. قطع لسبائك الطويل .. هل رأت 
اقدنيا قبل اليوم ابنا بدعى عمر أمه ؟!». 

ومع ذلك فل عدن حياتها كن الوق كات مريفية 2 ارمكدم 
توهمت »4 ولكن لم بأس على مرضها احد ممن حولها . وقد اقتنعت 
على مر الستين بأن عليها أسيادآ » وبأن لا شفاء لها الا بالزار » 
وطالما توسلت الى بعلها ليسم لها باقامة حفلة زار » ولكن الرجل 
لم يصغ الى توسلاتها . واستقبح !حمد الفكرة وان ثم يساوره 
فشك فى وحود العفاريت »© وكان قريب عهد ‏ وقتذاك ‏ بالتجربة 
التى أوشكت أن تنتهى بحئونه » فيئست المرأة من استمالتهما ) 
وقنعت بشهود حفلات الزار اذا اتفقت فى بيوت الصديقات » حتى 
قال أحمد .وما متعجبا : « حقا ان أسرتنا ضحية الشيطان .... 
ألم بغر والدى بتحد لكلب حقير من الموظفين ففقد وظيفته 15 .. 
والم يحضنى على تعام السحر فأشفيت على الجنون ؟ ! وها هو 
ذا يركب أمى ويهيىء لها خراينا ! . 

ولكن الله سلم ققد غلب مرح الست دولت ام أحمد ‏ على 
حزثئها » كما غليت الحناء على ومضات المشيب بفرقها . . ! 

د 3 

لم يستطع أحمد أن يركز انتباهه فى القراءة لما أحدثه تخير 
الكان فى نفسه من اليقظة والقلق » فمضى فى مطالعة قاتئرة متقطعة 
ومفى من الليل ساعة فسكتت ضوضاء الثهار » ولكن لتحل محلها 
ضوضاء أشد وافظع سزعان ما جعلت الحى جميعه كسرح من 
مسارح روض الفرج الشعبية . أما مصدرها فالقهاوى العديدة 
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النتشرة فى جوانب الحى »© فالراديو بذيع (ناشيده وأحادثه بقفوة 
وعنف فكانه يذيع فى كل شقّة » والندل لا يكفون عن النداء والطلب. 
فى أصوات ممطوطة ملحنئة « واحد سادة .. شاى اخضر .. 
تعميرة على: الجوزة 5 وشيشة حمى ,|.,ء » ودق قطع الثرف 
والدوميئو وأصوات اللاعبين ! فخال نفسه فى طريق مزدحم بلمارة 
لا فى شقّة » وعجب كيف يحتمل أهل الحى ضوضاءه أو كيفه 
بغمض لهم جفن ؟! . 
ولي يزل ملازما الشلتة حتى طلغت الساعة التاسعة فقام لينام » 
وأطفأ الصباح ورقد على الفراش بعد أن أحكم غلق النافذتين » 
ولكن الضوضاء لم تزل ملآ حجرته وتدوى فى إذنه » فذكر سكون, 
السكاكينى فى مثل هذه الساعة من اليوم وتأسف من الأاعماق » 
ثم لعن الغارات آلتى أجيرتهم على هجر مسكنهم القديم الهادىء » 
فاستثار ذكرى تلك الثيلة الجهنمية التى زازلت القاهرة زازابه 
محيفا ) وملات الذكرى شعوره وضاعف من تأثيرها جثوم الليل, 
حتى لم يعد بحس من ضوضاء الطريق ركز! ولا همسا . 

كانت الدنيا نائمة ‏ نلك (اليلة المفزعة ‏ يستقبل ليلها هزيعه 
الأخير وكما تعودت القاهرة فى مثل تلك السامة من اليل أطلقت. 
صفارات الانذار نعيرها المتقطع الذميم » فاستيقظت الأسرة ونهض, 
لحميد لاطفاء الصباح الساهر فى الصالة الخارجية ثم عاد الى رقادم 
ليغط فى النوم مرة أخرى شأنه كل ثيلة » اذ ثم تعرف القاهرة قبل. 
تلك الليثة الا الغارات الاستكشافية وام تسمع سوى طلقات المدافع. 
المضادة للطائرات . واكئه لم يسكن الى النوم وراح برهف اذئيه 
رافعا رأسه عن الوسادة فى دهشة وانزعاج » فقد سمع بوضوح-. 
أزيز طيارات مالى ذلك من شك » اتصل وقعه لا بغيب ولا بيهن > 
بل جعل يزيد وفبوحا ويعلو شدة فضاق به صدرا وامتلاً منهه 
رعياء ولكن خاطر1 طمأته بعض الاطمئئان » قلم بفصل بين سكوت 
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الصقارة وسماع الأزيز آلا دقيقة أو بعض دقيقة وهى مدة غير 
كافية بطبيعة الحال لوصول الطيارات المعادية حيث يسيبق الانذار 
وصول الطياريات بربع ساعة على الأقل ©» فبات مر ححا أن تكون 
الطيارات انجليزية حلقت للمطاردة . وانتظر أن ينقطع الازيز ولكنه 
اتصل اتصالا مرهقا للأعصاب وكأن الطيارات اختارت بيتهم مركزا 
تدور من حوله . ونهض ثانية وغادر الحجرة تلمس طرقه فى 
الظلام الى حجرة وبالديه وقال عند الباب بعبوت مسموع « هل 
انتما مستيقظان ؟ » فحاءه صوت أمه قائلا ٠‏ « لم نلم بعد ) أما 
تسمع:٠شيئًا‏ ؟ 6 فأجاب أحمد : « بلى أزيز طيارات ... وقد 
سمعته عقب الانذار سساشرة ! 6 فقال والده : « الاغلب أن تكون 
انحليزية » فقال أحمد : ١‏ لعلها » . وطمأنه أتفاق الظن بينه وبين 
أبيه فعاد الى حجرته . وقبل أن هس جنبه الفراش أضاءت الحجرة 
الظلمة بئور عحيب آت من الفضاء أعقبه صفير مبحوح انتهى 
بانفجار شديد دوى قى سماء القاهرة دويا شديدا مزعجا ». فالتعض 
رعبا وتولاه قزع حنونى وقفز نحو ألياب لإ يلوى على ثىء »> 
وضاءعف منرعيه أن الحجرة لم تزل مضاءة بذاك الثور الوهاج الذنى 
اخترق نوافذها من الخاري داعيا القذائف الى أهبافها . وتتابعت 
الانفجارات الشديدة واختلط تفجرها بذاك الصفيرر المبجوح 
الممقوت » فارتجت الارض ارتجاجا وزازل البيت زلزالا » ولم 
ينقطع الضرب لحظة واحدة وبدا كأن السماء ستظل تقذف الأرض, 
بهاتيك اكرجوم الشيطانية فى ذاك المناد الشيطانى الجبار ٠.‏ ووجدك 
والديه فى الصاثة » الاب معتمذا ذراع الأم يبوشك أن سقط صريع 
الفزع والارهاق » قهرع إليهما وتأبط ذراع والده وصا بهما 
« هلما الى مخباأ العمارة » ومضوا مسرعين تتقدمهم الخادم > 
وتساءعل بصوت متهدج مضطرب « ما هذا النور ؟ . هل شيهبه 
حريق ف الخارج ؟ » قال أحمد وهو يعالج أنفاشه اأضطربة وبتبين 
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مولاقع قدميه من السلم : « هى مصابيح الغنسيوم التى قرانا عنها 
فى الجرائد 6 فقال الرجل : « ربنا ططف بنا » . وكان السلم مكتظا 
بالهابطين الداعين الله من قلوبهم الواحفة » وكلما حدث انفجار 
ارتحت الجدران وتعالى صراح يصم الآذان وصوت النسوة واعول 
الأطفال . وآنطفاً نور المغنسيوم فجأة والضرب فى عنفوائه والموت 
ق حومانه فسماد ٠اظلام‏ » وحدث هرج ومرج فزلت إقدام وعثر 
أناس وزاد الفزع والارتباك » ثم بلغوا مخبأ العمارة ‏ اليدروم ب 
بعد جهد جهيد . وكان مضاء ب؟مصباح خافت »© مغطةة ثوافذه 
بستائر كثيفة سوداء » واعتمد سقفه على عمد أفقية قامت على 
عمد حديدية راسية » ووضعت حول جدرانه اكياس من الرمل . 
وعلى ضوء الصباح الخافت لاحت وجوه تعلوها صفرة آلوت ©» 
جاحظة عيونها مرتجفة أوصالها » هاذية السنتها » ووقفوا ثلاثتهم 
متقاربين يبذوبون لهفة أن يكف الضرب لحظلة واحدة فيأخذوا 
أنفاسهم ويبلوا ريقهم » ولكن الضرب اشتد وبدا من اشتداد 
الانفجارات أنه أخف يقترب منهم ؟ . وهنا حرك ساقيه فى الفراش 
فزعا من هول الذكرى وهو يغمغم : « تيا لها من ليلة ! » وتنهد من 
اعماق صدره وقتح جفنيه » فعادت ضوضاء الحى الى وعيه » 
وذكر أنه رقد لينام لا ليستذكر آلام أفظع ثيلة ىق حياته » ولكن 
هيهات ... لقد هجمت عليه الذكرى بقوة لا تقاوم . أجل »6 إخذ 
الضرب يقترب »© بل انفجرت قذيفة خال القوم الفزعون انما 
انفجرت فى صدورهم ورعوسهم » فرفعوا أيديهم كانما ليتقوا بها 
السقف اذا انهار عليهم » واشتد الصرآ والدعاء وجرى اسم الله 
على كل سان » وقوى شعور مفزع بأن القذيفة الثانية ستسقط 
على رعوسهم ع وهوت القذيفة التالية ! ... رباه هل يمكن آن 
يسى ذلك الصغير المبجوح ‏ صغفير الموت ب وهو يهيط عليهم 
لامهرب منه ولا مفر ؟ .. وكيف تقلقلت العمارة وطقطقت النوافذ 
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قبل أن تبلغ القذيفة الأرض ! .. ثم كيف دوى الانفجار فصك. 
الأسماع وصم الآذان ودج الأمخاخ ومزق الأعصاب وخنق: 
الآنفاس ؟ . . لقد تقوست الظهور فى انتظار اللقدور ... .وقيض . 
اليأس القلوب ... وتعجلت النفوس النهابة مختارة اموت على 
انتظاره .. . أجل لم بعد بينهم وبين الموت الا قذيفة لعلها تغادن. 
فى تلك اللحظة مكمنها من الطيارة ... ولكن القذيفة ‏ وهنا 
ابتسم ابتسامة حزينة لم تسقط ! ... . أو سقطت بعيدا» فقد: 
ابتعد الشرب سر يعا كما جاء سريعا » لويجئهم الموت كما أوهمهم . . 
أراهم وجهه ولكن لم يذقهم طعمه . .. أو أجل ذلك لليلة أخرى » 
فباعد الضرب» ثم خف عن ذى قبل » وبات متقطعا.ثم انقطع فلم 
بعد بسمع آلا طلقات المدافع » ثم ساد السكوت ! .. واستره * 
التعساء انقاسهم » وتبادلوا نظرات الشك والرجاء» وانفكت عقد 
الننتهم فهذوا كالمجانين » ومضت ربع ساعة رهيبة ثم انطلقت. 
صفارات الآمان ! . . با رحمة آلله ! . . هل ذهب اللموت حقا ؟ ... 
هل يدركهم نور الصناح ؟ .. ودبت الحركة واضيئت الانوار 
وانطلق اناس الى الخارج وجاء آخرون من الجهات القريبة 6 وانتقلت. 
روايات »6 قالوا العباسية خراب ... أما مصر الجديدة فقّل عليها. 
ل 0000 
جثث العمال أكوام ! 

00 الى شقتهم يغمر صدورهم سرور عصبى ©» سرون 
من نسجا من اموت وعقابيل الكوف لم تزل ناشبة فى ضذزه ؛ ومضوًة. 
بقية الليل أيقاظا بتكلمون . وفى نهار اليوم الثانى بذا الجى وكأنه 
قد أزمع الهجرة » وتتابعت عربات النقل تحمل المتاع الضرورى 
الى الأحياء التى حسب الناس أنها آمنة أو الى القرئ التاخمة. 
للعاصمة حتى خلت عمارات من ساكنيها » وضاعفت مناظر الهنجرة: 
منى خوق الأسرة . خصوصا الآب الذى تضعضع قلبه الضعيف 
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من عنف الغارة » فنشأات فى رأاسه فكرة الهجرة مع الهاحرين . 
واذا كان من المتأثرين بدعاية المحور الاسلامية فقد اعتقد اعتقادا 
رراسخا فى أن حيا دينيا كحى الحسين لا يمكن أن يقصده الغيرون 
بسوء »6 فجد فى البحث عن مسكن فيه » فاهتدى الى هذه الشقة . 
وكان النقل . .. وان ينس لا بنسى اليوم الذى اعقب ثيلة الغارة . 
فلم يكن القاهرة حديث الا حديث الثيلة الماضية . واستفاض 
الناس فى الكلام بأعصاب متوترة ونفوس قلقة » وضحكوا جميعآ 
ضحكا فيه سرور النجاة وتوتر الخوف . وشعر أحمد بدئو اللوت 
دنوآ جعله بحن تردد أثفاسه على وجهه . بل هنالك ما هو افظع 
من الموت نفسه © كأن يلقى به الى قارعة ١اطريق‏ مقطع الأوصال 
#و مشطور الراس »؛ وريما الحق بعد ذلك بذوى العاهات المستدية ) 
أو كأن ينجو من الموت وبدك البيت بما فيه فيجد نفسه وأسرته 
بلا مأوى ويلا أثاث وبلا لبانس ! . وجعل بدعو ربهة وستشفع 
بنبيه » فالحياة محبوبة ولو كانت خائية بائسة » واعجب من هذا 
أنه مال الى آلترفيه عن نفسه وتهيئة السرور لها ما أمكن » قغلب 
حرصه الطبيعى وابتاع لدى عودته الى البيت صندوق سكوت 
بالشيكولانة وهو طلما اشتهته نفسه وحرمها اياه حرصآا على 
القليل من التقود التى تعود أن يودعها صندوق التو فير كل شهر ٠‏ 
وكن عندما أتى المساء غشى القلوب هم وكابة » وبات الكل فى ذعر 
عظيم » ولم يفمض لانسان جفن »© وتيقظت ذكريات الليلة 
المفترسة » وآختلت الحواس » فصار كل نفير صفارة انذار » وكل 
صفقة باب انفجار قنبلة » وكل خشخشة أزيز طيارة . . ! وها هم 
أولاء قد انتقلوا فهل تطمئن قلوبهم حا ؟ ! الممارات حديثة البناء 
متيتة » ولها مخبا يضرب بقوته المثل وهفلا جوار الحسين .. ولكن 
الم تدك حصون وتخرب جوامع ؟! .. 1ه لكم يعذينا حب الحياة » 
ولكم يقتطنا لالخوف » ومع ذلك فالموت لا برحم © وبالتفكير فيه بيدو 
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أى حليل تنافهآ . كم حمل نفسه مالا طاقة لها به من الحزن 
والغضب . . فقيم كان ذآك ؟ وسمع عند ذاك الراديو يذيع السلام 
اللئى » فأدرك أن ساعتين مضنا فى أرق وقلق فجزع وراح ينشد 
النوم بمطاردة الأفكار . ولكنه لم يظفر بأفكاره وبالعكس ظفرت 
هى به فغمره سيل الذكريات الزاخر » فذكر كيف اقترح على 
والديه أن يسافرة الى _أخيه الأصغر فى آسيوط ‏ مقر عمله ب 
فيمتعدا عن آل شطر حقا » وكيف قالت له أمه : « بل نبقى الى جوارك 
فاما أن نعيشش معا واما .. » ثم استضحكت مستعيذة بالله ! .. 
ماذا كان يفعل لو وافقا على السفر .. كان أسهل الحلول أن ينزل 
فى بنسيون » والحق أنه رحب بالفكرة فى اعماقه لانه يروم التفيير 
وهو لا يدرى » وكيف لا يروم التغيير أعزب. قضى أربعين عاما فى 
بيت واحد بكابفد حياة رتيبة لا فرق بين بوم منها وبين عام ترهقها 
عزلة وحشية ؟ ! .. فمهما آلف هذه الحياة وتعودها لا بد أن تنزرع 
به النفس ‏ ولو فى خقاء الى آلتغيير .. . والتغيير الكامل ! .. الا 
أنه لم يستسلم هذه ا مرة طويلا الى أفكاره فقد طرقت انفه رائحة 
غربية أوقفت تيار أحلامه ! .. ذابت فى خيشومه فجاة كانما 
حملتها اليه هبة نسيم كان من قبل راكدآ . ونبهه اليها انه كان 
يشنمها لأول مرة فى حياته » وتحير كيف يصفها » فما كانت رديئة 
ولا كانت زكية » ولكن تطيب بها النفس »© وفيها هدوء » وعمق » 
والا فما نقاذها الى قرارة الاخساس ؟ 1 .. وما كانت تنقطع الا 
لتعود .. فهل يخور يحترق فى هذه الساعة من آلليل ؟ ! .. أم 
كون لهذا الحى الغريب أنفاس تتردد فى أعماق السكون ! .. 

وغاب به التفكير فى الرائحة الغريبة عن أفكاره فتهي تنوم وهو 
لا يدرى ... وما لبث أن استرق الكرى مشطاه الى جفنيه_ فأخذ 
بمعاقدهما .:. .١‏ 
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وعند الساعة السابعة من صباح اليوم الثانى كان جالسآ آلى 
السفرة يتناول فطوره الذى يتكون عادة من فنجان قهوة وسيجارة 
ولقمات مع قطعة من الجين أو قليل من الزتون . وغادر الشقة 
قصار فى الردهة الخارجية ألتى تفصل بين الشقق »© وقبل أن يبلغ 
السلم سمع وقع قدمين خفيفتين وراءه فنظر خلفه فراى فتاة فى 
أولى سنى الشياب مرتدية مريلة مدرسية زرقاء ومتابطة حقيبة 
الكتب »© وقد التقت عيناهما لحظة خاطفة ثم أعاد راسه وقد تولاه 
ارتباك » والارتباك طبيعته اذا التقت عيناه بعينى أنثى ! . ولم يدر 
هل الأليق أن يسبقها الى الطريق أو أن يتنحى لها جانبا فزاد 
ارتباكه وتورد وجهه الشاحب وبدا فيلسوف ادارة الملحفوظات 
بوزارة الاشغال كالطفل الغرير بتعثر حياء وخجلا ! .. وتوقغت 
الفئاة كالداهشة وانتقلت اليها عدوى أرتباكه © فلم بحد بدآ من 
أن يتتحى جائبا وهو يهمس بصوت لا يكاد يسمع « تفضلى ! » 
فمضت الفتاة الى حال سبيلها وتبعها متثاقلا متسائلا ااأصاب 
باترى أم آخطا ؟ .. وبم حدثت نفسها عن تردده وارتباكه ؟15.. 
وعنى باب العمارة آبقظه صوت جهورى من أثكاره بصيح « ملعون 
أبو الدنيا» فالتفت الى سراه فراى نونو كماظن - يفتح دكانه » 
فسّى عله وابتسمت أساريره وعَمغم « با فتاح يا عليم ! 4 ثم 
سار قى طريقه والفتاة على بعد منه غير بعيد حتى بلغت السكة 
الجديدة فانمطفت الى بسارها ومضت نحو الدراسة وواصل هو 
مسيره الى محطة الترام . ولم يكن رأى من وجهها سوى عيثيها . 
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استقرت عليهما عيئاه لحظه حين التفاتته اليها . عينان نجلاوان ©» 
ذواتا مفلتين صاقيتين وحدقتين عسليتين »© بدتا لغزارة أهدابهما 
مكحلتين » قطران خفة وجاذبية » فحركتا مشاعره . وكانت الفتاة 
تتخطى عتبية الثسبياب اليافع فلا يمكن أن يجاوز عمرها 
السادسة عشرة » بيتما هو فى الأربعين » فأكثر من عشرين عاما 
تفصل بينهما ! ولو أنه تزوج فى الرابعبة والعشرين - وهى سن 
زواج معقول ‏ ككان من المحتمل أن يكون بآ لقتاة فى مثل عمرها 
ونضارتها ؟ . وأخذ مجلسه من الترام وهو ما زال بتصور تلك 
الأبوة التى لم تتحق . 

وسرعان ما خمدت نشوة التأثير بالعينين » وفتر حماس الحنين 
الى الآبوة » واجتاح مدره اتقعال عنيف قاتم شأنه اذا أقترب من 
أنثى أو أقتريت انثى منه ؛) ذلك أنه بحب النساء حب كهل محروم ©» 
ويخافهن خوف غرير خجول » ويمقتهن مقت عاجز يائس . فأية 
انثى جميلة تترك قى وجدانه انفعالا شديدآ » يضرب فى أعماقه الحب 
والخوف والقت . وقف كان لنشاته الآولى أكبر الأثر فى تكييف 
طبيعته الشاذة » فخضعت طفولته لصرامة أبيه وتدليل أمه » 
صرامة ترى القهر عنوان الحنان » وتدليل محبة مغرم لو ترك الأمر 
له ما علمه اللشى حوفا عليه من العثار . قنشأ على الخوف والدلال» 
بخاق أباه والناس والدتيا » وبأوى من خوفه الى ظل أمه الحئون » 
قتنهض بما كا نينبغى أن بنهض به وحده . فبلغ الأربعين ولم 
بزل طفلا » بخاف الدنيا ويياس لاقل اخفاق ©» وينكص لدى أول 
صدمة »© وماله من سلاح سوى سلاحه القديم البكاء أو تعذيب 
النقمى » ولكن لم بعد بحدى هذا السلام » لأآن الدنيا ليست أمه 
الجنون » فلن ترق له آذا امتنع عن الطعام وأن ترحمه اذا بكى » بل 
أعرضت عنه بغير مبالاة » وتركته يمعن فى العزلة ويجتر العذاب . 
فهل يصدق الوائدان ؟ن ذلك الكهل الأصلع الخائب قد ذهب 
ضحيتهما ؟ !. 


؟ 


ومع ذلك كله سجل قلبه تاريخا فى حياة القلوب . 

سطر ؟ولى كلماته وهو فى السنة الاولى من الدرسة الثانوية » 
وما دعنيئا من سرده الا٠دلالته‏ على طبعه ..كان غلاما ناضرا متأنقا . 
ولعله ورث الأناقة من والدته » فحجذب أليه بهودية صغيرة حسناء 
من بئات الجران ! .: فأحمعد عاكف _ كما ترى ‏ كان يوما ما 
جذابا ! . كانت تلغب فى طزيقه وثرقب مزجعه :من المدرسة فى 
نانذثنها » ؤلا تضن على -عيثيه سلاحتها ودلال أنوثتها فأصلت 
وخدانه نيرانا ولكنها لم تستطع أن تبعث فى قلب» الجسنارة أو 
الشجاعة . ألهبت قلبه وجدا ولكن قصارئ ما كانت تدقعه ذليه 
شجاعته أن يرمقها بلحاظ :مغرم وجل :سرعان ما يرتد إمام نظرتها 
وهو كليل »© ولكنه على رقم خجله ظارحها الغزام .صراحة بفضل 
جسنارتها هى . كانت جسورا لعويا لا بردعها عن هواها رادع ) 
فاستطاعت أن تعالجح حياءه بحسارتها » وتبعته ذات أصيل حتى 
أدركته ثم نادته فالتفت اليها بوجه كالجمان * فابتسمت اليه 
ابتسامة لطيفة فأجابها بابتسامة مقتضبة فى حياغ وخشفر فقالت له 
« هلم تتمشى فى شارع عياس ! » قأطاع دون أن ينيسن بكلمة 
وسارا عا الى سفت والسسين عتقتههنما نحى الغيت :. وتعيقات 
أن تدئو منه وآن تلامسه فى رفق فجعل يبتعد كأنما يبخاف أن 
تحسب أنه المتعمد وهو يذوب شوقا الى اللمس الذى بجانيه . 
ثم قأبطت يمناه وهى تضحك ضحكة لم تخل من الارتباك » فطر فت 
عيئاه ونظر فيما حوله بخوف فساألته فى دعابة « اتخاف ؟!» 
نفقال بصوت رقيق :. « أخاف أن برآنا أحد من بيتك ! 6 فهرت 
كتفها اسعهاثة وقالت « لا تبال هذا » فلاحت فى عينيه نظرة عجحب 
فاستدركت متسسائلة « أما تزال خائفا ؟ ! 4 ققال بعد نردد « آخاف 
أن يرانا أحد من بيتنا ! » فأغرقت فى الض حك وعاجت به الى 
ستان وهى تقمغثم « نحن الآن فى امن من الرقباء ! ) وتمشياقى 
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سكون والشمسس تذوب فى الشفق » وظلال المغيب تمتد فى الأفق 
فتجعل منه سرادقآ قائما لاستقبال إليل الراحف . ثم قالت 
الفتاة الجريئة لتحتال على حيائه « حلمت حلمآ يا له من حلم ! » 
فقال وقد أخذ بأنس بها « خرم! أن شاء الله » فقالت « حلمت أنك 
تابلتنى وقلت لى اريد ,.. ثم ذكرت كلمة لن أعطيها .لك حتى 
تقولها بنفسك » فحزر ما هى ؟ !» فاشتد عليه الارتباك وقال 
بلسان ملعثم « لا أدرى'» ثقالت بصضصوت عذب « بل تدرى 
وتدارى ... قل ! » فحلف لها بسذاجة أنه لا يدرى ؛ فقالت : 
« لا فائدة من الكذب على ... أولى بك أن تتذكر ... كلمة أول 
حروقها.ق !»© قصمت وقد خفق قلبه واضطريت آنفاسه نقالت : 
والحرف الثانى ب.! » فلزرم صمته وغض بصره فامسستطردت تقول: 
« والثالث ل , . قل ماالحرف الآخر 1 » فابتسم مرتيكا. ولكنه لم 
بدى كيف يتكلم » فقرصته فى ذراعه وهمسبت فى أذنه .« اذا لم 
تخرج عن صمتك فلن أكلمك أيدأ ! » وفعل التهديد فعله فقرسمه 
بأصيعه ق ألهواء تاء مربوطة.؟؛ فضحكت بسرور وقالت : « الآن 
اعترفت بما تريد ولن أضن به عليك !! . ثم أدنت منه وجهها وقد 
أبأسها خجله الشدلك من الانتظار فأخذ قبلة مضت عقود من 
العمر كاملة وهو بحترق توق الى مثلها . وهكنفا كان دائما : 
احساسا عنيفا وخجلا مؤيسا . «كان يحلو لتلك اليهودية 
الحسناء أن تداعبيه بالسخرية من قسمات وحهه »؛ فآمن 
بسخريتها » واستقبح وجهه أكثر مما ينيغى » ووجد سببا جديدا 
يقوى به خجله الطبيعى فتضاعف » ولو أمكن رجلا أن يسدل على 
وجهه نقابا لكان ذاك الرجل »> وكان ذلك من بواعث المبالغة فى تأنقه 
حينا التى انقليت فصارت أهمالا زريا حين أدركه اليأس . . ! 
واختفت اليهودية الحسناء من حياتهة فجأة » قما هو الا أن 
خطبها شاب من بنى جنسها حتى هجرت لعبتها لتستقبل حياة 


لامر 


الجد » غير عابئة بالجرح الدامى الذى أحدثته فى قلب غض . بيد 
أن القلوب الفضة مريعا ما تندمل جروحها . وف الفترة النهائية 
من المرحلة الثانوية دانت أسباب الجوار أيضا بينه وبين صبية 
حسناء هى صغرى بئات أرملة من صديقات والدته »6 فألفت 
نيثهما المودة وتشبجيع الآمين اللتين ما برحتا تدعوانهما بالعروسين. 
ولم يكن ذاك الحب الثانى كالاول الذى كان اول بقظة لقلب مفطور 
على الاحساس » ولكن حوت الصبية مزايا نادرة من رجاحة العقل 
ومتانة الخلق مما جمل ضياعها من بين بديه خسارة كبيرة اسف 
عليها أكبر الأسفف . وكثيرا ها كان يبحدث نفه قائلا : انه لى 
تزويح من قتاته كما أرادت أمه وأمها لتمتع بحياة زوجية سعيدة 
قليلة الأشباه . ولكن عقب حصوله على البكالوريا حلت الكارثة 
بأسرته فأحيل أبوه الى العاشى ودفع به هو الى مواجهة الشدة 
فانتزع من نعيم الآمال ورمى به الى جحيع اليأس »؛ واصبح 
حتما على الفتاة اذا أرادت أن تبقى عليه ان تنتظر عشرة اعوام 
ريثما ينتهى من تربيه أخيه . والظاهر أن أمها لم تشجع التضحية 
المطلوبة لما فيها من انتظار طويل » وغلبت حكمة الفتاة ‏ نفها ‏ 
على عاطفتها فانقطعت الآسباب وتبددت الأحلام . وكفر احمد 
بالحب وبالرآة كما كفر بالدنيا جميعا . قالحب الذى ثمل به قلبه 
بين يدى اليهودية وهم ضال » أو مرض ملازم للمراهقة كتوعك 
التسنين الطفل . وقد قضت مرارة الحقيقة بالعقاب الصارم على 
من يركن لعهد امراة ... سواء أكانت كخطيبته عقلا وفضلا أو 
كاليهودية التى علقته ما شاء لها الهوى ثم هج رته كما يهجر 
الانسسان حجرته » فى فندق عيدان الحطة , , ! 

وانقضت بعد ذلك عشرون عاما من حيانه وقلبه من الحياة 
خواء يكابد مرآرة عيشة فقيرة مترعة بالهموم مثقلة بالتبعات 
ضيقة بلامل . ولو سكنتثائرته لامكنه أن يبجد فى حياته من 
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بالنجاح » وساوره أمل ب وهل ينعدم من الحياة الآمل ؟ ‏ ان, 
يراود السعادة » فقد يظفر بالسعادة وان يثسن بأسا نهائيا من 
الجاه والسلطان . وسىى الى أن يخطب كريمة أحد التجار 
المقيمين فى غمرة » ولكن والدها رده رد؟ جميلا . وعلم الكهل أن 
أمها قالت عنه « أن مرتبه صغير وعمره كبير ! » . وترنح من هول 
الضربة التى هوت على كبريائه » وثار ثورة عنيفة » وكبر عليه # 
وهو العبقرى الذى حشضهد الكون ما به من سوء حظ لكافحة 
عبقر بته ‏ كبر عليه أن ترفضه أنثى من بنات حواء » بل أن ترفضه 
خاصة لانه حقر ! .. أيقال عنه حقير ؟! . فمن العظيم اذآ ؟1.. 
وكور قبضته متوعنا الدنيا بالويل والثبور والشرر يتطاير من 
عينيه . بالأمس هجرته حبيبته لانه صغر لا ترحى مله فائدة . 
واليوم ترفضه فتاة لأنه كبير لا ترحى همنه فائدة » فمتى كان 
ذ! فائدة ترحى ؟ ! .. أذهب العمر هباء ؟ ! .. أضاع المجد وعزته 
السعادة وأنتهى كل شى 5 ! . وصار ذأبه بعد ذلك ذم النسساء 
ورميهن يكل نقيصة © فهن حيوانات ماكرة ومكرهن سىء قوامه 
الطمع والكذب والتفاهة ؛ انهن أجسساد بلا روح » أنهن مصدر الآم 
الانسان وويلات البشرية » وما أخذهن بظاهر العلم والفن الا خدعة 
يختقين ورأءها ريثما يوقعن فى شباكهن الضحايا » ولولا شهوة 
خبيثة ألقيت فى غرائزنا ما ظفرن برجاء ولا مودة ... وهن .. 
وهن ... وكثيرا ما يقول لزملائه « شرعت لنفسى - والحمد لله - 
الا أتزوج على كثرة ما واتتنى الفرص » لانى آبى أن ينتهبتى حيوان 
قذر لاروح له ولا عقل ! » لقد جعل منه عجزه عن النجاح عدوا 
للذنيا » فجعل منه عنجزه عن المرأة عدوا للمرأة ! .. . ولكن أعماقه 
اضطربت بالرغبة والعاطفة المنهومة المحرومة . 

ان انقعاله لامرأة عابرة ‏ كما حدث آليوم ‏ حقيق باهاجة 
أعماقه وسرعان ما يذكر تاريخه القديم الحديث مع المرأة فيثور > 
وسماوره ذاك الشعور العميق الطافح بالحب والخوف والمقت .1-0 ' 
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لذات التضحية والقيام بالواجب ما بعزيه عن خيبة آماله جميعا ) 
واكن غضبه لم بسكت وحدته لم تلن فلم يزل ساخطا متبرما 
حاقدا » لآن انسانا ألف أن بكون المعبود الذى تقدم على مذبحه 
القربان لا يحتمل أن يصير كيش التضحية . وش غل بأحزانه 
وتبعاته وعزلته عن الكحياة فكانما رمى بقلبه ‏ الذى ليث طوال 
آربعة آعوام كقيثارة دائمة الترنيم ‏ الى بئر آمسنة فاختئق 
وعاشى بلا أمل » بلا حبيب » وبلا قلب » لا يأنس بالحياة ولا يدرك 
معنى آفراحها » فدفعه القنوط من النجم الى العزلة » ودقعه 
القنوط من الحب الى البغاء . وكانه لم يكفه ما اعتئق من سوء ظن 
بالمرأة فالقى به سوء حظه بين بدى الانوثة التعسة المشوهة ليزداد 
أيمانا بعقيدته المريضة . فاقنع نفسه ‏ بسوء نية د بأن المرأة 
الحقيقية هى البغى ! ... فهى الرأة الحقيقية وقد جلت عن وجهها 
قناع الرياء » فلم تعد تشعر بضرورة ادعاء الحب والوقاء والطهر . 
على أن البغى قد نالت من نفسه أكثر من ذلك فقد أودت بالبقية 
الباقية من ثقته بجدارته كرجل »؛ اذ انه اعتقد أن البغى اذا أحبت 
رجلا فائما تحبه لما يجذبها فيه من فحولته وجاذبيته الطبيعية 
بصرف النظر عن اعتبار القيم الاجتماعية وظروف القربى أو 
الجوار » فعسى أن تكون اليهودية أحبته لآنها لم تظفر بسواه »أو 
أن خطيبته ؟حبته لدواعى الجوار وابحاء الأمهات . أما البغى فلا 
تختاى حبيبا من بين عشرات الرجال الذين يترددون عليها لداع من 
هذه الدواعى » قاذا كان لم يستطع أن يجذب اليه بغيا طوال هذا 
الدهر نما ذلك الا لانه عاطل من جاذبية الجنس ! ... وهكنام 
عانى وهم نقيصة الجنس كما عانى نقيصة الدمامة من قبل . 

ولا اتم أخوه رشندى دراسبته وحصل على بكالوريوس كلية 
التجارة وتوظف ببنك مصر مئدل عامين ب وكان آخوه الآخر توق 
مئذ أمد بعيدٍ ب شعر بحق بأن مهمته قد انتهت بل وكللت 
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وعاد ظهراآ ألى الحى الجديد »؛ وغمغم مبتسما وهو يدو منه 2 
« ثانى عطقة على اليمين ثم ثالث باب على اليسار ! » » وذكر وهو 
يرتقى السلم الحلزوني «فتاة الصباح ذات الوجه الاسمر والعينين 
العسليتين النجلاوين . ترى هل يراها مرة أخرى ؟ .. وفى أية 
شقة وى أى طابق من هذه الممارة تقيم ؟! ولبث فى ألبيت ‏ وقد 
أكملت أمه فرشه وتنظيمه ‏ حتى العصر . ثم بدأ له أن يجول 
فى طرقات المحى الجديد مسبتطلعا ومستكثفا » فارتدى ملاسه 
وانطلق الى الخارج . وتردث قليلا أمام باب العمارة » وجعل ينظر 
فيما حوله كأنما ليختار ناحية يبدآ منها استكشافه . ولكنه قبل 
أن يجمع على راى شعر يشخص يدنو مئه فالتفت اليه فراى 
الرجل الذى حسمب صيا اليوم أنه العلم نونو » وقد اقبل 
بخطوات ثقيلة مبتسما ابتسامة ترحاب وسرور »© ومد له راحة 
غليظة كخف الحمل وقال : ا 

أهلا وسهلا بالجار الجديد !. : ويا ألف تهلر أبيض ! 

وسلم الجار الجديد . ولم يكن يتوقع تلك المفاجأة من صاحبه 
« ملعون أبو اندنيا! » »6 وقال وقد ابتسمت أسأريره * 

أهلا وسهلا يك يا معلم ! 

فأشار المعلم الى كرسى موضوع أمام » دكانه وقال والايتسامة 
لا تفارق شفتيه الغليظتين : 

شرقنا بالجلوس دقيقة .. ذأ يوم سعيد! 

وتردد أحمد ‏ لا لأن قبول دعوة المعلم بناقض الغرض اللى 
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خرج من أجله ‏ ولكن لان طبعه الثافر لا يستسيغ مثل هذه 
الدعوة الكريمة بغير تردد . وقرأ الآخر تردده فى وجهه > ققال 
بصوته الجهورى الخشن : 

حلفت بالحسين ان لم تكن قاصدا غاية تستوجب العجلة_ 
الا ما شرفتنا ... يا ولد يا جابر هات شايآً .. وهات نرجيلة ! 

وقبل اأحمد ب سرور بعادل تردده ‏ الدعوة شاكرا . 
ومضى الى الكرسى بينا غاب المعلم لحظة ثم عاد بكرسى آخر وجلسا 
متقابلين . كانت دكان الخطاط مثل بقية الدكاكين ححما واناقة : 
وقد غصت باللاقتات الجميلة » وتوسطتها طاولة رصت عليها 
قنينات الألوان والأقلام والساطر » واسندث الى احدى قوائمها 
لافتة كبيرة كتب فى أعلاها بالألوان الزاهية «محل بقالة خان جعفر» 
وتحت ذاك العنوان لاح اسم صاحب البقالة مرسوما بالرصاص لم 
يلون بعد . وكان الرجل يرتدى جليابا ومعطفا أبيض وطاقية . فى 
الخمسين أو نحو ذلك » ربع القامة متين ألبئيان ©» كبير الوجه 
والرأس واضح القسمات »6 يمتاز وجهه بصدغين وفم واسع : 
وشفتين ممتلئتين » ولون قمحى مشرب بحمرة . وقد جلن 
وهو يقول : 

ب محسوبك تونو الخطاطا . 

فرفع أحمد بده ألى رأسه وقال : 

تشر قئا يا معلم . محسوبك أحمد عاكف بوزارة الأشغال ! 

وكان لا بحب ذكر وظيفته ارضاء لكبريائه » فكانت لمات 
التعارف لحظات تعذيب » بيد أنه لم يتألم هذه المرة كعادته لايقانه 
بما يكنه أمثال المعلم نونو للموظفين من احترام . وقد رقع الرجل 
يدبه الى رأسه احتراما ثم ابتسم ابتسامة لطيفة » وقال بما طبع 


عليه من صراحة : 
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انتم شرفتم حينا يا سادة ولكن هل حِئتم حقا الى هنا 
خوقا من الغارات ؟! 

وعجب إحمد عاكف كيف عرف سيب هجرتهم ولا يض عليهم 
فى الحى الجديد سوى ليلة واحدة . فحدج الرجل بنظرة انكار 
وتساعل ٠‏ 

من قال لك ذلك ؟! 

فقال المعلم ببساطة : 

الحوذى الذى نقل أثاثكم » الناس جميعا تهاجر هذه الايام ! 

فقال أحمد عاكف بنافع عن « شحاعة » إسرقه: 

الواقع أن احياءنا العرضة للخطر كادت تخلو » وقد حملنا 
مرض والدى بالقلب وخوفنا عليه على هجر بيتنا القديم آسفين ! 

وعند ذاك جاء غلام المعلم بالشاى والتارجيئة . فوضع 
النارجيلة أمام المعلم » ثم أتى بكرمى من الدكان وضعه أمام 
الضيف ووضع الابريق عليه . وعزم المعلم على ضيقه أن بحسو 
الشاى وأقبل على النارجيلة بلذة وشهوة » وأخذ نفسما طويلا روى 
به غلة خيشومه ثم استدرك قائلا : 

#ى حسن أن بلتمسن آالانسان سبيل الطمائيئة وان كان العمر 
واحدا والرب واحلا والمكتوب حتما تشوفه إلعين . انى يا عاكف 
افندى من التوكلين على الله » وما عرفت حتى الآن طريق الخبا . 
أى مخبأ با سعادة ألبيك ؟!. . هل يستطيع نونو أن يراوغ القدر » 
أو يوّجل قضاء الله ؟! .. ألم تسمع صالح عبد الحى وهو يغتنى 
« نصيبك ف الحياة لازم يصيبك » ؟! . بيد أنى أدعو الله أن بكفينا 
شر الأيام » وأدعو فأقول إن حظنا حلو »© فلولا حكمة بعض الناس 
ما قزنا بهذا الجوار السعيد ! 

ولاحظ احمد أن كلام الرجل حوى أوله سخرية به وان 
كانت يحخرلة أعير موصيو ب بنا ترق اختصره ها سوحن 
الشكر !. . فابتسم قائلا : 
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شكر؟ يا معلم » فطالما قال لنا الحكماء:ان حى الحسسين آمن ! 

قأخف الرجل نفسا عميقا ثم زفره سحابة من الدخان كثيفة 
وقال - 

صدقوا ثم صدقو! . أنه حى مبارك محيوب ؛ مكرم من أجل 
صاحيه » وسوف ترى فيما يقبل من الأيام انك لن تستطيع 
السلو عنه أو الزهد فيه » وسوف يدعوك شىء من الأعماق 
اليه . . . تفضل خشذ نفسا من النارحيلة . 

فشكره أحمد معتذرا » وكان بحتسى الشاى بلذة مصفيا 
لصاحبه »© وكأنما أراد أن يجاريه فى التدخين ولكن على طريقته 
هو فاستخرج سيجارة من عليته واشعلها مبتسما . وقد أحس 
نحو محدثه بارتياح لما وجده فيه من غرابة لم يعهدها نى احد من 
الناس قيله » وأعجبته بساطته وصراحته وقوته » وأهم من هذا 
جميعه أنه شعر نحوه باستعلاء تملق غروره المعذب فمال ألية . 
أما المعلم نونو فاستدرك قائلا : 

لماذآ ترغب عن النارجيلة ؟! آن هى الا لطا يماع » أو 
دخان مكرر مطهر . وقوق ذلك فلحضرتها سلطنة ©» وقرقرتها 
موسيقى » وقى شكلها « سكسن أبيل © , 

. فلم يلك عاكف نفسه من الضحك فارسل ضحكة رفيعة 
ضاعت فى تجلجلة ضحكة المعلم ألتى. تصاعدت كخوار عال متصل 
ا ل ل ل ان قال وإسايره 

ماتزال ضاحكة : 

أتحسيب أن البلدى جاهل ؟. الم تعلم أن زوار هذا الحى 
من الانجليز أضعاف أضعاف أمثالهم من إولاد العمرب ؟!.. ودين 
الحسين ورب الحسين لتسرن بحيئنا شرورا لا مزيد عليه » وليكن 
جوار! سعيدا وأياما سعيدة رغم هتلر وموسولينى ! 
باذن الله . إن شاء الله ؟ 
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وقال المعلم بلغة الاغراء : 
ب وقينا أقندية محترمون كحضرتك ! 
فقال أحمد سرعة : 
أستغفر الله با معلم » أستغفر الله ... 
وألحسين وجده .. بل ان جل أصدقائى أفندية من خيرة 
هذا الحى . فالعمارات الجذيدة حذبت أسرا طيبة كثيرة.. يوجد 
هئا كل ما تزيد: ,. القهوة والراديو واللطفن وآلنارجيلة » بل هنا 
متسمع لمرضية الله .ومعصيته على السواء ! 
٠‏ فضحك أحمد قائلا :. 
0 من معصية الله !. 
فحملق: العلم ئ وحجهه 5.26 ثم قال مستدركا بصراحته الغرسة 
ون ب 1 1 
المرضية والفضبنة كالنهاو .والليل لا بنفصلان ؛ وفوقهما 
مغفرة الله وزحمته . . احتبلى آنث ؟! 
"قد كلذ نم ' كلا ويه 


تعحبشى 1 0م . 
اموا ام عا اك ايه 3181 

اوه .. :يا نااتحث السافى دواهى .. فصيراً حتى بأتيك 
البقين + ومع “ذلك فليس الذنب دذنب حينا » الذنب ذنب الأحياء 
الأخرئ . لقد 'ضاقت بالفساد » فصدرت ما يزيد عن حاحتها 
الينا » على حد قول الراديى عن التجازة العالمية . هنا نحن نضدر 
المواد الآولية والاحياء الاخرق نوردها مصنوعة: . فمن بعض 
أطراف” 0 ل تصدر الخادمات فتكولها الأحياء الاخرى” الى 
غانيات » فى هذه الحرب قلبت الدنيا رأسا على عقب . تصور 
دا انسان أثى سنمعت بالأمس بنت بائعة فجل تدعو أختها تتقول 
« تعالى يا دارلتج » !. . . 
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وضحك احمد برور »© واتبسط واتشرح صدره : وقال 
وغرضه الآول أن يستدرج محدثه الى الكلام : 

حيكم طاهر يا معلم رغم هذا كله © قالفساد هئاك فوق 
ها يمتصوره العقل !. 

اللهم احفظنا . الا أنه من الحكمة آلا نركب الهم انفسئا . 
دع الهموم واضحك واعبد آلله . الدنيا دثيا الله » والغعل فعله » 
والأمر أمره © والئهابة له . فعلام التفكير والحرن ؟ ! .. ملعون 
أبو الدنيا ؟. 

هذا شعارك المحبوب با معلم طالما صعب الى حجرتى 
تردبدك له . 

أجل ملعون أبو الدنيا . هفا شعار الاستهانة لا آللعن أو 
السب . ولكن هل تستطيع أن تلعنها بالفعل كما تلمتها باللسان ؟ 
هل تستطيع أن تستهين بها وتضحك منها اذا أفقرتك ؟ . واذ1 
أعرتك ؟ © وإذا كربتك ؟ » واذا ؟جامتك ؟ » صدقتنى ان الدنيا 
كالرآة تدبر عمن يجثو بين يديها » وتقيل على من يضربها ويلعتها » 
قسياستى مع الدنيا ومع النساء واحدة » واتكالى من قبل ومن 
بعد على الله سبحانه . ورب يوم يس تدبر ولما يفتح الله علينا 
مليم » ولا يدرى أحد ماذا يأكل العيال وما املك من النارجيلة . 
فما أزال آخذا فى الغناء واللعن والتنكيت 4 وكان العيال عيال 
جارى والفقر راكب عدوى . ثم تفرج » قيطلب منا عمل وأقبيضش 
مقدم الآتماب . افرح يا نونو » اشكر الله با نونو » خدى يا زينسه 
اشترى لحمة وانت با حسن هات فجلا » اجرى يا عائشة ابتاعى 
بطيخة . املأ بطنك يا نوتى » كلوا با ؟بناء نونو » واشكرن يا زوجات 
5506 

ولفت ممع أحمد قوله : « زوجات نونو » فتساعل ترى كم 
زوجة يضم حريم نونو ؟! ... وهل بحدثه بأمراره الداخلية مثل 
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صراحته هذه عن فلسفته العامة ؟ ! ... ولم يجد سبيلا الى 
غرضه ألا بالحيلة » فسسأله: 

كان الله فى العون » الظاهر أن أسرتك كبيرة . 

فقال الرجل ببساطة : 

أحد عشر كوكيا » وأريع شموس . 

ثم أشار الى نفسه وكمل قائلا : 

وقمر واحد!. 

فتردد عاكف لحظات » ثم قال : 

ت زواع الاقم 1 ْ 

كما شاع الله . 

ب وان خفتم ألا تعدلوا ؟ . 

ومن قال عنى انى ظالم ؟! 

وهل تستآجر تبعا لذلك بيوتا أربعة ؟ . 

بل شقة واحدة كشقة حضرتك »© مكونة من حجرات اربع 
ى كل حجرة آم وأبثاقها !. 

فلاحت الدهشة ثى وحه الرحل ونظر الى محدثه بانكار »> 
فضحك المعلم ضحكته العظيمة بفخار » وقال: 

ما الذاعى للدهشة با أحيد افندى ؟. 

فآانت أحمد جراءة ليست من طبعه » وسأله : 

الماذا لم تقنع بواحدة ؟. 

ب واحدة ؟!... أنا خطاط » والنساء كالخط أنواع لا يغنى 
نوع عن نوع © قهذه نسحم و ا 0 
فارسى . آنالا أوحد الا الله . 


را 
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وكيف تجمعهن فى شقّة واحدة ! . ألم تعلم بما يقال عن 
غيرة التنسساء !؟. 

فهز المعلم منكبيه العريضين آستهانة ويصق على الأرض ©» 
ثم قال : 

هل تصدق ما يقال عن النساء وغيرتهن ومكرهن ؟! ... 
كل أولئك سجايا خلقها ضعف الرجل . المراة فى الأصل عجينة 
طرية » وعليك أن تشكلها كما تشاء . واعثم أنها حيوان تاق 
آلعقل والدين فكملها بأمرين © بالسياسة والعصا ! فما من واحدة 
من نسائى الا مطمئنة الى أنها الأثيرة الفضلة » وما من واحدة 
أستوحبت أكثر من علقة واحلة © وان تحد مثل بيتى سعادة 
وهدوءا » ولا مثل زوحاتى حشمة وتنافسا فى ارضائى . ولذلك 
لم يجرؤن على مغاضبتى حين علمن بأن لى خليلة !. 

قصاح ؟حمد عاكف : 

اخليلة !. 

سبحان الله ربىي ! مالك تدهشن لأتفه الأشياء ؟! . أقول : 
أن طعمية البيت لذيذة » ولكن ما رابك فى طعمية السوق ؟ 

وهل ترفضى زوجاتك عن خليلتك ؟. 

الرضا يساوى التعود على ؛لرضا . وانت برجولتك 
تستطيع أن تحمل آلرأة على ما تريد فتعمل ما تششماء » وتؤمن بما 
تشاء » والرجل القوى لا يلجأ الى الطلاق الا اذا وافق هواه . 

فابتسم أحمد »6 وقال : 

ا عوفيت يا معلم 1. 

وأخذ المعلم إنفاسا متتابعة » ثم سأل ضيفه : 

هل آأنت متزويم با أحمد افتدى ؟, 

قأجاب باقتضاب وقد أمتعضت نفسه* 

1 0 
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ولا واحدة ؟!. 

نولا ضف وااحدة , 

فضحك الرجل » و قال بصراحته العهودة : 

أنت بغير شك نطاط كبير !. 

قايتسم أحمد ابتسامة غامضنة ©» ولم بعرض لقوله بنفى أو 
اثات »© فقال نونو ضباحكا : 

حهوقيت م افواقيك! 

وبلغ المعلم, نونو من نفسه ما لم بلقه سواه » فأحدث:فيها 
بفقظة عنيفة . كان شيئًا بناقضه قوة.وصحة وابتساما'» واقبالا 
على الحياة » وفورًا وسعادة » فأعجب به أعجابا 'استهده من غجزه 
عن مجاراته » وحقد عليه لتفوقه وسعادته 6 الا: أنه كان حمدا 
خفيما لا بعاس ما أحدثه فى نفسة من شعور بالاستعلاء » قفلٍ 
ميله اليه حقده عليه » واد فيه رغبة. -جديدة للاختلاط نه 
وبحيه العحيب . 5 . 

وعندما استأذن فى الانصراف » قال له العلم : 

عليك بقهوة الزهرة هى قهوة صنغيرة » واكنها تجمع 
أفندية هذا الى المحترمين »؛ وستعرف قيها الصفوة من جيرائك » 
هلا حضرت هذا الساء ؟!. 

فقال أحمد وهو بودعه: 

ب أن لم كن هذا الساء » فمساء الفد ان شاء الله . 

وسلم عليه شاكرا » ثم مضى الى ما كان يسسبيله من اكتشاف 
أتحاء الحى الجديد ... 
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وعند مساء اليوم الثانى غادر العمارة.ووجهته قهوة الزهرة . 
قوجدها عند مدخل شارع محمد على الكبير وهو السابق اشادع 
ابراهيم باشا . وكانت فى حجم الدكان ذأت مدخلين احدهما على 
شارع محمد على والثانى على الممر الطويل الذى يودى الى السكة 
الجديدة . وقد وحد فى الحى من أمثال هذه القهوة عشرات حتى 
قدر قهوات الحى بمعدل قهوة لكل عشيرة من السكان . وأقبل على 
القهوة متمهلا مترددا لآنه لم يتعود أرنياد المقاهمى ولا الف حوها ُ 
وما كاد يعبر بايها حتى رأى المعلم نونو يتوسط جماعة من الافندية 
بينهم واحد من أهل البلد . ورآه المعلم فنهض قابما مبتسما وقال 
بصوته الجهورى الجشين : 

أهلا وسهلا تفضل با أحمد اقتدى . 

فاقترب منه بقامته الطوطة النحيفة تلوح على شفتيه 
أيتسامة أرتباك وحياء » ماذ! بده بال لام » فتلقاها براحته 
الغليظة » ثم التفت الى الجماعة قائلا : 

جارنا الجديكد أحمد افندى عاكف الموظف بوزارة الأشغال . 

: فنهض الرجال نهضة واحدة فى لطف واحترام زادا من ارتباكه 
وحيائه ؛ ومضى سملم عليهم واحدا فواحدا وامعلم يقدمهم قائلا : 

سليمان بك عتة مفتشى بالتعليم الاولى . سيد افندى 
عارف بالمساحة . كمال افندى خليل بالمساحة أيضا . الأستاذ 
أحمد رأشد اللحامى . المعلم عياس شفة من الأعيان . 

وأوسعوا له مكانا بيئهم ورحبوط به !ها ترحيب ©» فأخذ بانس 
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نهم ونتفض عن ئفقسة الارتباك .والياء 3 وما لبث أن ساورة 
شعور سععيد. بالعزة والا ستعلاء أحسن أجفاءه بايتسامة حلوة 
ونظرة حبية . 

لم يخامره شك قط فى تفوقه على هؤلاء الناس من جميع 
الاعتمارات والوحوه 6 فهو من أهل السكاكينى وهم من أيناء 
الدراسة أو الجمالية ! » وهو المفكر واتعقل الكامل وهم لا ثشىء من 
هذا جميعه . بل خال أن وجوده بيئهم تعطف جميل وتواضع 
هذه الجماعة حقيقة قدره وآطلاعهم على مزاياه العقلية والثقافية؟. . 
كيف بقنعهم بعظمته وبدعوهم الى احترامه ! .. لأشك أن ذلك 
آت لا ربب فيه اذا اتصلت الودة وتكرر اللقاء . فلا عليه من 
تأخيره جلسة أو اثنتين ! . وتقلب بصره بين الوجوه الجديدة 
أو بزيد » قبيح الوجه لحد الازدراء » قمىء ذو ؟حديداب » يذكرك 
وحهه بالقرد فى أنحداى جيهته وبروز وحنتيه وأستدارة عينيه 
ونشاطه » فبدا وجهه تعيلة حامدا متجهما كانه سيو خدذ بحر بر 5 
قبحه » أما أجل مافيه فمسبحة قهرمانية لعيت إنامليمناه بحياتها . 
هرءه وسلحرتته . والمدعو سيد عارف كهل فى مثل سنه على وجه 
التقرب » صغيرر الحجم رقيق الأعضاء » لبشرة وجهه نعومة وق 
نظرة عينيه براءة . أما كمال خليل فرجل تلوح فى عينيه الرزانة . 
كير العنابة بهندامه وأناقته معتدل القامة بميل للبدانة » وكان 
احقل القوم استقبالا للجار الجديد . ثم تحول الى أحمد راشد 
باهتمام خاص © فوجده شاباً فى ربعان الثساب © مستدير الوجه 
ممتلئه كبر الرآس تكاد تحفى صفحة وحهه نظارة سوداء عميقة 
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السنواد . آثار هذا الشاب اهتمامه لانه محام ©» والمحامى رجل 
متعلم :»© والمحاماة مهنة طمع قيها إول عهده بالآمال وعجز عنها 
وان لم شر بعحزه قط . قما يزال بحقد على المحامى حقده على 
الآديب والعالم » وقد اعتاد أن يشسعر نحو الواحد منهم كما 
يشعر الرجل نحو آخر تووج. من فتباة يحبهاء فوجد فيه 
عدوا وتوئب للإنقضاض عليه . ولم يبق من الجماعة الا المعلم عباس 
شفة وهو شباب فو سحنة زنجية توحى ملامحه الغليفلة الدميمة 
باقدناءة و؛لوضاعة » وقد ارتدى حلباباً فضفاضا وشيشيآ وترك 
راشة بلا غطاءً فانتفش شعره المفلفل. وزاده دمامة وقيحا وبدا 
شبيمًاحقيرآ لا بنقصبه سوى لباس السجن !. واحتلت الجماعة على 
صغرها أكثر من ثلث القهوة » وجلس القهوجى الى صتندوق 
الماركات على كثب منها وكأثه ب لاشترا أأكه فى احاديثها ‏ واحد 
امنها ! يبنا قبل للم .بونو وكمال خليل أفندى على أحمد عاكف 
أيما اقبال ثابر :سكيمان عتة على جموده وتجهمه كأنما نسيه نسيانا 
“ناما » أما الاستاذ أخمد' راشد فجعل ينصت الى حاديث بذيعة 
الراديي ... ْ 

ووجه كمال خليل الطاب الى عاكف قائلا : 

علمنا أن حضرتك آت من السكاكينى ؟ , 

قحبى احمد رأسنه قائلا : 

عافن ياأستاذ 0 

فساله. الرجل باهتمام ١‏ 

ب آأحقا لم ينج من بيت الحى الا عدد قليل ؟ 

قضحك ٠حمد‏ قائلا : 

حالش ة اله لو بول موض بيك والحدا. 

يا للناس من الاشاعات ! . . قماذا فعلت تلك الفر قعة الهائلة 
ا 
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كانت فرقعة فى الهواء ! 

فتحول الأستاذ #حمد راشد عن الراديو ‏ مما دل على أنه 
لم يستغرق كل انتباهه ‏ وسأل الجار الجديد : 

وهل سقط طوربيد حما ولم ينفجر ؟ 

فقال !أحمد وقد شعر سرور لتحول الشاب اليه : 

وقيل طوربيدان ولكن أحيط بهما وعالجهما الخبراء .: 

فقال أحمد راشد : 

من لنا بذاك الخبير الكندى الذىقرأنا عنه فى انباء الحرب؟. . 
نقّال نانه انقذ أحياء كاملة فى اندن ! 

ل 01 ركان من تحيى الالامة: 

قابتسم أحمد راشد وقال لماكف : 

صاحبئنا من أنصار الألمان !1 . 

وضحك المعلم نونو قائلا مكمل قول المخامى 

لأسباب طبية ! 

0م ع 0 

ان الطب لان بمطيع أو سد اسان 1 

وقطب سيد عارف حيينه مستاء » والظاهر أنه كبر عليه 
وأدرك أحمد عاكف أن وراء ملاحظة توئوق ما ورلاءها » ولكنه لم بد 
5 امن واس اب وديم ع 

هذا الحى هو د القدية » فهو بقابا متداعية حقيقة 
بأن تمن الخيال وتوقئل الحئان وتسمتثر الرثاء ٠.‏ قاذا نظرت اليها 
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بعين العقل لم تر الا قذارة تقتضينا المحافظة عليها التضسحية 
بالبشر . وما أجدر إن نمحوها لنتيح للناس فرصة التمتع بالحياة 
الصحية السعيدة ! 

وتنبه ؟أحمد الى ما فى قول صاحبه من جدة عسى أن تنزله 
من القوم منزلة المحدث الماهر وثلفكر آلذكى » خاصة وان لشهادته 
الحكومية ‏ ليسانسيه القانون ‏ مكانة يدين لها الجهلاء والسذج : 
فخاف أن يمتال عليه » فتوثب للنضال © وأاجمع على معارضته 
بأى ثمن 4 فقال: 

ب ليسى القديم من البقاع مجرد قذارة » فهو ذكرى قد 
تكون أجل من حقائق الواقع » فتبعث فوالنفوس فضائل شتى!. .. 
ان القاهرة التى تريد أن تمحوها من الوجود هى القاهرة المعزية 
ذات المجد الموٌثل . أبن منها هذه القاهرة 4جديدة الستعدة ؟ ! 

ووقع هذا الكلام من نفوس القوم موقعا حسنا قراه قاعيئهم . 
فسر بيه » وأراد أن بهتبل الفرصة ليعلن عن علمه فقال : 

معذرة يا أستاذ أحمد فقد قرات عن تاريخنا مجلدات 
جعلت تعلقى به أمرآ مقضيآ ! 

فقال سيد عارف : 

الظاهر أن أحمد افندى من عشاق التاريخ ! 

فسر أحمد بما هيأه كلام الرجل من فرصة أطيب للحديث عن 
معار فه » فقال مبتسسما: 

الواقع إنى لا أعشق التاريخ !كثر من غيره من فروع المعرفة » 
والحقيقة أنى انفقت أكثر من عشرين عاما تى تحصيل المعارف 
اللخعلفة ! 

قولاه العوم نظرات دلت على الاهتمام » وفسر هو ذاك الاهتمام 
بأنه اكبار فرقص قلبه طربا » ولكم ود لو يستطيع ان ينفد الى 
عينى أحمد راشد خلال عويناته السود ليقراهما . وقد سأله كمال 
خليل: 
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ولماذا تدرس هذه المعارف با « أستاذ » ؟ .. أتحضر 


لشهادة ما ؟! 
باستكبار : 


.آبة شهادة تستوحب هذه الدراسة الطويلة الشاملة ؟ !... 
ما الشهادة الا لعبة سستيق اليها الشبان »© أما دراستى قلا غاية 
لها آلا 'العلم الحق » وربما مهدت بها يوما الى التأليف المنتج ! 

فسأله أحمد راشد وعلى ثغره ابتسامة أحنقته : 

ها معنى أن الشهادة لعبة ؟ ! 

فقال أحمن كاظمآا حنقه : 

الشهادة ليست دليل العلم ! 

أهى دليل الجهل ؟ ! 

قأخف فيظه بيفور حتى أحهده أن بكتمه 4 ثم استدرك قائلا : 

أعنى أن الشهادة هى الدليل على أن شاباً حفظ بعض الواد 
بضع سنين »© واتعلم الحق شىء غير هذا البتة ! 

قابتسم أحمد راشد ايتسامة غامضة وأمسك عن الجدل » 
وكان بعطف على رأى محدثه فى الشهادات . بل أنه لم بغب عنه 
الحدة التى يسوق بها رأبه » مما جعله يميل الى فرض احتمال 
وحود أسباب أخرى لذاك الرأى غر التى أعلئها . ورحب أحمد 
عاكف بص مته لأنة يرجح كفته عليه أمام « العوام » الذين 
بجالسونهما ! . وساد الصمت برهة » وجعل المعلم توتو يفسرغ 
الشاى فى أكواب الجلوس . ودار عاكف ببصره فى المكان » قلاحفظ 
لاول مرة أن غلاما يجلس على كرسى جنب كمال خليل افندى ؛ 
ولم يدر أكان موجودا قبل مجيئه آم أنه جاء فى آثناء اشتغاله 
بالحديث ؛ ولكنه أبفن من أول وهلة أنه أبنه » لمشابه لا تخفى عن 
النفلر العابر » وتركة يصره آلى غره ولكنه عاد اليه سريعا » فقد 


استوقف انتباهه « شىء » فى وجه الغلام لم بدر ما هو على وجه 
التحقيق . ولم ستطع أن يرمى اليه بطرقه طويلا » فجعل يختلس 
من وجهه نظرات حائرة من وراء كوب الشاى .وهو يحتسى منه 
رشغة بعد أخرى . ما الذى جنب انتباهه آلى ذاك الوجه فكاد أن 
ينسى آثار المعركة ألتى خاض غمارها ؟ ! .. لعله شعور غامض بأنه 
ركه من قبل » بأنه رأى هاتين العينين الوأسعتين ونظرتهما الحلوة 
السائجة . ومثل هذا الشعور لا يريح. صاحبه حتى يتضح 
الغامض من الذكربيات على ضوء التذكر والعرفان ؛ وان كان فى 
الغالب لا بفيد شيثًا ذا بال . ولذلك الح عليه هذا السؤال « اين 
وآدت هذ! الوجه ؟ ومتى كان ذلك ؟ » . قى السكاكيئى ؟ .. فى 
الترام ؟ .. فى الوزآرة ؟ . وردت ذاكرته على عناده والجاحه بعبث 
ساخر معذب »© فجعلت تدنى الى وعيه الصورة وترميه بأطياف 
الزمان .والمكان حتى خال آنه ظفر بها أو كاد » ثم لا تليث أن تبتلع 
الأطياف فى ظلمة عميقة » وتتراجع بالصورة عن الوعى المشوق » 
فيعود الشموض والابهام والحيرة الى ما كانت عليه . ورغب 'خيرا 
أن يعرض عن تذكر شىء ليست معر فته بالمطلب الهام » ولكن 
الحقيقة أن ذاكرته لم تعد الشىء الوحيد الذى يحيره ويلح عليه ! » 
الحقيقة أن رغبة صادقة أو شعور! عميقا راح بنزع بقلبه الى 
العينين النجلاوين ونظرتهما الحلوة الساذجة ! ! فكلما اختلس نظرة 
استثار فى أعماقه حنانا وودادا وانجذايا !! وتملكته الحرة . وتولاه 
الماع ؟ وتعلير' أعين لون اخلن ميته علانت !1 فاطرق دكا 
بعروة ألكوب وقليه شديد الحفقان . وأبى خياله أن بقارق الغلام » 
فعلق وجهه وتمثل نظرة عينيه ؛ ودار قلبه عطفا وودادا وهياما . 
وهمت عيناه أن تخونا أرلدته ولكنه شد عليهما بخوف وغضب »2 
وتساعل متحيرا عما دهاه ! ؟ .. بيد أن المعلم نونو انتشسله من 
خلوته النفسية الملحرة فسأله : 
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# آلا تحب أن تتسلى بلعب شىء ؟ 

فتظر اليه كمن بتنبه من سبات بغتة وقال ببساطة : 

لا أدرى عن الالعاب شيثًا! 

قضحك كمال خليل قائلا : 

اليك الاستاذ أحمد راشد قريئا وشبيها فى ذلك » فتسامرا 
فعاو كما نلعن سناعة .0 

ثم التفغت الرجل الى.ابنه » وقال له: 

هلم إلى البيث يا محمد ! . ' 

فخفق قلب عاكف »© وأرسل نحوه ناظريه » فشبعاه وهو سدم- 
بخطى لطيفة حتى غيبحه ألباب . فعاد يقول لنفسه متجسر! : 
« هلا ذكرت متى عرفت هذا الغلام ؟ . وكانت الجماعة قد انقسمت 
فريقين » قلجب المعلم نونو وكمال خليل الدوميتو » ولعب سليمان 
عتة وسعيد عازف النرد . أما عباس: شفة فت حزح بكرسيه الى 
مجلسى للعلم « القهوجى » » وتنحى أحمد رأشد ليتوسع للاعيين » 
قصار جنب احمد عاكف .. وشعر الرجل باقترابه فتغير شعوره 
العجيب وتوثب مرة أخرى للنضال والعراك . ذهب الهيام وجاء 
الغضب والحقد ! ... والتفت الشاب نحوه قائلا برقة : 

كيف بحالة ذا سات 13 .ميدن ات كدان شيع 
بخان الخليلى . لقد سبقتك الى هنا بشهرين ! . 

فايتسم عاكف مسرور؟ بتودد الآخر اليه » وقال كالمتسائل : 

الغارات أيضا ؟ ! ْ 

تقريبآ ! .. الواقع أن مسكتنا القديم فى حلوان اخلى 
لاغراض عسكرية فرايت أن انتقل الى القاهرة قريبا من مكان 
عملى » ووجدت مشقة فى البحث عن شقة خالية حتى أرشدنى 
صديق الى هنا !. 

فقال +حمف عاكف وقد أخفض صوته : 
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با له من حى مزعج ! . 

أجل . ولكنه مسل وغريب وحافل بالفنون والنماذج 
البشرية المدهشة . انظر الى القهوجى الذى بحدثه عباس شفه » 
انظر الى عينيه آلذاهلتين ! . . أنه بزدرد نصف درهم من الآافيون 
كل أربع ساعات »© ويمضى فى عمله كالحالم لا يفيق أو بالأحرى 
لا برغب أن يفيق ٠.‏ 

وهل تطيب الحياة على هذا النحو ؟ ! . 

لا أدرى ! ... الوكد فقط أن اليقظة التى نحبها ونستز بد 
منها يالقهوة والشاى يمقتها هذا الرجل وكثيرون امثاله ٠‏ وتراه 
أذا أجبر سيب ما » على البقاء فيها مدة » متثائيا » دامع العينين : 
شرس الخلق » ولا تسكن ثائرته » ويصغو مزاجه حتى يغيب عن 
الوجود 4 ويهيم فى عوالم الذهول : أهى لذة عصبية تكتسب 
بالعادة ؟ ! ... أم سعادة وهمية تهرب اليها النفس من شماء 
الواقع ! . علم هذا عند المعلم نفسه! 

انه بخاف شقاء الواقع » كواحد من هؤلاء المدمنين » ويهرب 
منه أيضا لائذآ بعزلته وبكتبه » فهل هو أسعد حالا منهم ؟ ! . 
ورغب عن الاسترسال فى ذاك الموضوع ©» فسأل محدثه وقد غير 
لهجته : 

هل أستطيع أن أكب على دراستى فى مثل هذه الضوضاء ؟ 

ولم لا ؟ .. !لضوضاء قوية حقا » ولكن العادة اقوى » 
وسوف تألف الضوضاء حتى ليزعجك سكونها . وقد كنت بادىء 
الأمر ألقاها متجهما متكدرآ يائسا » إما الآن فترانى أكتب مرافعاتى 
وأراجع مواد آلقانون هادئا مطمئنآ وسط هذا الدوى الذى 
لاينتطي» الإترى أن العادة انفى بلاج تواجة به غير الدخر؟ 1 : 

فهز الرحجل رأسه مواققًا »؛ وقال وكأنه يستكثر أن ا 

الآخر ولو بهنا القول المبتذل ٠,‏ 
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ولذلك قال ابن المعتر : 

ان للمكروه لذعة هم قاذا دام على المرءهانا 

قابتسم أحمد راشد ابتسامته الغامضة . وكان لا يحفظ 
الشعر وبحتقر الاستشهاد به فتساءل فى رفق : 

أأنت يا أستاذ عاكف من القين يستشهدون بالشعر ؟ 

قتساءل عاكف بانكار : 

وماذا ترى فى ذلك ؟! 

.لا شىء أثبتة الا أننى أعلم أن الناس عادة لا بعدلون بالشعر 
القديم شعرا حديثا » مما بوجب أن بكثر اس تتششبهادهم ‏ اذا 
أرادو!ا أن ستشهدوا بشعر ب بالقدم » وأنا أكره النظر الى 
الماضى ! 

لا ]كاد أفهم ! 

أريك أن #قول اننى أكره الاستشهاد بالشعر لأنئى أكره 
الرجوع الى الافى . أريد أن أعيشى فى الحال وللمستقبل وحسبى 
ما فى عصرنا من حكماءهم هم أهل للارثاد والتوجيه ! 

وكان أحمد عاكف على عكس صاحيه بحسب أن المافى انطوى 
على العظمة الحقيقية » أو أنه لم يعرف غير بعض نماذج العظمة 
الماضية ولا درى شيمًا عن عظماء « عصرنا » قثارت ثائرته وثال 
منكرا : 

وقيم انكار عظمة الغابرين وقيهم الأنبياء والرسل ! 

لعصرنا رسله كذلك ! ! 

وأوشك الرحل أن بعلن دهشتحه ولكنه كان أحرص من أن 
سدى ‏ ق حديث دهشته الا اذا أوجب ذلك جهل محدثه ب 
لاعلمةه طبعا؟ فتساعل فى هدوء : 

يدوع روسن الفح ناشت 1 

أضرب مثلا بهذين العبقريين : فرويد وكارل ماركسسى ! 

وشعر بيد تضغط على عنقه قفتكتم أنفاسه !» بل شعر بجرح 


9ه 


عميق فى كرامته » لانه لم يسمع قبل الآن بهذين الاسمين ! واضمر 
لصاحية غضبا حئونياً .: ولكن لم يسبعهٍ اظهار جهله قهز رأسه 
هزة العارف العالم وتساعل : 

أتراهما يضارعان العباقرة الآولين ؟ 1 . 

وكان سر ور المحامى الشاب بعثوره على انسان مثقف لا لماكل 
سرور قرغب فى المناظرة رغبة قوية ©» وأدثى كرسيه الى كرسى 
صاحبه حتى لم يعد يفصل بينهما شىء وقال بصوت لا يسمعه 
سوأةة . 200 ٍ 
لقد هيأت فلسفة فرودد للفرد فرص النجاة من امراض 
الحياة الجنسية التى تلعب فى حياتنا الدور الجوهرى . ونهج له 
كارل ماركس سبل التحرر من الشقاء الاجتماعى : اليس كذلك ؟ 

وخفق فوّاد الكهل الحاقد الغاضب © وام بدن هذه امرة كيف 
يعارض فضلا عن أن ينتصر » فرناغ عن مواجهته الى التحايل عليه 
ققال بهدوء وصبره يغلى : 1 

مهلا .. .مهلا بااستاذ » لقد كنا مثلك متحمسين » ولكن 
تقدم العمر ومداومة الفكر حقيقان بالزام الاننسان حدآ من 
الامعتدال ٠.‏ , 

قال أحمد رأشد بلهحة لم تخل من حدة : 

ب ولكنى احسن التفكير فيما اطلع عليه ؟ 

بغير شاك الا أنك شاب وستكتسب بالعمر حكمة حقيقية ه 
ألم تسمعهم يقولون « أكبر منك بيوم بعر ف أكثر منك بسسنة ! » 

مثل قدم أيضا! 


ب وحكيم ! 

لا حكمة ف المافى ! ! 

رياه ! 

لو وجدت ف الماضى حكمة حقيقية لما صار ماضيا قط 1 
ب وديئنا ؟!1 
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فرفع.الشاب حاجبيهِ دهشة » ولو اسستطاع عاكف إن 
يستشف ما وراء النظارة السوداء لرأى نظرة احتقبار تورث 
الجنون . وغمغم الشاب ' 

باللسذاجة ! ., 

وكان عاكف خر! ٠‏ فلسنفة اخوان الصقاءء. الدينية .فرغب .أن 
يلخصها فى كلمات احدثه البغيض ليدفع عر نفسضسه .تهمة الأخذ 
برئى العوام فى الدين من ناحية وليغمض على صاحبه كها مغن 
عليه » فقال : 

أن فى الدين ظاهرآ حسيا للعوام وجوهر] عقليا “للمفكزين » 
فهناك حقائق لا يضيق المثقف بالإيماننبهنا مثل, ألله. والياموس الالهى, 
والعقل الفعال ! 

قهز الشاب منكبيه استهانة وقال: 

ب أن العلماء المعاصرين يعلمون بما فى الذرة من عتاصر © وبمة 
وراء عالنا الشمسى من ملايين العوالم -» فأين “الله ؟ ومنا أساطين 
الديانات؟ ! وما جدوئ التفكر فى: مسائل لا دمكن أن تحل ؛ وبين 
أبديئنا مسائل لا حصر لها يمكن أن تحل وينيفى أن تجد لها" حلا ؟ !!' 

ثم ابتسم الشاب ابتسامة مريعة وقال وقد: غير لهجته 
المتدققة : 

لا يجوز أن نشرك ثالثا من جماعتئا فى.هذا الحدرث !! 

ب طيعآً ... طبعا يا أستاذ » ولكن لا تنس أن أول العلم 
كفر دائما !! 

وقطع عليهما الحديث ارتفاع صوت سليمان عتة بالغضب . 
والتلاهر أن ملاعيه سيد عارف أغاظه بهذره فتهيج القرد 
وصاح به : 

أن الله الذى سلبك قواك عادل حكين ! 

وذكر أحمد عاكف ما قيل عن سيد علرف مئذ ساعة فنظر: 
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الى أحمد راشد مبتسما فرد الشاب على ابتسامته ابتسامة ذات 
معنى و قال : 

صاحينا بجرب الأقراص ويعقد بها رجاء صادقا ! 

ولفت انتياههما جماعة من لاسى الجلابيب أحاطوا بمائدة 
عند مداخل القهوة ومفى كل منهم بعد رزمة ضخمة من الآوراق 
المالية » .وكان منظرا يستدعي الدهشة لا فيه من ا!وحه التناقض © 
فال أحمد عاكف : 

لعلهم من أغنياء الحرب ! 

ب سيهجر ون طبقة ويلحقون بطبعة اخرى ! 

- ان الحرب ترقع كثيرين من السفلة ! 

ألسفلة !1 .. هذا صحيح ولكن لايوجد حد فاصل بين 
السغلة والعلبقة العالية » فأرستقراطيو اليوم كانوا سقلة الأمبن . 
آلا تعلم أن رماع الغزاة انتهبوا فى الماغى اراضيئا بحكم آلغزو ؟ . . 
وها هم أولاء يكونون طبقة عالية ممتعة بالجاه والسودد والامتيازات 
التى لا حصر لها . 

ولأول مرة يميل الى موافقته دون نزوع آلى الممارضة » فقال : 

هذا رأيى ! . 

فاستدرك الشاب قائلا : 

ب ديرى كارل ماركس أن العمال سيظفرون بالنصر التهائى 
فيصير العالم طبقة واحدة ممتمة بالشرورات الحيوية والكمالات 
الانسانية » وهذه هى الاشتراكية ! . 

ولزما الصمت كأئما أجهدهما التعب »6 فجعل عاكف يفكر 
متألما : يالها منآراء! .. فرويد وماركس» الذرات وملايين العوالم » 
الاث شتراكية ! واختلمسرمنه نظرات ملتهبة بالحقد والكراهية والحنق. 
قما كان يظن قل انه سيعثر فى خان للليلى على من بتحدى 
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ثقافته » وبجيره على التسليم بأن قوق كل ذى علم عليما! . أفلا 
ظفر بالراحة فى هذه الدنيا؟! . 7 

وعند ذاك خلع الشاب نظارته ليمسح عينيه بمنديله فاكتشف 
أن عينه اليسرى زحاجية ! . ودهشى اول وهلة » ثم غمره شعور 
بالارتياح خييث » لأنه وجد فى عوره وجها للاستعلاء عليه أيا كان 
هذا الوحه ! .. 

ولبث فترة قصية ؛ ثم غادر العهوة عائدآ الى آالبيت هائج 
النفس » ثائر الكرامة . ولحسن حظه ذكر فجأة الغلام !. . وسرعان 
ما تغبرت حالة ورقت على حواسه اللتهبة نسمة رطيبة أذهيت 
رياح الحقد واألغضب . وتمثلت لخياله العيئان النجلاوآن »6 والنظرة 
الفاتنة »© فتنهد متحرآ »6 وهمس لغوّاده 2 ساراه حتما مرة 
آخرى 1) . 
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ونهض فى الصياح المبكر نشيطا » ففتح النافقذة وأطل منها على 
الحى العجيب فوجد الى يتمطى مستيقظا فالدكاكين ترقع أبوايها 
ونوافف الشقق تفتح على مصاريعها .وباعة اللبن والصحف يتنطلقون 
الى الطرق المتشابكة متادين بغير أنقطاع . وجذب انتباهه قدوم 
جماعات من « مثتابخ » المعاهد الأوتية الغلمان يسيرون زرافاته 
نحو معهدهم .فى حب سوداع وعمم بيضناع فذكروه « بالفشار » 
فى القلى وانصت اليهم مستلذ! وهم يرتلون معا « هل أتى على 
الانسان حين من الدهر ثم يكن شيئًا مذكورا ») وجعل وأسه يروح 
معهم ويجىء حتى ختموها « يدخل من يشاء فى رحهته والظالمين, 
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لغ لهم عتابا ليما » فذكر لتوه أحمد راشد الحامى فهو من الذين 
أعد لهم العناب الأثيم ! . . وأنه به لحقيق ! 

وعند عصر ذلك اليوم وقد جلس وأمه فى الصالة يشربان القهوة 
قالت له المرأة بسرور ٠‏ 

زارنى آليوم نساء الحى من الخيران للترحيب بى والتعرف 
الى كما حرت العادة . . 

قابتسم أحمد الذى يقدر سرور أمه بمعرفة التاس وولعها 
بالزيارة. وقال .لها: . . . 

اهفيثالك! 0-0 

,فضحكت وهى'تتناول منه سيجارة © ثم أشعلتها وهى تقول : 

! فيهن نسساء إطيفات سيملآن غربتئا حرالرة وحبورآ‎  . 

تعلك أن تنسى بهن الصديقات القديمات من نساء السكاكيئنى 
والظاهر والعباسية ! 

قكبر عليها قوله وصاحت به : 

ب أيسى الكريم أحيابه ؟ ! ... هن روحى وحياتى ؛ وان 
يفرق بيئنا البعد مهما امتد وطال . 

ونساء الحى من آى نوع هن ؟ ! 

فقالت المراة باهتمام وبلهجة من ينيرى للدقاع : 
: ا لشن من السقلة ولا من الغجر كماظئنت » وبعض الظن اثم . 
وكان بين اللائى ززنئنى زوج موظف بالمساحة بدعى كمال خليل » 
ؤزوج آخر بالساحة أيضآ: يدعى سيد عازف » .وجاءتئى أيضاً 
زوج صاحبٍ قهوة الرهرة وشقيقته ؛ والرّوجة آمرأة طيبة القلب » 
أما ث مقيقة زؤجها فيْنطق فى عينيها الكر والشر » وان سترت ذلك 
كلة بغلالة شغافة.من الرقة والابتسام ! 
٠‏ تطربها هى- وآمثائها باللطف »6 فاته ان 'ييلغها شىء عنك من 
وداء وراء “كشفت وحهها عليتا 21 
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لاسمح الله بابتى . آما أعجب ما صادقت اليوم فهو أن 
الست توحيدة حرم كمال افتدى خليل ‏ وهى جسيمة كامحمل 
أو كأمك أيام شبابها ‏ صديقة قديمة! .. عر فتها فى دكان بهلة 
العطار بالتربيعة .. 

وأنتما تسعيان معاآ الى وصفات السمن !! 

هو ذلك . . وتبادلنا التحية هناك مرات »© وكننا لم نتقدم 
وراء ذلك فى سبيل التعارف ! 

ها هى ذى الأيام تعارف بينكما! 

ثم ذكر أن هذه السسدة أم الفلام محمد ! 8 ولم كن ذكره 
فىنهاره الا حين جاء ذكر أمه » فعجب كيف نسيه طوالذلك الزمن» 
وقد كان قبل عشيرين ساعة ملء القلب والخيال ! . ولكن امه لم 
تدعه لأفكاره فضحكت ضحكة عالية وقالت : 

وأخذنا فى كذب النساء طويلا وكذب النساء لذيذ » فهذه 
أبوها فقيه كبير يتبارك الناس بتقبيل بديه » وتلك كريمة تاجر 
واسع الثروة » والثالئة قريبة مدير حسابات الداخلية » والرابعة 
مرضت مرضا أنفقت على علاجه عشرات الجنيهات ! 

وضحكاععا . ثم سألها الكهل ومازال ضاحكا: 

وكيف كان كذبك ؟ ! 

فقاات وهى تحدجه بنظرة ضاحكة : 

يسيرآ لاتثريب عليه يوم الحساب . فابوك احيل على اللعاش 
منذ زمن سسير » وكان مفتشا بالأوقاف . وأماآبى ‏ جدك فكان 
حماجرآ . وأنت يا نور عيئى رئيس قلم بوزارة الأشفال » ولك من 
العمر اثثئان وثلاثون عاما لاغير فتذكر ! 

عم اشير 

لا قائدة من الاعتراض » وآباك وتكذيب الكذب ! . وأنا 
أكبرك بثلائة عشر عاما . فأنانى الخامسة والأربعين . ْ 
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هل ولدتنى وأنت طفلة ؟ ! 

_الانثى نلد فى الثانية عشرة من عمرها ؟ 

هذه أخت وليست بأم . 

صدقت قفالولد الاكبر أخو والديه . أما أخوك فوكيل بنك. 
مصر بأسيوط ! 

فهز الرجل رأسه عجبا وقال : 

كيف تؤاتيكن الجراة على. تزييف حقائق ان تخفى طويلا 

عن أعين الجار » ولا بد أن تنكشف حقيقتها يوماما؟! 
فقالت ببساطة : 
0 اغدآ تؤلف العشرة بين قلوبنا ونعرف الحقيقة رويدا رويدا 
بلا مسخرية ولا تعيير . ولو أننى قلت الحقيقة بغير زيادة » ل 
صدقتئئى كما لا يصدقننى الآن »© ولانتقصن من رأس المال بدلا 
من أن ينتقصن من الفائدة ! 

يا لكن من كاذبات لا يشق لهن غبار ! 

ب وماذا عليك من هذا ؟ ! . طوبى لكذب فايته الرفعة. 
والفخر . ان كذب النساء بلسم لجراح دامية . متعك الله بعروس. 
تعاطيك أجمل الكذب وأشهاه ! 

فضحك الكهل على امتعاضه لذكر العروس وكرر قوله السابق 
قائلا : 

يا لكن من كاذبات لا بشق لهن غبار ! 

فلحظته غامزة بعينيها وسألته : 

- وأنتم با بئى ألا تكذبون ؟ 

معنم لبلا » الاق الو اب لقن ار فلي لان ل لل نا 
ننوء به حياته من ألوان الكذب » ثم قال : ٍ 

. نكذب » ولكن فى أمور أجل ! 

ب عسى أن بكون تافهآ عندنا ما هو جليل عندكم » ولكن هل 
تعد العمر والفخر بالجاه والسوّدد أمورآ نافهة ؟ ! 
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كذب الرحال حليل كالرجوله نقسسها ! .. فأين أنتن من 
كذب 'التجار والساسة ورجال الدين ؟ ! .. كذب الرجال محور 
هذه ألحياة الجليلة الثتى تشاهدين آثارها فى معترك الحكومة والبرلمان 
.والصانع والمعاهد » بل هو محور هذه الحرب الهاظة التى رمت بنا 
؟لى هذة المى الغردب . . . ! 

وعلم أنها لم تفهم من قوله الا أقله » فسر لذلك سرورآ 
.مضاعفا . ثم ذكر آمرآ قسسألها : 

ألم تزرك زوحة من حريم المعلم نونو ؟ 

ملعون أبو الدنيا ؟ ! .. لقد حدثئنى بسيرته طويلا » ولكن 
:الرجل بحرم على أزواجه الخروج أو النظر من النوافد ؛ وريما 
انقغى العام فى أثر العام وهن قابعات فى دالرهن راضيات قانعات ! 

حقيق بمن يتغنى بلعن آلدنيا آلا يأمن اليها ! 

والله يا بنى المرآة مظلومة كالدنيا » ولكن ما علينا من هذا 
فهل سمعت بشخص بدعى سليمان عتة؟ 

المفعشن ؟ ! 

تدعوه توحيدة هاتم بالقرد ! 

ولعل قولها هذا أول صدق تقع فيه ! 

وقالت عنه ضاحكة"انه بفكر فى الرواح ! 

وابة قتاة ترضى بهذة القرد العجوز بعلا ؟! 

كثيرات لا حصر لهن ؛ فالمال نصف الجمال على الاقل » 
غالفتاة هى التى تتصيده وتجد فى طلبه حتى لا يفوتها الزواج منه 
قبل الخامسة والخمسين . 

فسألها ضاحكا : 

وهل ينتهى الرحل عند هذه السن ؟ 

لا قدر الله » ولكنها لا نستحق فى معاشه اذ! تزوحت منه 
ععدها . 
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- فهى ترغب فى الزواج منه وتراهن على موته ! . فمن عسى 
أن تكون هذه العروسة الحكيمة ؟ 

ب قأئت الست توحيدة هائم انها كريمة يوسف بهلة المطار »> 
وآنها الحمال عينه © ققد جعت الحشن من طرفية ‏ الطييعن 
والصتاعى ! 

فتمثل أحمد عاكف صورة القرد العجؤز باشمئزاز » وعجبه 
كيف يحظى بما لا يطمع هو فيه من اقبال الحسان ! 

ألم تنيذ بده امرأة ‏ ليست بحال الجمال عينه ‏ قائلة : ان 
عمره كبير ؟! . وأراد أن بتخيل صورة كردمة العطار » فذكر فجأة 
وهو لا يدرى السمراء الحسناء ذات العينين النجلاوين التى التقى 
بها فى الردهة الخارجية ! فانقبض صدره وسأل أمه : 

هل يقيم العطار فى عمارتنا ؟ 

فقالت : 

كلا بل يسكن فى بيت القاغى ! 

فتنهد أرتياحا ! . ثم تساءعل ترى لأى أسرة تنتمى الفتاة 4 
وما لبث أن كتم صيحة كادت تفلت من بين شفتيه !! .. فقد 
ذكر فى تلك اللحظة عينى الغلام محمد » وذكر أبن رآهما أول مرة 
فى وجه السمراء الحسناء فى الردهة الخارجية ! .. وهذا ما حاول 
تذكره فعز عليه ساعتئذ وأضناه » فالفلام شقيق الفتاة بغير شك ! 
وخفق فوؤاده » ولكنه شعر بارتياح عميق وسرور لذيذ والجابت 
وساوسه وحيرته وخجله ! . وكان سرورة باكتشافه من القوة 
بحيث لم يعد يلقى بالا الى حديث أمه ! . فما زالت تتكلم وما زال 
نتيه ق أحلامه ... 
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وعندما أتى المساء مفى الى الزهرة . ولم يمض دون تردد » 
فان ارتياد المقهى حدث جديد عليه لم بتعوده ولم بألفه . وكان 
حرصه على عزلته الثقافية يعادل تباهيه بها . فلولا ما يدعوه الى 
هناك من مصاولة احمد راشد والظهور على الآخرين ما وجد 
خروجه على عزلته أمرا ميسور! . ولم لتق فى الزهرة بأحمد 
راشد ؛ وسأل عنه ققيل له انه كثرا ما بمنعه العمل عن الحضور . 
الى القهوة . على أن الجلسة لم تصر - رغم ذلك - قاترة » وأحياها 
المعلم نونو والعلم زفتة « القهوجى » بظر قهما الجميل . وتكلم أحمد 
عاكف كثير! وضحك طويلا » وقد (خذ يستهويه الاجتماع بالناس 
أو بالظرفاء من الناس خاصة . ويجد فى الأنس بهم ما بجد التعبه 
المنهوك أسلم جنيه للرقاد . وعاد الى البيت فى العاشرة »© فعكفه 
على المطالعنة زهاء الساعتين وأطياف لحياة الجديدة تترأقص أمام 
عينيه بين السطور وما عهد قط الاستغراق فى القراءة اثم 
نهض الى فراشه وراح فى النوم . ولم يدر أطال به النوم آم قصر . 
ولكنه استيقظ على صوت منكر » لم يتتبه الى حقيقته فى الثانية 
الأولى من استيقاظه »© ثم أدرك كنهه فخفق قليه خفقة فزعة » 
وقفز الى أرض الحجرة بسرعة جنونية » وتحسس شيشيه بقدميه 
فوضعهما فيه ثم اتدفمع الى الصالة الخارجية فالتقى بشسيحى 
والديه تتقدمهما الخادم الصغيرة . وسأله أبوه بصوت متهدج : 

هل تعرف الطريق الى المخبا ؟ 

فأجابت الخادم عنه سرعة : 
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أ أنا أعر فه دا سيدى ٠.‏ 

وسبقت الاسرة الى الياب فى ظلمة حالكة » وخرجوا جميعا الى 
لالردهة الخارجية متحسسين الحائط الى السام الحلزونى . وهناك 
بلغت آذانهم جلبة اليقظة التى شملئت الدور جميع] » ومزق 
لالسكون صفقات الأبواب وهى تغلق » ووقع أقدام المهرولين على 
(السلم » وتصاعد أصواتهم بالكلام والضحكات العصبية . وهبطت 
.القافلة مهتدية الى الدرابرين تخوض بحار الظلمات ©» وبسوقها 
الخوف والقزع » وفى الطربق أرشلتهم أشباح المسسكان 
بوأصواتهم الى الطريق قلم يحتاجوا الى الاستدلال بخادمهم . 
وكانت الطرقات المسقوفة تبدو كداخل البيوت ظلمة » اما الآخر 
فيخفف شماع التجوم الشاحب منشدة ظلمتها . وعاد بهم الخوف 
إلى ذكريات تلك الليلة الجهنمية فانقبضت صدورهم وجعلوا 
يقلبون وجوههم ى السماء كلما لاحت لهم . ثم بلغوا مدخل المخبأ 
بفى تيار من القوم غير منقطع » وهبطو! مع سلمه فى باطن الارض 
-حتى وحدوا أنفسهم فمكان متسسع بهر أعيئهم - المخدرة بالظلام ب 
.بمصابيحه الكهربائية القوية » وكان سقفه وجدرانه تترك فى نفس 
الأشاهد اثرا عميقا بصلابتها وشدة مراسها » وقد التصقت 
بجوانبه مقاعد خشبية مستطيلة » وبعثرت فى وسطه كثبان من 
#الرمل . ومضت الأسرة الى أحد الأركان واتخذت مجالسها 
وتفرق التاعدون الى الأركان والمقاعد » ووقف خلق كثيرون وسط 
'المخباً ممن ضاقت عنهم المقاعد . وشاع آلخوف أول الأمر قلم ينفع 
«الاجتماع ولا النور ولا صلابة الجدران فى تلطيف حدته » ومضت 
فترة انتظار مؤّلمة نطقت فيها الاعين بعذاب الصدور . ونظر أبوه 

فى ساعته ثم غمغم قائلا ٠‏ 

الساعة الثانزية صباحا ! . . نفس ميعاد آلليلة الفظيعة . 
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وكان أحمد بعاتى ما بعائية أيوه واكثر : ولكنه قال بلهحة هادئقة 
ما استطاع : 

كان الضربي خطأ فلن بتكرر أن شاء الله ! 

ومضت الدقائق متتابعة والسكون : مطق »© وطالت فترة. 
السكون فأاخذ الآمن يتسرب الى الجوانب الخافقة » وشاع الهمس.. 
والكلام » وعلا ضحك كثير » ثم طمان القوم بعضهم بعضا . ونظر 
احمد فى الوجوه القريبة منه فوجدها غريبة وقد اسعبقوا الى. 
الحديث فى حلية . قال رجل منهم : 

فقال له آخر : 

قل لأن شاء الل ! 

كل شىء بمشيكة الله . 

ب وهتلر ينطوى على احترام عميق للبقاع الاسلامية ! 

ب بل يقال أنه يبطن الايمان بالاسلام ! 

ليس هذا عليه ببعيد » ألم بقل الشيخ لبيب التقى النقى آنه 
رأى فيما برى النائم على بن أبى طالب رفى الله عنهة بقلده سيف 
الاسلام ! ! 

فكيفا ضربت القاهرة فى منتصف هذا الشهر ؟! , 

ب ضربت السكاكينى وهو حى غالبية سكانه من اليهود ! ! 

ترى ماذا ينتظر الامم الاسلامية على بديه ؟ ! 

سوف يعيد ب بعد فروفه من الحرب ‏ الى الاسلام مجده. 
وبين ألمانيا بعهود «الصداقة والتحالف ! 


لذلك يوبده الله قى حروبه . 
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مانتوى ! 

استمع الكهل الى المتحاورين بلذة وائكار 2 وكانتت غالبيتهم 
هذا الحد من الأوهام » أو أن تؤثر فيهم الدعابية ‏ أن كان هناك 
حماية ‏ هذا التأثير الضحك . ولكنه لم ينكر على حوارهم لذته 
وقع بصره أتفاقا على غرعه الأستاذ أحمد راشد متمشيا على كثب 
منه » فنهض أليه قورا فتصافحا ثم قال له عاكف :. 

دق ترك البوعن» 

شغلت بدرأسة قضية . 
علقيا نظرة شاملة على ما حوله : 

فابتسم عاكف قائلا : 

أعجب به من رجل غريب الأطوار ! 

يتلخصنفى الكلمات الآتية « ملعون أبو الدنيا » . 

هذا شعاره أو قل أله نشيده . 

ما كان أجدره أن بعيى الموت لولا قضاء الهرم . 

.هو الاممان ! 

آنه بشعر بالله شعورا عميقا » وبحسببه فى كل مكان بحله 
ويتوكل عليه بكل قلبه » ويطمئن كل الاطمئنان الى أنه لن يتخلى 
عنه » وتراه يلم بامعصية دون أدنى شبك فى غفرانه ورحمته . 

فتنهد عاكف و قال : 

هذا رحل سعيد كما علمت : 


١+ 


فهز الشاب رآسه بما يشيه الاحتقار وقال: 

سعادة عجماوات . سعادة الجهل والايان الاعمى . السبعادة 
التى يعيش الطفاة بفضل تملكها رقاب البلهاء . ومن المضحك أن. 
تجد هذه السعادة الحمقاء من بأسى عليها هين الحكماء ! ! فتش عن 
السعادة الحقة على ضوء العلم والعرفان . فاذا وجدت مكانها قلعا 
وسخطا وشقاء قتلك آبات الحياة الانسائية الفاضلة الحقيقة 
بتطهير المجتمع من نقائصه والنفس من أوهامها » الحقيقة ببلوغ 
السعادة الحقة » ان سعادة نونو لا تفضل شقاءنا ‏ نحن ذعاة العلم 
والاصلاح ‏ الا كما يمكن أن يفضل اموت براحته المزعومة نعمة 
الحياة بمتامبها وكفاحها ! 

ولم بجد عاكف من نفسه لتوتر أعصابه بجو الخبأ قوة يتوثبه 
بها للنضال والمعارضة فقال ميتسما : 

الا ترى أنه بئعم الآن بفضل سعادته العمياء بر قاد لذيذ بيئما 
نشقى نحن -جميعا برطوبة اليل ! 

فضحك الشاب وكان أملك لجنانه من الآخر و قال : 

لا شك أنه ينعم الآن برقاد لذيذ لا شريك له فيه الا 
معشوقة الأزواج ! 

قبدا على وحه عاكف ما يشهد بأنه لم يشفهم شيا » فابتسم 
الحامى وأستدرك قائلا : 

ب ألم تسمع عنها بعد ؟! ... انها امراأة هائلة » وظيفتها 
الرسمية «زوج عباس شفة» . أما تفكره ... أما بيتها فيستقبل. 
كل مساء جمهرة أرباب البيوت بهقا الحى » فسماها المملم زفتة 
الفهوجى « معشوقة الأزواج » ! 

قلاح فى وحه عاكف الاهتمام الذى يثيره هذا الحديث » 
وتساعل : 

[أتعنى ... ؟! 
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٠ العم‎ 

ت وعباس شفة ؟ ! 

زوج رسمى © زوج وجد فى الزوجية مهنة ومرتزقا ! 

الذلك تحتفون به على حقارتة وقبحه ؟ 

ث انه عزيز ذو مقام عظيم ؟ 

وتمثل عاكف وجه الرجل الدنىء وشعره المنفوش باحتقار 
.شديد » وتحرك.فى تلك اللحظة الشاب فتحرك معه » سميران فى 
«بطاء شديد مستعرضين الجلوس والواقفين » حتى رآيا سيد عارف 
جالسا الى جوار حسنناء نصف واضعة على حجرها طفلا » فغمغم 
«الشاب * 

صاحيتا سيد عارف وحرمة .. 

فسآله عاكف باهتمام واستحياء: 

حرمه ؟! .. وكيف تزوج !! 

كما يتزوج الناس » وهو رجل عادى لولا حالة طارئة غير 
.ميئوس منها » ورحجاؤه كبير فى الاقراص الالمانية » ولن ... 

ولم يتم أحمد راشد كلامه فقد قطعه دوى طلقة شديدة » 
“نابعتها طلقات متقاربة . وارتجف قلب عاكف وخال أن جسمه 
كله ارتجف فخاف أن بكون غريمه اطلع على رجفته . وساد سكون 
عميق وحارت فى العيون نظرة قلق وخوف . وقال أناس : « هذه 
.طلقات مداقع مضادة » يطمئثنون أنفسهم ويطمئئون الآخرين » 
واكن الكلام ‏ آنا كانت مقاصده ‏ أحدث فى النفوس القلقة 
المنصتة جزعا وحنقا . وجاء رجل من الخارج مهرولا وقال وهو 
«بلهث : « السماء ملأى بالأنوار الكاشفة ! » فاشتد الخوف بالافئدة , 
"ثم سمعت طلقات أخرى بعيدة استمرت فترة وجيزة قبل أن 
يطبق السكون مرة اخرى » وطالت فترة السكون وامتدت فعادت 
#الطمانيئة الى النفوس » وتعاتى الهمس ثم ضح المكان بالكلام : 
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لن تعاد مأساة الضرب الأعمى .. 

لقد اعتذر راديو برلين عن غارة منتصف سيتمبر ! 

كانت غارة ١بطالية‏ فالآلمان لا يخطئون . 

فابتسسم آأحمد رأشد ‏ استطاع أن ستسسم ثاقيا ‏ وقال. 


أرآأيت الى هؤلاء التعصيين للألمان 4 0000 وأنت 43 300 
هل أنت كهؤلاء ؟ 


وكان عاكف بتلذذ ‏ كعادته ‏ مشاركته المغلوبين عواطفهم >. 
ولا كانت الغلبة للآلمان فى ذاك الوقت فقد قال بغير تردد: 

ساكلا ... انى مع الحلفاء قلبا وقالبا . وأنت ؟ 1 
الأغلال والأوهام ! 

وابتعدا قليلا عن جمامة اللتحدثين فرأيا فى نهاية الجناح الآخر 
من المخبأ على مين الداخل ب صاحبهما كمال خليل وأسرته !. 
ورمى عاكف نحوه بناظريه باهتمام شديد فرأى سيدة مفرطة فى 
النجلاوين الساذجتين » رأى جهرة ما جعله الشوق لتمسه خط" 
فى غير موضعه ©» وجاءت الحقيقة مطابةق ة لا سر باكتشاقة منئلف 
ساعاث معدودات , ولم سنفعة ادامة النظر فرد الطرف متيلا 
ممتلمًا . ثم سمع أحمد راشد يقول بصوت خافت : 

كمال خليل وأسرته ! 

فسأله : 

أهذه الفتاة كر بمته ؟ 

نعم . له محمد ونوال وفتاة كبرى متزوجة ! 


و 


واختلس منها نظرات ايملا عينيه من النظرة الساذجة تقطر 
خفغة . وكانت ملتفة فى معطف شتوى وقد أرس لت شعرها 
الأسود فى ضغيرة غليظة . ومضت تتثاءب مرسلة نظرة ناعسة ٠‏ 
ورآهما كمال خليل فأقبل نحوهما مبتسما ووقفوا معا يتحدثون . 
وآدرك عاكف أن اقبال الرجل عليهم لا بد ملفت أعين أسرته اليهم, 
وأنه لا ببعد أن تتقحصه العيئان النجلاوان ‏ ان لم تكوثا تفحصتاه 
بالفعل ‏ فى جلبابه الفضفاض » وطاقيته البيضاء » فتورد وجهه 
حياء وقلقا وتساعل ترى هل تذكره ؟.. ولم يطل المطال بوقوفهم 
معا قاتطلقت صقارة الأمان ودبت ق المخبأ حركة عامة شاملة » 
فحيا عاكف صاحبيه ومضى الى والديه » وانتهره أبوه قائلا بحدة : 

.اأتتخلى عنا ساعة الضرب وتهرع نحونا عند الآمان ! 

فقالت أمه ضاحكة : 

الله معئا فى جميع الآوقات . 

واندسوا فى التيار المتجه نحو الباب يسيرون فى بطاء شديد 
حتى ارتقو؟ السلم الى الطريق »6 وعادوا الى عماراتهم وقد ا'ضاء 
الطر قات مة انبعث اليها من نور التوافذ » وصعدوا الى شقتهم ى 
-جمع من السكان عرف أحمد صوت كمال خليل بين أصواتهم ٠.‏ 
وسارع الرجل الى فراشه براود النوم كرة أخرى »© ولكن فرقت 
نينهما طويلا صورة ذات العيئين النجلاوين والنظرة الحلوة ..٠‏ 
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واقترب رمضان قلم بعد يفصل بين هلاله وبين الطلوع سوى 
يام قلائل . ولكن رمضان لا بأتى على غرة أبدا » وتسبقه عادة 
آهبة تليق يمكانته المقدسة » ولم تغفل ام ؛حمد عن ذلك وكانت 
فى الواقع المسئولة الأولى عن جلال الشهر وجماله ب فجعلت 
منه وما حديث الأسرة قائلة : انه شهر له حقوقه كما له واجباته. 
وكان قولها موجهآ لأحمد نأدرك مغزاه وقال مدافعاآً عن نفسه: 

رمضان له حقو قه ما فى ذلك من شك ولكن الحرب ضرورة 
قاسية جارت على جميع الحقوق ! 

فقالت الأم بلهجة دلت على عدم الارتياح : 

لاقطع الله كنا من عادة ! 

فاستيقظ بخله وقال بشىء من الحدة : 

ليمض رمضان كما مضى غيره من الشهور » وسنعوض 
ما فاتئا منه فيما بقبل من أيام السلم ! 

والنقل والكنافة والقطائف ! ؟ 

دويق هله الاتس عاك بلق لقتيلة مكنا ونا عر عم عل 
استيائه ‏ لالاشتهائها فحسب » ولكن لا دعته من ذكريات الشهر 
اللحبوب وعهود الصبا خاصة » بيد إن الذكربات الحئونة لم تغن 
عن حقيقة الغلاء الواقعة ولم تلطف من حدة حرصه »© ققال بلهجة 
حازمة رفم تحرك الحئان فى قلبه : 

لندع الكماليات فى ظروفنا الحاضزة القاسية ولندع الله 
لالكويم أن بعيننا على ضروريات الحياة . 


اا 


وأصغى الوالد باهتمام الى أقوال ابئه وان تظاهر بعدم 
الاكتراث » ومال الى تأبيد الأم فيما تقول ولكن شجاعته لم تواته : 
فلما صاغ الابن رأبه فى تلك اللهجة الحازمة ©» قال الوالد بصوت. 
هادىء : 

ولا تغلل بدك الى عنقك ولا تبسطها كل البسشط . 

وأدرك أحمد أن أباه من حزب أمه » ولم سبعه أن بواحهه 
بمثل صراحته فى مخاطبة أمه 4 لتعوده مهابته منلذ نعومة أظافره د 
وأشفق ‏ كما أشفق دائما ‏ من أن عرض عن بده اذا امتدت له. 
بطلب بعد أن صار آكبر اعتماده عليه » فسكت مرتبكا متحيراً حتى 
قال عاكف افندى أحمد الأب : 

ب حسسبنا قليلا من الصنوير والزبيب لضرورتهما فى الحشو » 
ونصف لقة قمر الدين لتغيير الريق © ولتقنع من الكنافة بمرة 
واحدة » ومن القطائف ‏ وهذه لاتقلى فى السمن - بمرتين » وليس. 
هذ! عليك بكثير . 

فهاه الآمر » وأيقن أنه سينفق فى هذا الشهر ما اعتاد توفيره 
كل شهر من التقود القلائل » ربما أجبر على سحب ميلغ آخر من 
صندوق التوفر » الآمر الذى بنغص عليه صفوه » ثم ذكر شيئآ 
آخر لا بقل خطورة عن الكنافة والنقل فقال ؟ 

واللحوم ؟! 

فقالت أمه بما لها عليه من دألة : 

سمحت الحكومة ببيع اللحوم طوال الشهر الكريم » وما ذلك. 
الا لآن قطعة اللحم حقيقة بآن تسند قلب الصائم المتهالك ! 

فقال أحمد معترضا : 

ولكن ميزانيتنا أصغر من أن تقوم بابتياع رطل لحم كل,. 
يوم مع .الحاجيات الأخرى ! 

قال الوؤلد مستعينا يقليل من الدهاء : 
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صدقت والأفضل أن تمتنع عن اللحوم مرة كل ثلاثة أيام ؟ 

وانشغلت الأم فى الأيام الباقية بتهيئة المطبخ » وتبييض 
الأوانى وتخزين ما تيسر من النقل والسكر واليصل والتوابل . 
وكان لمقدم رمضان فى نفسها قرحة وسرور »6 ولو أنها لم 'نؤد 
فريضة الصيام الا منذ سنوات قلائل » اذ أنه شهر المطبخ كما أنه 
شهر الصيام ‏ أو لأنه شهر الصيام ‏ واجمل من هذا أنه شهر 
الليالى الساهرة والزيارات الممتعة » حيث تدار الأحاديث على 
قرقزة اللب والجوز والفستق . ومن حسن الحل أن رمضان وافق 
ذاك العام ضهر ؟كتوير » وهو شهر معتدل » وغاثيا ما يصفو جوه 
وبطيب فيلف فيه السهر حتى يتبين الخيط الآسود من الخيط 
الأيض من الفجر . 

وجاء مساء الرؤية » وانتظر الناس بعد الغروب يتسماءلون » 
وعند العثشى أضاءت مئذئة الحسين ابذانا بشهود الرؤية ‏ وقد 
احتزأوا بالاضاءة عن أطلاق المدافع لظروف الطوارىء ‏ وأزينت 
المثذنة بعقود الصابيح مرسلة على العالمين ضياء لألاء » فطاف 
بالمى وما حوله جماعات مطبلة هاتفة « صيام صيام كما أمر قاضى 
الاسلام » فقابلتها الغلمان بالهتاف وافبنات بالزغاريد » وشاع 
السرور فى الحى كأنما حمله الهواء السارى »© فلم يلك أحمد عاكف 
أن يقول : 

اين من رمضان شارع قمر هذا الرمضان البهيج ؟؟ 

فابتسم والده وقال : 

وماذا رأبت مما رايت باغلام ؟: ... أشهدت رمضان فى 
حينا الجديد هذا قبل اندلاع الحرب ؛ . . . انه النور والسرور » 
انه الليل المئير اليقظان » انه الليل العامر بالسمار والنشدين واللهو 
البرىء . وفى أيام الفتوة والصحة كنت أسرى قبيل السحور 
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بسامة فى جمع من الاخوان من السكاكينى الى حينا هذا نتسحر 
كوارع ولحم الرآس وندخن البورى فى مقهى الحسين ونستمع الى 
أذان الشيخ على محمود ثم نعود مع الصباح الباكر ... 

فسأثله أحمد : 

متي كان ذلك ؟ 

ققال الرجل بلا جهد : 

ب وآنت فى العاشرة ! 

آه .. . تلك الايام العذاب » أيام السرور والمرح والتدليل , 
لقد اتفق له ولوالده عهد واحد يبكيانه معا . ومضى احمد ذاك 
المساء ‏ كعادته الجديدة ‏ الى مقهى الزهرة » وقد استسلم لهذه 
العادة الجديدة التى استائرت بنصف الوقت المخصص للمطالعة , 
ووجد فى العاشرة لذة ليست دون لذة القراءة والعزلة . 

واجتمع بالصحاب الذين إخث باألفهم ويألفونة . ودار الحديث. 
عن سهرات رمضان وكيف يقضونها » فقال عباس شفة ‏ زوج 
معشوقة الأزواج ‏ بصوته المبحوح : 

لا تتعيوا أنفسكم فى التفكير فلنافى سهرات رمضان الماضية 
أسوة : نجىء الى قهوتنا بعد الفطار ونسمر بها حتى منتصف. 
الليل ثم ننتقل الى « هناك » لنصل سهرتنا بالسحور . 

وتنيه أحمد الى « هناك » هذه وتساءل ترى هل ستبيحون 
المنكر فى شهر التوبة !! على أن سبيله كان واضحا فسسيليث بينهم 
ما فبثوا فى المقهى ثم بعود الى بيته فيطالع حتى السحور وهكذا! 
حدى نكتم الشهن . 
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وفى آليوم الأول من أيام الصيام كابد أحمد عاكف تغيا مرهقا » 
فشق عليه ألا يشرب قهوته ويدخن سيجارته على الريق » ومفى 
الى الوزارة متوجع الرأس متثائيا ؛ وغالب تعبه مغالبة بائسة 
حتى دمعت عيناه من التثاؤب واسترخت جفوثه . وذكر أن أحمد 
راشد وأمثاله لا بعانون تعبا ولا حرمانا فسره أن يحتقره ويتعالى 
عليه . وعاد الى البيت ظهرا وقد نهكه التعب » فاستلقى على 
فراشه وراح فى نوم عميق صحا منه قبل الفطار بساعة واحدة . 
وذهب الى الحمام فرطب وجهه و]طرافه » وفى طريق عودته راى 
والده فى حجرته متربعا على سجادة الصلاة يقرأ فى الكتاب » فمر 
به ساكنا » وعطف رس ه الى المطبخ فرآى أمه مشمرة عن 
ساعديها » ودعاه المطبخ الى الوقوف بعض الوقت عند عتبته » 
فأجال بحره فيه متشمما فطاف بطبق كبير حفل عواد السلطة 
من بقدونس وجرجير وجزر وبصل وطماطم » خضرة بانعة وحمرة 
فاقعة » فانشرح صدره وتحلب ريقه» وانتقل الى سلطانية الفول 
فلم ستطع صيرا » وزايل مكانه . وفى الصالة مر بالسفرة وقد 
هيئت فوضع على ركن منها العيش. وفرقت أمام كراسيها اكواب 
المأء وتوسطها طبق ملآن بالقجل » فهرع الى حجرته واغلق الياب . 
وكان ؛بقى الأهرام بشير قراءة ليتسلى مطالمته فى الساعة الآخيرة 
المعروفة بشدتها وثقلها فاكب عليه حتى فرغ منه » ونظر فى الساعة 
فعلم أنه لا يزال عليه أن ينتظر نصف ساعة أخرى ! .. وتجهم 
وجهه ؛ ثم لم ير بدآ من فتح النافذة المشرفة على العمارات ليقطع 
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ألوقت بالنظر ©» ورأى المعلم نونو يغلق دكانه وأطفاله ينتظرونه 
يكادون يسدون الطريق سدآ » ثم مضى يحفون به ويتعلق الصغار 
بساقيه ويصيحون جميعا فى جلبة تحسده عليها محطة الاذاعة . 
وقد أوشك الطريق أن بخلو الا من باعة الزبادى » وشاهد شعاع 
الشسن الآخر بتقلص عن أسوار العمارات التى تواجهه من وراء 
مربع الحوانيت العظيم » والنوافذ المفتوحة تعلن عن السفر الحافلة ) 
وعلى الشرفات انتصبت القلل لتبرد وانتثرت أطباق الخشاف 
الكللة بغلالات بيض »؛ وأتى الهواء بروائح التقلية ونشيتشى امقليات 
فتاه فى دنيا الطعام الساحرة .. . » ثم تحول عن هذه الثافذة الى 
النافذة الأخرى المطلة من جنب على خان الخليلى القديم ففتحها 
وارتفق حافتها » ورمى بطرفه الى الحى القديم فوجده صامتا 
ساكنا تلوح قبابه المعزية كأنها تسجد تحية للشمسسن المولية » وكان 
يواجه نافذته عن قريب جناح العمارة الأبسر بنوافذ مغلقة » 
ولكنه سمع حركة خفيفة هفت من عل »© فرفع بصره فرأى شرفة 
الجيران التى تواجه نافذنه ولكن فى الطابق الأعلى من العمارة ب 
ورأى فى الشرفة فتاة مكية على تطريز شال انسحب ذيله على 
حجرها وهى جالسة على كرسى ملتفة الساقين » وعرفها من أول 
نظرة ‏ حتى قبل أن ترفع اليه عينيها ‏ فاهتز صدره » فما كان 
بحسب أن شقة كمال خليل فى هذا الجناح الذى يواجهه » ولا أن 
فتاته دانية اليه لهذا الحد » فشعر بارتياح وسرور . ورفعت الفتاة 
عينيها اليه ثم ردتهما بسرعة الى ابرتها فنظر فى العينين العسليتين 
النجلاوين اثالث مرة » وفى تلك اللحظة الخاطفة من التقاء العيون 
أضطرب قلبه وغلبه الارتباك وتولاه الحياء فتورد وجهه الشاحب 
واختلج جفئاه وثم بدر ماذا يصنع ولا كيف يتخلص من موقفه . 
ونكس رأسه الأصلع وهو يود لو يختفى عن الثاقذة ريثما ياخذ 
أنفاسه » ترى هل عادت الى النظر أليه ؟.. هل ترنو الآن الى 
صلعته ؟. . وشعر بأن موضع نظرها من رأسه يشتعل كما تشتعل 


,م 


الورقة نحت أشعة الشمسى المتجمعة فى بوٌّرة . ومضى وقت طويل 
أو قصير حتى تنبه على طقطقة الكرسى فرفع راسه فرآها قد 
نهضت لتذهب الى الداخل » وخال أنه لح على وجهها بشين , 
ابتسامة وهى تتحول لتدخل . وعاد الى النافذة الأخرى متسائلا 
ما معئى هذه الابتسامة ؟. . لماذا ابتسمت الصمية ؟. هل تسخر 
من صلعته ؟. . أو تضحك من نظرته الوجلة الخجول ؟. . أم تعجبه 
للا حسيته غفزل كهل فى سن أبيها ؟.. أى والله فى سن أبيها !... 
فلو تيسر له الزواج فى ابانه لأنجب فتاة فى مثل سمنها » ولما أمكن 
أن تبعث مثل تلك النظرة فى أطرافه ما بعثت من ارتباك واضطراب 
وحياء » ولكن قضى أن يفقد جنانه لدى أية صبية ©» وأن تستثير 
جوعه وحياءه أبرأ النظرات ! وابتسم ابتسامة ياس وخجل 
فافترت شفتاه عن أسنان ص فر ! ودوى المدقع » وتصابح 
الأطفال » فعجب كيف انقضت نصف الساعة بغير تفكر فى الجوع 
أو العطثى » وهتف الْموّذْنَ بصوته الجميل « ألله أكبر .. الله أكبر 6 
قأجاب أحمد بصوت مسموع « لا اله الا الله » . ثم تحول عن 
النافذة ذاهبا الى الصالة . والتأم جمع ثلاثتهم حول السفرة » 
ثم غيروا ريقهم على عصير قمر الدين حتى رووا ظماهم ©» وأتت 
الأم بطبق الفول المدمس فاقبلوا عليه بنهم شديد وتركوه أبيض 
من غير سوء » فقال الآب وهو يعتصر بقليل من الماء : 

أظن الآوفق أن نؤخر الفول حتى نصيب من أنواع الطعام 
الأخرى والا أمتلانا به وحده . 

ب هذا ما تقوله كل عام ولكنك لا تذكره الا عقب الفراغ من 
الفول ! 

ولكن ام يزل فى البطون متسع فجىء باللوبيا والفلفل الحشو 
واللحم المحمر وتعاونت الأآبدى والاعين والآأسنان فى عزم وسكون . 


م 


ولم كن الطعام الثىء الوحيد الذى بلذ احمد © قهئاك خواطر 
سارة زحمت رأسه الصغير الأصلع » حدت من شهوة الطعام 
نقسبها » من هذه ,الخواطر : أن الفتاة جارته » وأن شقتها تثشرف 
على شقته » فاللقاء منتظر © والتقاء العيتين مرققب »© والتفاعل 
سيرمى بالقلب فى بحر لجى بعلو به أمل ويسفل به قنوط » ويذهب 
به رجاء ويجىء به بأس © ويخيفه أفق مظلم ويطمئكنه -00 
آمن © فما بدرى أبن المستقر ولا آأبان المنتهى » وحسمبهة من السر 

دقظة دبت فى خلب موات » وثيقظة القلوب ا 
ثمنها من دمه وراحة باله » وهل ينكر أن قلبه جمد من اليرد وبرم 
ا 00 ار 
عليه قدو :تحرف لانت ان ترب 4 ولط ألا ار مسحي > 
فبحسبه أن قلبه صحا » وأنه منذ أيام ينتفض فى اضطراب »© 
ويضطرب فى سرور » وسير فى حيرة » ويتحير فى رجاء » ويرجو 
اموت »2 مهما كابد الحى من تعب ووجد المبت من راحة .., 


11 


١,١ 


وفادر البيت قبل العشاء الى « الزهرة »6 قاجتمع بالصحاب » 
وراحوا يتسامرون ويحتسون الشاى ودار الحديث حول الصيام » 
وكيف أن كثيرين ‏ من أهل القاهرة خاصة ‏ لا يؤدون حق 
قريضته لأوهى الأسباب . 

وشهر سيد عارف بالمعلم زفتة وعباس شقة فقال ضاحكا ٠‏ 

قد يستطيعان أن يمنعا عن الطعام والشراب ؛ أما ‏ الكيف » 
خأمر بهون دونه ألدين ! 

فقال عباس شغة متهكما : 

آلا تفضل أن تصير « رحلا » مثلنا » ولو قارفت المعاصى ؟ ! 

فقاصطنع سيد عارف لهجته قائلا : 

دائى له دواء ؟ما داؤك ياسيد الأزواج فلا دواء له !! 

فهز عباس ششفة منكبيه وقال دون أن يتلعثم أو يتورد وجهه: 

لاتعيرنى ولا أعيرك ! 

بل نحتكم الى العلم نونو . يامعلم نوئو أيهما تفضل أن 
مكون : عياس شقة أم سيد عارف ؟ ! 

فضحك نونو ضحكته العظيمة و قال : 

لا خيرت بين أن أكون أحدكما قط ! 

ققال سيد عارف بايمان : 

سبحان من بحيى العظام وهى رميم » وغدا ترد الأقراص 
كيف الحاسدين الى نحرهم ! 

فضحك عباس شفة ضحكة داعرة وقال: 
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وقتذاك نهنىء أنفسنا ! ! 

وتهاهم سليمان عتة عن الالمام بمثل ذاك الهذر علانية فى 
شهر رمضان ؛ ولثم يكن صادقا فى نهيه لهم ولا غاضيا حقا للشهر 
المكرم » ولكن « قافية » الاقراص أمست مملولة منذ دهر طويل ) 
قيئس من أن يأتى قائل بجديد . ثم راح كمال خليل يحدث 
عن ليالى رمضان منذ أقل من ربع قرن »© قبل أن تغمر موجة 
الاستهتار التقاليد الدينية المؤثلة » وكيف كانت بيوت السراة 
المقرئين حتى مطلع الفجر © وقال ان بيتهم القديم ‏ بيت أبيه ب 
كان ضمن تلك البيوت العامرة » وتساعل أحمد عاكف : ترى هل 
وأخدوا قَّ اللعب 8 ووحد أحمد عاكف نلفسنةه منفردا بالممحامى 
الشاب »© نأدرك أن جاءت نوبة النضال والتحدى »© ولحظه بطرف 
لم بعلن عما يضطرم فى باطنه من الموجدة واللقت . وقبل أن ينبس 
احدهم بكلمة مر بالمقهى حماعة من الصبيان والبنات ملوحين 
بالمصابيح هاتفين بأناشيد رمضان سائلين « العادة » من التكل 
أصواتهم الرفيعة » ثم التفت الى صاحبه قائلا بلهحة مرة : 

نحن شعب من الشحاذين . 

فأدار عاكف رأسه اليه كالمبتسم »6 وقد بات يوجسن خيفة 
من الاشتباك معه فى الحديث » وان تظاهر بالاستهانة » وتوثب 
للانقضاض والتحدى . واستطرد احمد راشد قائلا بنفس اللهجة : 
بتاح للشعب غر العمل الوضيع أو امتهان الشحاذة » والعمل 
الوضيع لا بغنى عن الشحًاذة ! 
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قهز احمد عاكف راسه ونظر احدثه نظرة لامعنى لها ولاذ 
بالصمت . والصمت فى مثل حاله مأمون العواقب . فهو يغنيه 
عن خوض ما ليسن له به علم » وبهيىء له جوا آمتآ لاهتبال الفرص 
الساتحة . أما صاحبة فاستدرك بقول : 

جا لس وعد ع ا 000 
مستوى الحيوان الاعجم . 

ولست أدرى كيف تطيب الحياة لقوم عقلاء وهم يعلمون أن 
غالبية قومهم جياع لايدخل بطونهم ما بقيم أودهم » جهلاء لاترتفع 
عقولهم عن أدمغة الدواب » مرضى تستوطن الجراثيم أجسادهم 
الهزيلة . ألم بخطر لهم أن ينادوا بمبدأ المساواة بين الفلاحين 
والحيوانات مثلا ؟ فان للحيوان على سادة الريف حقا فى الغذاء 
والأوى والصحة لا مراء فيه » ولم يقر بمثله للفلاح ! 

ولم بعد ستطيع كبح شهوة المعارضة » وكير عليه أن ستمر 
الشاب فى محاضرته وأن بقئع هو بالانصات كالتلاميذ فقّال : 

أذا كان للفلاح حق فلماذا لا يطالب به؟ 

ققال المحامى بحدة : 

الفلاح مضغوط تحت امستوى الأدنى للانسانية » فلا يمكن 
أن بطالب بشىع » ولكن خليق بكل انسان أهل لشرف الانسانية 
أن يمد بده ليرفع عن كاهله المتهالك هذا الضغط »© وقدها حارب 
؟لرق الأحرار لا العبيد ! 

وتنازعت الكهل عواطف جا. متناقضة . قجانب من نقسه 
ارتاح لما يقول الشاب » فلو اعتدل ميزان العدالة فى هذا الوطن 
ما عاقه عن اتمام تعليمه عائق » ولبلغ ما يشتهى من الشرف فى 
الحياة . واحتقر جانب آخر اهتمامه الحمامى بالشكلات 
الاجتماعية » ورأى أنها دون ما شغفى أن بفكر قيه ( المثقف » من 
#مور العقل كالنطق والتصوف والأدب ! . ثم ذكر عنف الشاب قى 


ام 


حديثه وثقته برأبه فثارت كبرياؤه ©» وغليته على امره © فقال. 
بحدة : 

لو أن الفلاج يستحق أكثر مما هو متاح له لناله » والحق ان, 
يقدر عليه » وما عدا ذلك فهراء فى هراء ! 

وثيت الشاب نظارته على عينيه بحركة عصببية »© وقال بلهجة 
غريبة : 

آأنت من أتباع نيتشه يا إستاذ ؟! 

رباه ومن نيتشه هذا ؟. . ألا يكن أن بوحد راى ‏ ولو كان, 
من وحى الغضب والحنئق . من غير قائل سابق من الحكماء الذين, 
بجهلهم كل الجهل ؟... وكيف بحيب الشيطان البغيض ؟!. . هدام 
عقله الى سبيل واحد راى أنه يخلصه من الفخاخ التى ينصبها له 
عدوه » ققال وقد قير لهحته » وخفف من شدته : 

آأنك يا استاذ راشد تدفعنى الى احاديث ليست بذى, 
بال ! 

ب حياتك ليست بذى بال ؟ ! 

دع الفلاح الى نفسه أو الى من يعنيه أمره . ؟لم تقر!ا شيئًا 
عن ارسطو ؟.. ألم تلم بفلسفة اخوان الصفاء الدينية ؟.. الم 
تثقف شتى المعارف الروحية ؟؟ 

فلاح الانزعاج فى وجه الشاب وقال : 

' أن مثلنا مثل ربان سفينة تمخر عباب مضيق ثائر تهب عليه 
ريح زعزع عاصفة © فيفور زخاره ويصسطخب ركامه ©» قتعلو 
السفينة وتسفل » وتميل ذات اليمين وتميل ذات الشمال » مضطرية 
البنيان مز ازلة الآركان » فهل تجوز للربان ‏ وتلك حال السفيئة | 
أن يولى آلة القيادة ظهره ليرمى بطرفه الى الافق متأملا ومنشدا ؟!. 
نحن نجتاز الآن مضيق الموت تكتنفنا الآلام من كل جانب . فلناخل 
من الآلام ذخيرة لتأملاتنا . حقا ان للأبراج العاجية لذتها » ولكن, 
دنبغى أن نقاوم أنانيتنا الى حين . 
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ل فأنت فى سبيل أن تنقذ البائسين من وهدة الحيوانية » 
نضحى بانسسائية المثقفين وتقتل أرواحهم ! 

قلت الى حين .. أثم تر الى فترة الحرب وكيف تحول 
العلماء ‏ وهم أشر ف الخلق . الى نوع من المجرمين ! 

ومع ذلك فلك نصيبك من التأملات البعيدة كالفلك 
. والذرة ! 

فضحك أحمد راشد ‏ لأول مرة . بصوت مرتفع فلفت اليه 
جماعة اللاعبين وجعل المعلم نونو يقول له : 

أن ضحكتم قأعلمونا ! 

فسكت التحاوران حتى شغل عنهم اللاعبون ثم قال المحامىي : 

لا غنى عن التساح بالعلم للمكافح الحق » لا للاستفراق فى 
تأملاته » ولكن لتحرير النفس من أصفاد الأوهام والترهات » فكما 
أنقذتنا الديانات من الوثنية ينبغى أن ينقذنا العلم من الدبانات !! 

وهنا احتد سليمان بك عتة كعادته اذا خسر « عشرة » 
واشتبك معه سيد عارق فى مصاولة لاذعة لم تلبث أن انتظمت 
جميع المتوثبين من أهل المجون قانقطع حديث رمضان الأول ! 
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وعند منتصف الثانية عشرة نهض أحمد عاكف يريد الانصراف 
فقام معه المعلم نونو وهو يقول : 

سأذهب الى البيت لأحضر معطفى لان الجو تشتد رطوبته 
عند الفجر . 

ومضيا معا . وى الطريق سأل المعلم صاحيه : 

لماذا لا تمد السهرة حتى السحور ؟ 

فقال اتكهل بلهجة فاترة : 

. انى أمضى !لوقت ما بين الساعة الثالية عشرة وما بين 
السحور ف القراءة , 
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أتقرأ كتبا ؟ ! 

أجل . وما بقرآغر الكتب؟! 

ل وفيم هذا التعب ؟ 

فابتسمع أحمد عاكف وقال : 

هواية يا معلم نونو ! 

ولكن الهوابة ينبغى أن تكون ذات فائدة ما . فهل تطيل 
الكتب العمر !.. تدفع المرض ؟!.. تمنع المقدور؟ !.. تجلبه 
الشقاء ؟!. . . تملا الجيب ؟! 

فقال أحمد وما يزال ببتسم وقد عاوده شضشعور الاستملاء 
والسرور: 

بل أريد أن أكتب كتابا أبضا ؟ 

هذا انكى وأمر . هل أنت صحفى ؟! 

هبنى أجبت بالاابجاب ؟ 


ب مستحيل ! 
ولمه؟ 
دانت أن نام طببين ] 


فضحك !أحمد ضحكة قذفت بحنق الليلة خارج صدره و قال : 
ولكنى ساكتب كتايا .. 
الكتب فى الدنيا اكثر من بنى آدم . الم تر الى مكتبة الخلبى 
تحت الكلوب الصرى ؟!. . فيها كتب يا دين محمد ا لو صفت 
حنبا إلى جنيه لكاثرت طلبة.الآزهر . فهل تبذل ما تبذل من 
جهد لتضيف اليها كتابا جديدا ؟! 
نعم .. نعم .....فلكل كتاب فائدقه . . 
اليك هواية لطيفة لن تقتذميك جهدا . . 
هاعسى أن تكون؟ 
أما تعرقها 1. جزر ا مء 


ااهل ليا مكل ١‏ 


بدعوثها تسلية رمضان و قرحة الزمان . . 
قماأسمها؟ 

عجيا ! 

م واردها أما فى الليمان أو على كرسى السلطان ! 
ب ليس ق الدنيا ثىء كهذا ., 

بهوأها الفقر والوزس .. 

لحد هذا ؛ 

عزاء الحزنان وشرب الفرحان ! 

قد النبقة وتنفع فى كل زئقة . 


ب هذا سحر . 
ب أحضر وها من بلاد الفيل تحفة لأهل النيل . . 
هل تتجد فيما تقول ؟ 

ألم تسسممع عن الحشيشش ؟! 


وارتاع الكهل لوقع الكلمة » فضحك المعلم وقال بغويه : 

تعال طاوعتى . الحياة ملأى بما هو ألدذ من الكتب . 

وأغراه حب الاستطلاع بأن يسأله : 

آبن 5 

المكان تحت آمرك اذا وافقت وششرقتنا . 

ألا تخاف الشرطة ؟ 

# أعرف كيف #تقى شرها ؟.. فماذا قلت , 

فابتسم أحمد وقال له: 

لا شأن لى بهذه الهواية الساحرة . شكرا لك يا معلم . 
اد عاد اد 
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ولما خلا الى نفسه فى حجرته تناسى حديث نونو وظرفه > 
ولاحت لعينيه صورة إحمد راشد بكابتها وحماسها وعنقه 
حركاتها ؛ قاستثارت حنقه وغروره ومقته »6 وتساعل محر ونا" 
كيف غابت عنه دنيا العرفة الحدثة 8 ! . وكيف ستكمل ما قاتهد 
منها ؟ ! . ومتى يحاضر فى فرويد وماركس كما يستطيع أن يحاضر 
فى اخوان الصفاء واين ميمون ؟ ! . وقكر فى هله الآمور طويلة 
فلم يستطع إن يصفو للمطالعة ولا أن يركز ذهته فيها . ولكنه 
ظل عاكفا على كتابه لا بحول عنه رأسه لان عكو فه على الكتايه 
ب ولو فى حال شروده ب يقنعه بآن يومه لم يمض بغير ثقافة 
يترود منها ء الأآمر الذى بحرص عليه كل الحرص . وانسل, 
ألوقت وما تزأل كبرياؤه تتجرع غصص العذاب . ثم خطرت. 
على قلبسه فكرة . هفت على قلبه كنسمة رطيبة لطيفة 
فأثلجت صدره الفائر بالحئق والغضب »© فصفا وطاب »© وابتسمت. 
أساريره ٠‏ كم كانت تكون الخحياة سعيدة مسحيوبة لو أن مابلقام 
من حظ ونصيب © ومصادفات واتفاقات »© وأناس واخلاق »© كان 
فى مثل هاتين العينين النجلاوين يقطران سذاجة وخفة ؟ ! . ثم 
ذكر ‏ فيما يشبه الدهشة ‏ أن شهر رمضان ذو صلة قديمة 
بقليه . ففى شهر رمضان خفق قلبه خفقة الحب الآولى » وهى 
كرؤية نور الدنيا لآول مرة ب احساس عجيب لا يتأتى الشعور 
بجدته مرة أخرى . وفيه راى ؛لفقة التى رغب صادقا ان 
يشاطرها حياته وأخفق »© وها هو ذا رمضان من جديد » وها هو 
ذا قلبه ينفش عن صفحته الضباب البارد القانم ليستقبل شعاعة 
داقئا منعشا . وكان عقله من اثعقول التى ترى ذائما وراء 
الصادفات حكمة تدق على الألباب . فاذا رأى غيره من المصادفة 
مجرد حادثة لا معتى لها » التمس هو فيها حكمة خفية . لذلكه 
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نظر أمامه حالا وقد غاب بصره ؛ وارتقع حاجب هه الحقيقان 
المتياعدان ©» وفغر فاه » وغمغم فى صيرة وسرور « ماذاآا وراعك 
بارمضان » ؟! 


نحا 


وعند أصيل اليوم الثانى نهض نشيطا الى المرآة ليحلق ذقنه » 
وكان بحلقها عادة مرتين فى الأسيوع ؛ ولا يبالى أن يبدو للناس 
وذقنه نابتة » فعزم على الاقلاع عن عادته هذه »؛ وأن بحلق 
ذقنه يوما بعد يوم من الآن فصاعدا . 

ولا قرغ ارتدى جلبابا نظيفا وطاقية ناصعة البياض ‏ مجبرا 
ليخفى صلعته ‏ ثم جلس على حافة الفراش يرمق الثافذة 
بعينين مترددتين . ليست المسألة يتجرد حلق ذقن أو لبس طاقية 
بيغناء # انما سف أن سال نقسة عن ممتن هذه اللهفة وتترى 
هذا التغير . هل ينطلق بغير تفكير أو ترو ؟ ماذا بريد على وجه 
التحقيق ؟ فعسى ما يكون اليوم لعبا بكون غدآ جدآ . وما ينبغى 
له إن ينسى حظه العاثر وتاريخه المحزن . أفلا بحسن به أن يترك 
الناقذة مغلقة » وآن يتفادى ما بنذر به فتحها ؟ على أن الحياة 
لا قتنصت اثل هذا المنطق © ولا تكاد تمتأثر بحكمته ومخاوفه » 
فقد اأحرقه الظما والهبته اللهفة . ونهض مرة اخرى يلوح فى 
وجهه العزم ودلف من النافذة ثم فتحها » وارتفق حافتها وعيناه 
الىأسفل » ثم مضى ير قعهما ببطاء وحذر حتى بلغتا أر ضالشرفة » 
فرأى قوائم الكرسى وحاشية الشال ‏ الذى كانت تطرزه مساء 
الأامس ‏ . مدلاة بينها » ثم غلبه خجله فأطرق كالاطفال ! ولبث 
مطر قا وهو بشعر بعينيها تثقبان رأاسه . وخاف أن تذهب 
الفرسينة يل آن: تتملى هري تهسا © قرف وانيله سعلليا على 
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بحيائه » فراى الكرمى خاليا والشال موضوعا عليه ! اترى كانت 
موجودة حين فتم النافذة ودعاها الى الذهاب داع ؟ أم غابت 
قبل ذلك 5؟. ومهما يكن من آمر ققد أحسن امتعاضا وفتر 
خماشة #وخاك لكشن من قبل أن قبت اليوم دون اوريراما 
ولم تكن احتمالات رؤيتها فى الغد لتنسيه خسارة اليوم » فقد 
هيا بكل عنائة لتراه فى أاحسن صورة ممكنة ©» وان تكون ذقئه 
ولا طاقيته ولا جليابه غدا كما هى اليوم . واذن فهذا رجاء خاب » 
وذاك تعب ضاع . واطرق مرة أخرى كاليائس » الا أنه سمع ‏ 
فى اللحظات الآخيرة قبل المدفع ‏ حركة خفيفة فى الشرفة » فرفع 
راسه سرعة فرأى الفتاة مقبلة » ثم رآها تنحنى على الكرسى 
لتأخنذ الشال فالتقت عيناهما لحظة » ثم استوت قائمة فولته 
ظهرها وجرت الى الداخل . وما طمع فى اكثر من ذلك . واو انها 
أدامت النظر اليه لأربكته وأوقعته فى الحيرة والحياء » أما وقد 
خطفت بصرها ممثل السرعة التى خطفت بها روحه © فقد أولته 
الجميل دون عناء أو مشقة . ثم صارت بعد ذلك ساعة الغروب 
تلك معقد الرجاء وبسمة المنى » هى خلاصة أليوم وهدفه ومعثاه ) 
حسسبه أن هلا فيها عينيه من معانى السذاجة والخفة تسسكبها 
عيناها النجلاوان » وأن يدخر منها ثبقية يومه ما يشيع فيها 
السرور والأحلام . وتواترت أصيلا بعد اصيل © والتقت العينان 
يوما يعد يوم » فألف منظرها المحبوب ولعلها ألفت متثلره » بيد 
انه ليث على خجله وارتياكه » يطالعها ‏ اذا نحاءت اللحئلة 
'الستعيدة ‏ بنظرة تفيض باحساس الجد والرزانة والوجل كأنما 
يتنحقز صاحبها للفرار ! . ووضحت صورتها فى مخيلته بعيئيها 
النجلاوين" ذواتى الصنفاء والسذاحة والخفة » عينان تنطلق 
نظرأتهما بالتساوّل 0 ا ا 
.من الفطنة والحرارة  .‏ 


له 


وكان ذات مسساء بغادر ححرته ‏ بعد العشاء ‏ الى المقهى . 
قدق جرس اتباب الخارجى وهو يقترب منه » قفتح اليابه 
بنفسه »© فرؤى أمامه الست توحيدة وكريتها نوال ! وجعل ينظر 
أليهما بدهشية وارتياك وقد خفق صدره با بغته من سرور © ثم 
انتبه الى نفسه قتنحى عن سبيلهما قائلا ملعثما: 

تفضلا . 

ودعا آمه تتلقى الزائرتين » وذهب لا يلوى على تىء . 
وأدركت أم توال ارتباكه » ولم تكن تتصوو أن رجلا فى سسئه يرتيك 
ارتباكه » وسدو عليه مأ بدا من الخهياء لمحض أنه قابل أمرآتين . 
وهيط احمد السلم نشوان لانه يذكر جيدا ‏ كما أكد لشكوكه 
التى لا تنتهى ‏ أن فتاته أبتسمت اليه وهو سستقيلهما ابتسامة 
خفيفة براقة . لعلها ابتسمت إبتسامة الضيف أن ستقبله » أو 
ابتسامة الارتباك والحياء » أو لعلها جادت بالابتسامة للرجل » 
جزاء حرصه ومشابرته على التطلع اليها بعيئيه كل غروب أسيوعا 
كاملا أو يزيد » قمهما كان الباعث فهى ابتسامة حلوة » تلهف قلنْه 
على مثلها عشرين عاما . ورغب عن الذهاب توآ للمقهى ليتيخ 
لنفسه فرصة للتأمل »© وكان من الذين سستحيون المثى اذا 
شغلهم شاغل من الفكر . فحث خطاه الى السكة الجديدة » وسار 
معها مبتهجا مسرورا »© وتمتع ما شاء بالسرور فى صقاء ورضا » 
وما كان غرآ ولا حسن الحظ بالدنيا ‏ وكيف يكون ذلك بعد ما لاقى 
من سوء الحظ وعثاره ؟! ‏ ولكنه أراد السرور ساعة ولو خختدع 
نقسه وغائلطك رآبة . وأراد أيضا أن سبز خظه بعين: حددة ليرى 
أبن هو نمن. أمانيه المكبوتة » وليرى أن٠كان‏ قى الاقكان أن يعاو 
التجربة من جديد . فقد بدا له أذ أصنح جربا بعد أن أدى واجيه 
كاملا 6 ألم: يثلق عن والده العبء عتنس اتدخارة .؟ :+ آلم ينفض - 
بأسرته الهددة بالشقاء ؟ ألم يكفل أخام:حتى ضار رخلا ؟ فما عليه 
مي حرج بعد ذلك !ذا عكل سسجياوته بعلن أعادة لشكيلة 
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الأصغر » ولا بكره ذلك أحد من ذويه » فهل فى العمر متسيع ؟ !.. 
وتمادى فى نالتامل والتخيل بحثه شعور السرور والظفر الذى غمره 
منذ حين »© فقال انه مهلك فى صندوق توقير البريد مبلغا لا بأس 
به فى ذاته » وان عد تافها اذا قيسسى الى مدة خدمته الطويلة . 
وأما عن شكله فليسس مما يعيب الرجل آلا يكون جميلا ! وانه 
ليستطيع بالعناية ‏ كما فعل اليوم ‏ أن يبدو مقيولا على نحول 
وجهه وشحوبه وصلعته . وبا حبذا لو فصل بدلة جديدة ؛ وابتاع 
طربوشا غير طربوشه الباهت المتقبيض . بيد أنه كهل ! . فهو فى 
الأريعين والصبية دون العشرين ! وفارق العمر حاجز لا تقتحمه 
الا المعجزات فمن أين. له بالمعجزة ؟! وانقيض صدره لأآول مرة منذ 
فتح باب الشقة للزائرتين » وذكر شكه فى جاذبيته الجنسية » 
فتجهم وجهه وآفاق من نشوة السرور . وتمثلت لعينيه ‏ فى ظلمة 
الطريق صورة الفتاة الباسمة ©» فغمغم قائلا : « با لها من غرة 
جاهلة ! » » الا أن شيئًا واحدا لم يخطر له ببال » وهو إن يتطوع 
بمد بده الى الحياة التى دبت فى قلبه فيخنقها لواذا بطمانينة 
الموت . فليتركها تنيض وتترع رع ولينتظر المخبا وراء حجاب 
الغيب » وهو أن بكون بحال أسوا مما عركته به الأيام . وخطر له 
وهو راجع إن يتساعل هل الحب شىء غير ما يعانى ؟ .. هل هو 
شىء غير هذا الشوق الغامض اتتابع من الحنابا ؟.. هل هو شىء 
غير هذا الحئين الذى تزفر أنفاسه عصير القلب والكبد ؟.. همل 
هو شىء غير هذا الفرح السماوى تطرب له النفس والدنيا 
جميعا ؟ ... هل. هو شىء غير هذا الألم المشفق من الاخفاق 
.والمودة الى الوحدة والوجشة:؟.. هل هو شىء غير أن تسكن 
تلك الصورة الساذجة اللطيقة هذا الصدر فتصوم زاد أحلامه 
ومبعث آماله وآلامه ؟5... بلى هو الحب »6 وانه به لخبر ! 


وعاد الى الزهرة فوجد الصحاب يتسامرون وبحتسون 
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«الشاى ورؤى الغلام محمد جالسسا جنب والده بقلب فى المكان عينيه 
النجلاوين » فسر لمرآه ‏ وهو سقير هواه ب وانجذبت نحوه 
.روحه » واتخدذ محاسه المعتاد جنب الأستاذ أحمد راشد » وراح 
يتصت لسيد عار ف الذى كان يقول بحماس : 
وسينتهز الألمان فرصة ضياب الخريف الكثيف ويهبطون 
على شواطىء انجلترا وينهون الحرب ! 
فتساءل كمال خليل ضاحكا » وفى هدوء لا يهيج الأعصاب : 
عتما فيل هن 1 
فاستطرد سيد عار ف غير ملق بالا الى قوله: 
ب وستخر انجلترا المتعجرقة صريعة قبل أن تفيق من هول 
الشرية .. 
فسأله أحمد رأشك : 
كيف تغزو ألانيا انجلترأ وجنودها مشتبكة فى ذاك الصراع 
الشف ق رونا 
أعد الفوهرر جيشا خاصا لغزو انجلترا » وأرجح أن تسقط 
انجلترا قبل روسيا ان لم تسقطا معا ! 
ققال أحمد راشد: 
الظاهر أنك تجهل حقيقة روسيا . روسيا الاشتراكية غير 
روسيا القيصرية » الشعب الاشتراكى كتلة من الصلب والامان 
والعرية » وهو ريما تقهقر ريثما يأخذ أنفاسه » ولكنه لن يلقى, 
لالسلاح أبدا » وان يسلم لدواعى الهرية ... 
والمخزن رقم ١١‏ ! 
فقال المعلم نونو وهو بفرك كفيه : 
يجبهذا مخرق الاخراعي الى تريلئقا 0 
وسأله أحمد عاكف:: 
ناذ لا يستعمل هذا المخزن أن صح ما يقال عنه ؟ 
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روحمة بالانسانية . الفوهرر ان يلجأ الى استعمال مخزنه 
الخيف الا انا يس من النصر بالفن الحربى المعتاد لا قدر الله ! 

وهنا صفق المعلم نونو للنادل وامره أن بحضر الدوميئو وهو 
بقول كمن ضاق صدره بالحديث : 

ملعون أبنو هؤلاء وهؤّلاء » فلا الآلمان أمنا ولا الانحليز أبونا » 
وليذهب بهم الشيطان حميعا الى الجحيم ههه 

وفصل المعلم نونو بصيحته بين السمر واللعب »© وما ليث. 
أحمد عاكف أن وجد نفسه ‏ كالعادة ‏ متقفردا بالمحامى . ورغسه 
عن الحديث » وحدثته نفسه بالرجوع الى البيت حيث توجد الآن. 
نوال وامها ؟ .. ولكن ما عسى أن يفعل هناك الا أن يحبسن نفسيه 
فى ححرته ؟.. وأنه لفى حديثه مع تفسه اذ سمع المحامى يقول. 
للغلام محمد بلهجة الآمر : 

يا محمد آن لك أن ترجع الى البيت لتذاكر ! 

ونهض الغلام قائما » وقد علت شفتيه ابتسامة دلت على 
ارتياكه ؛ وغادر المقهى وثبا !. وعجب أحمد عاكف للهجة الشابه 
الآمرة واذعان الغلام لها » فلم تكن اهجة الناصح ولا المتودد الى 
الاب . 

وأحسسن الشاب بعجب الرجل فقال : 

البنات يتفوقن على الصبيان بدرجة تدعو للدهشة » 
فشعيقة الغلام مجتهدة مطيعة ؛ أما هو فيتجرع دروسه كالعلقم 
ويعتل على التهرب منها بالعلل ! 

كيف يتكلم الأعور عن الفتاة بهذه الحرية ؟! وخطر له خاطر 
انقيض له صدره فسأله : 

هل تعطيهما دروسا خصوصية ؟ 

فحنى الشاب ورآأسه بالاسجاب ! وامتعض الآخر امتعاضاة 
شديدا جعله يتكلف الابتسام حتى لا يبدو على وجهه آثر من 
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«احساسه . أنجلسنى هذا «١‏ الأعور » من قتاته مجلسن الأستاذ 
«المعلم ؟ أيلقنها الدرس ويأمرها بحفظه وربما تصنع اللهد 
قانتهرها ؟. . آلا ينفرد بها أحيانا ؟.. ألم بنظر اليها مرة بغر 
.عين الاستاذ ؟. وكيف تراه هى ؟. . . انه شاب مثقف ذو مستقبل 
حسن »© وان يضره شكله المتجهم ولا عينه الزجاجية » بل أن بعد 
. أى عاكف خيرا منه بحال ان لم بعد أسو! درجات على 
الآقل فى نظر العوام وذلاميين . فهل يولى الأدبار ولما تبدا المعركة ؟! 
وما كان فى مثل هذه المعركة ممن تتملكهم روح الاقدام والمنافسة . 
,وعلى العكسسن من ذلك تراه يتكمشن ويسلم ساقيه للريح حياء 
.واستكيبارا وجبنا !.. وثن يزال فى كل شدة بلتمسن التدلل الذى 
:نشاق أحضانه فاذا أخطأه . ولابد أن بخطئه اأنطوى على نفسه 
-دامى القلب مجتر؟ آلامه مكيلا التهم لسوء الحظ الذى بلاحقه ! 
.ولو كان دور الذكر فى الغزل أن بطارد لا أن يطارد وأن يطتب لا أن 
.يطلب لهان ‏ الآمر وطاب له الغرام » أما والأمر غير ذلك أو عكس 
.ذلك - أما والآمر يستوجب رجولة ولباقة وجسارة فكيف يطمع 
بفى الظفر ؟ ولو أن السجايا رهن مشيئة الانسان لنزل عن ثقافته 
.ومواهبه العقلية ‏ المزعومة .. لقاء أن يصير غزلا ماهرا ورجلا 
جنابا !. ولكن هيهات أن يبلغ ما يشناء » وليسس أمامه الا أن يحتقر 
«الغزل ويقت المرأة ويستمرىء العزلة الوحشية! 

وتجنب أن يشتبك فى حديث مع الشاب البغيض »© وتصنع 
لالانصات للراديو ليصرفه عن محادثته » فمضى الوقت وهما' 
.صامتان » والسكون قائم الا أن يمزقه احتداد سليمان بك متة اذا 
«استثاره سيف عارقف . وأوردته أفكاره الحمومة ‏ ق صمته -. 
مناهل سامة استقى منها خياله المحزون »2 فاستسلم لأمانى. 
«شيطانية مرعبة » تمنى فى صمته غارة جنونية تقذف القاهرة بالحمم 
ختدك مبانيها وتلك بئيها ثلا ببقى منها الا خرائب وآثار »ه 


35 


وشخصان حيان لا غير » هو وهى !! هنالك تصفو له بلا خوف ولا 
بأس ولا غيرة ولا جهد !. . تمثلت لعينيه امظلمتين القاهرة المهدمة 
المحطمة » والشخصان الشريدان » يفزع احدهما الى الآخر لائذآ 
بجناحه ساكنا الى ذراعيه » والآخر سعيد على ما يكتنقه من 
الخراب ‏ بصاحيه متلنذا بانفراده به . انبعثت هله الأمنية 
الغريبة من صدره وهو يفور يش عور طاغ بالاضطهاد والقهر 
والعذاب . 


١) 


ولا خلا الى نفسه فى حجرتة بعد منتصف الليل ‏ تساءل 
ممتعضا ألا بحسن به أن يقلع عن عادة فتح النافذة » وان يغلق 
قله دون العاطفة الجديدة التى بسر الآلم بين بديها ؟ أليس الموته 
مع السلامة خيرا من حياة القلق والعذاب ؟ بيد انه تناسى مخاوفه 
فى اليوم التالى وما بعده وصار بين النافذة والشرفة ميعاد يتجدد 
كل أصيل . وثم يعد شك فى أن الفتاة أدركت أن جارها الجديد 
يتعمد الظهور فى النافذة ‏ أصيل كل يوم ليبعث اليها بتلكه 
النظرة الحيية الوجلة . ترى. كيفا تحدثها لفسها عنه ؟ اتهرآا 
بشكله ؟ اتضحك من كهوثته ؟ أم باتت تت تضيق بخجله وحموده 5 
فمن عجب أن : تتواتر الآيام وما يزال حريصا على ميعاده مترقيا 
لسساعته ثم لا ستطيع شيثًا الا أن برسل هذه النظرة الخائفة ما ان 
تلتقى بنظرتها حتى ترتد فى خفر وقد اختلجت الأجفان . وما 
انقك شبم أحمد راشد يطارده ويزعجه ؛ وما انفك سائل نفسه 
الغيور أما ترشقه الفتاة أيضا بمثل هذه النظرة الحلوة ام تدخر 
له ما هو أحمل وافتن ؟! بيد أن لحظات الأصيل السعيدة كانت 
تنتشله دائما من هاوية الشك والقنوط . وجعل بهدىء روعه 
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ويقول لنفسه أنها لو كانت تهوى الشاب البغيض 1ا منحته نظرته؟ 
الحتون مساء بعد مساء فعاوده الأمل وراجعه الرجاء . ولكن لم 
يكن طبيعيا أن يقنع بهذه النظرة » وأدرك أنه ينبغى أن بخطو خطوة. 
جديدة » ولكن هل يستطيع ؟ هل سستطيع أن يهجم على الحياة. 
لحظة كما استطاع أن يهرب منها عشرين عاما كاملة ؟ هلا أدام اليها 
النظر حتى تطرق هى حياء ولو مرة !. . . هلا حياها بابتسامة ؟' 
وتخيل أنه يديم اليها نظره ثم تخيل أنه ببتسم لها فتورد وجهه- 
واضطرب اضطرابا عنيفا وغليه الحياء والعجز على أمره ! رباه. 
اتحفل الكهولة من الطفولة 5... اتفر الأربعون من السادسة. 
عشرة ؟ لكم حسب فيما مضى أن الخجل داء يزول مع تقادم العهد. 
ولكنه تشبث بطبعه حتى أدركه داء جديد هو داء الكهولة » فلماذا 
بخلق الله قوما مثله لا يقدرون على الحياة ؟!.. والتمس فى'يأسه- 
سبيلا جديدا فقال لنفسه أن الذين يخافون النظر والابتسام 
ستطيعون بلا شك أن كتبوا ©» قلماذا لا بحرب وسيلة الكتاية. 
اليها؟. وراقه هذا الخاطر وفكر فيه تفكيرا جديا فالآمر لايقتضنيه. 
ألا أن بكتب كلمات فى ورقة ثم يطويهنا بعناية ويرمى بها الى 
الشرفة . هذا حسن . فكيف بيدأ خطابه ؟ أبقول مثلا حبيبتى. 
نوال ؟.. هنذا تصوير وقح . عزيزتى نوال ؟... منا يرال ذكر. 
الاسم وقاحة . عزيزتى فحسب » فهذا أليق بأدبه . ثخ ماذا:؟.. 
أن الرسائل تيدأ عادة بالتحيات »© فليكتب لها تحية وسلاما . ثم. 
ماذا ؟.. هل يصارحها بحبه ؟. . كلا هذا ما ينيغى أن يختم به 6. 
واذا بدا فليبدأ بالاعجاب والثناء » ولكن كيف بنشىء عياراتة ؟.. 
وكيف بتخير الفاظه ؟.. أى الأسناليب يعجبها ؟ وثى الالفاظ. 
بحسن وقغها من نفسها 5... وهبه فرغ من حل هذه المشكلات. 
جميعا قماذا سألها ؟.. أن تجيبه ؟.. إن تقابله ؟. بل هناك 
ماهو أهم من كل ذلك . ما الذى بدعوه الى الظن بأنها ستحسن, 
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ااستقبال رسالته؟. من بدريه أتها لامزقها وتقذف بها فى وحهه... 
:أو بغلبها السخط فتفضح سره وتشهر بكرامته؟, . وعقلهالتردد بعد 
«أن كاد يسك بالقلم فتراجع لائذآ بالسلامة . على أن النافذة لبثت 
.على ولائها للشرفة . واوفت كلتاهما بعهد لم يرتبطا به . فتلاقت 
.العيون حتى تآلفت وتعارفت . وتجاذبت الأرواح دون أن يعوق 
“تجاذبها الصمت أو الحياء . وبات يظن ‏ لما يطالع فى نظرتها من 
«العطف والصفاء ‏ أنه ظلم الاستاذ ؛حمد راشد بأفكاره وعواطفه ) 
وآن الشاب »> المشغول بالاشتراكية ومحو العقائد البالية ب 
'لا يفرغ للغزل والحب »© فذاق رحيق الأمل صافيا . ثم ادناه الحفل 
من الآمل والثقة بمصادفة : اذ شغله أبوه عصر يوم من ايام رمضان 
:الأخيرة فمضى الأصيل دون أن ستطيع الظلهور فى موعده من 
النافذة » وانتظر الميعاد فى اليوم التالى بصبر ناففذ ولكنه وجد 
الشرنة مغلقة ؛... وانتظر عبثا أن تفتح وأن تبدو بها فتاته ولكن 
على غر جدوى !... وظن أنه عاقها عن الظهور مثل الذى عاقه 
بالآمس » لولا أن عثر يشبحها وراء خصاص باب الشرفة !.. فلم 
شك فى أنها تعمدت اغلاق الشرفة دونه كما فعل هو بالنافذة فى 
لأمسه ومعنى هذا أن صدق حدثه ‏ أنها أحست غيابةه مس . 
عل لعلها استاءت منه وأضمرت ساعتها عقابه وها هى ذى تحقق 
أرادتها . ومال الى تصديق ظنه . ولكنه لم سجد للعقاب الم] » 
وعلى المكس:شعر له بلذة لا عهد له بها » فطرب طربا استشفه 
وجعله يفرقع بأصابعه ويذهب ويجىء فى الغرفة ذاهلا عما حوله . 
وقى اليوم التالى أقبل على النافذة بروح جديد ممتلما ثقة واملا » 
فشعر بوجوذها قبل أن يرفع أليها عينيه المستطيلتين » وكان 
عزم أن برمقها بنظرة استغهام وعتاب كاأنما يسألها « لماذا اختفيت 
#مسن »© . فالآن جاء وقت التنفيذ ؛.. رفع راسه الصغير فالتقت 
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العيئان ! ونادى شجاعته ليرفع حاجبيه وبحرك رأسه مستفهمة 
لأول مرة » وداقع نفسسه للقفز » ولكنه جمد لحظة أكثر مما شغى. 
فانتهز عقله الفرصة ورمى فى طريقه بخاطر من خواطر الشك. 
والخوف قخاف أن يعشر به فاستطردت إرأدته وانتثر عزمه وحقل. 
احبها. احا لسينيها اتجلاوين: وتظرتها االطيفة السثاذة' وخفة: 
أتقنه فى دنياه ‏ ابت أن تغيبها ساعة عنه ») ولآنه جائع ‏ جائع ف. 
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ثم كانت ثيلة القدر من الشهر الميارك فاحتلفت بها الأمسرىف 
احتفالا بدا فى الدحاحة الحمرة التى ازدانت بها سفرة الافطار. 
وصينية ألكنافة 6 وعد العشاء راحت الست دولت تدعو لبعلهة 
بالصحة واولديها بطول العمر والسعادة . أما عاكف ١فندى ‏ الاب. 
افتعب:ال مسد سينا المسين تيوه اعفان راطة القراء 
بالليلة المفضلة © فكانت ليلة سعيدة ؛ وقبل أن يأووا الى أمرتهم 
قبيل الفجر أطلقت صقارات الانذار قارتدوا معاطقهم وهرعولا" 
بين ججموع نالسكان الى المخبأ الذى باتوا بعر فونطريقه بغر حاجةالى. 
ارشضاد الخدم 5 وامتزج انزعاج أحميد بسرور خقى لأن المخبا" 
بدنيه من نوال ويمتع ناظريه باجتلاء محياها الحيوب ٠.‏ وداه 
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فى المخبأ أحمد رأاشد وسيد عارف واقفين يتحدثان فانضم 
البهما ‏ وكان موقفهما قريب من الركن المرموق ‏ وما ان رآه 
.الحامى حتى قال له: ‏ . 

أما سمعت ما بقول سيد أقفتدى 5 . بيقول ان خطوية 
«سليمان عتة لكريمة العطار تمت اليوم ! 

فقال سيد عارف ميتسمما: 

نعم با سيدى .. فرح « ميمون » ! 

وعاد أحمد راشك بقول بحدة : 

أنظر الى المال كيف يستذل الحسن ؟ ان أقبح ما فى عالمنا 
هو خنوع الفضائل والقيم السامية الفرورات الحيوانية . فكيف 
سامت المسيناع تقسسها قبول بد هذا العرد الدلميع 1 وان يكون 
ناجتماعهما زواجا ولكنه جريمة مزدوجة تعد من ناحية سرقة 
ومن الأخرى اغتصابا . ولن يزال جمالها فاضحا لقبحه » وقبحه 
خاضها لحقوها. . 

ثم ابتسم الشاب ابتسامة خفية واستدرك قائلا: 

لا يمكن أن تقتر ف هذه الجردمة وأمثالها فى ظل الاشتراكية ! 

وهنا علا صوت رجل بقول متذمر؟ : 

آلم يقولوا ان الالمان لن يغيروا على مصر فى شهر الصيام ؟ ! 

. فتحول اليه سيد عارف وقال : 

ولكن الانجليز يغيرون على ط رابلس وهى بلاد مسلمين 
كذلك ! 

ثم قال لصاحبيه بلهجة اليقين : 
ب الانجليز لا يضربون طرابلس لفائدة حربية ولكن ليجيروا 
الالمان على ضرب القاهرة ! 

ولم .يمن احمد بالمناقشة لأنه كان يتلقى رنوة ساجية من بين 
الجموع الغافلة . ولكنه لم يهنا بها طويلا فان صوتا غليظا صاحبقوة: 
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« صه . . أزيز طيارة ! » وساد على الآثر صمت شامل وأرهفت. 
الآذان حتى صاح صوت آخر « كلا . . هذه سيارة الشرطة »© فقال. 
الأول : « بل أزيز طيارة .. اسمع !» وأنصتوا جميعا فترامى الى, 
الآذان أزيز طيارة حقا يهبط من جو سحيق »© فاضطرب قلبء. 
أحمد وتحول بصره نحو والديه فرأى أمه مصوية عيتيها' 
نحو سقف المخيأ وأباه مطرقا . ثم سممعوا طلقة مدقع مضاد 
بعيدة تلتها طلقات كثيرة متقطعة حتة ا يكت لقره لله ل كات 
أشد مما كان » وأتصات الطلقات واختلطت »© قانتشر الذعر 
وثرثرت الالسنة فى هذبان . وقال واحد من الخائفين الذين. 
ستجدون الطماأئينة : « هذا الضرب فى ألاظة مؤكد » .. قارتاح, 
كثيرون الى تأكيده وآمئوا على قوله بغي وعى . وذهب الى, 
والدبه وسأل أياه ‏ وان كان فى مثل حاله من الذعر والاضطراب - 
0 كيف الحال يا أيتى ؟ ») فأجابه الرجل بصوت متهدج : « ريئاا 
موجود » واستمر أطلاق المدافع وتعددت مصادره ؛ وجعل سيد 
عارف ‏ على أثر كل طلقة مدفع ‏ بذكر اسم التاحية التى أطلق, 
مئها كأنه الخبير العليم قيقول : « مدفع العاسية . . الماظة .. 
بولاق .. وهذا مدفع القلعة الح الخ » ولما انطلق مدقع بعنف فاق. 
ما سيقه شدة قال الرجل : « هذا مدفع المانى ابتاعته الحكومة من, 
المانيا قبل الحرب ! » . ولكن خف كثيرون يض يقون بالمتكلمين, 
وينتهرونهم فاشتد اللغط . نم جاءت لحظات أخرى عنف فيهاا 
اطلاق المدافع واتصل اتصالا مخيفا فارتجت الأعصاب ووجبت. 
القلوب .. تلك لحظات قصار ولكن بقاس زمانها الثقيل بتردد. 
الانفاس وخفقان القلوب فكان الرء بحمل الدهر على عاتقيه . ثم 
خف عنف الاطلاق روبدا » ثم لم بعد بسمع الا فى ناحية واحدة > 
ثم سكت آخر مدفع واخلف السكون . ولم يدر أحد هل ستائقه 
الاطلاق أو انتهت ت عقوبة الليلة » الا أن الانفس أخذت تسترد من, 
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فإتراحة ما نبل به جوانح احترقت أو كادت . ومضت فترة وجيزة 
بقى سكون ثم أنطلقت صفارات الآمان » فنهض ألقوم متشهدين ©» 
.وارسل أحمد عاكف ناظريه الى هدفقه المنشود فالتقيا بنظرة 
-جادت بها له . قمر بها سرورا مسح عن صدره الضيق آثار 
«القلق والخوف . ورآها تسسبق أسرتها نحو باب المخبا حتى اذا 
جلفئه عطفت راسها نحوه ورمته بنظرة ذات معان ثم ارتقت السلم 
على عحل »2 فشعر الرحل . بقليه الجذلان ‏ انها تدعوه اثى اللحاق 
.بها » والأعين كما للغرائز لغة سرية صامتة » قتولاه التردد والحياء » 
:الا أن مروقها الى الخارجح بث فيه شجاعة وقتية تغلب بها على 
تردده وحيائه قاتجه نحو اباب سابقا والديه والخادم ©» وارتقى 
«السلم متسائلا ترى هل يجدها أمام الباب ؟ وما عسى أن يقول او 
بغمل ؟ ولكئه رُى شيحها قد ابتعد عن مداخل المخيا أذرعا قى 
ظريق البيت ؛ ولم يكن فى الطريق غيرهما فهما أول اثنين غمادرا 
الخبا » فاذا أوسع خطاه أدركها فى أقل من الثانية وأمكنه أن 
يسايرها شارع ابراهيم باشا » وأن يرتقيا معا ب منفردين ب 
سلم العمارة . تخيل ذلك بسرعة ولكنه ثم يكد يبدى حراكا » أو 
“نحرك بالاحرى خطوات معدودة © قاتسع ما يفصل بيئهما من 
.مساقة حتى بانت قريبة من مدخل العمارة » وغل الحياء والارتباك 
“ارادتهة فجعل بتثغت خلفه كأنه يدعو والديه الى اللحاق به لينقذاه 
.من ورطته »© وعبثا حاول أن يقاوم حياءه أو ارتباكه أو أن سجمع 
“أرادته على اللحاق بها فأدركه القادمون وما يزال موزع الفؤٌاد بين 
“الخوف والرغبة » ثم اخنفت الفتاة داخل العمارة » وانتهى الخوف 
.والتردد والرغبة والآمل !. ثم سار مع والدبه يعالج فى صمت 
حسرة ؟ليمة منترعة من صميم الضلوع > وطفق ينظر الى السام 
ل وهم يرتقونه ‏ باسف ذاكرا أنه لو قهر خوقه لانفرد بها فيه ب 
-على أنه سأل نفسه « ما ذا كنت أقول لها ؟ » .. هبه كان تشجع 
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وحياها وردت هى تحيته بابتسامة أو كلمة أو اياءة س بصرف. 
النظر عن أن التحية فى ذاتها مشكلة فلم يكن يدرى ما الاوفق أن. 
يقول : صباح الخير .. سعيدة .. السلام عليك الخ ؟! ‏ هبه. 
حياها وردت تحيته فماذا كان بقول بعد ذلك ؟!.. أصمت حتى. 
يغترقا عند شقته ؟. أم ماذا يقول العاشقون فى أمثال هذا 
الموقف ؟. ألا ما أكثر العاشقين ! , ولشد ما يتهامسون ويتناجون. 
فى الطرق والمركبات فكيف فقد النطق بلغتهم المحبوبة ؟.. وماد 
الى حجرته ممتلمًا أسقا » بيد انه كان على هذا فرحا مسرورا »6. 
بل كان ثملا بنشوة سرور لم تعهد القلوب ألذ منه » قمهما بكن من. 
أمر نفسه فلا بمكن أن ينسى أنها رمته بنظرة ندأء ب وهى من, 
معجزات السرور فى شرععة العاطفة ب وهى خليقة بأن سر لها؛ 
سرورا خالصا لا شأن له بحيائه ولا بحسيرته !. ولاحت منه نظرة. 
الى النافذة ‏ وقد غدا بدعوها ئافذة نوال ‏ فحن قلبه المنتنى. 
الى آن يرسل بنظرة الى الشرفة » ففتح النافذة ورفع راأسه فرأى. 
لعجبه بابها مفتوحا ومصباح الحمجرة مضاء والفقاة وآقفة على. 
عتبة الباب ! . ما الذى دعاها الى باب الشرفة فى تلك الساعة من. 
الفجر ؟.. وكان برى شبحها من غير أن بميز معارف وجهها 
لوجود المصباح وراءها » وكذلك كان مصباح حجرته فأيقن أنها” 
لاترى سوى شبحه ‏ وشجعه ذلك على الثبات والتحديق قيها . 
ولم متد به الوقوف طويلا حتى فجأته بأسعد مفاجأة جادت بها 
حياته : فأومأت له براسهااتحية .١‏ وغمره الذهول »© ولكنه لم. 
يغلب على آمره هذه المرة فحنى رأسه ردا على تحيتها ! .. 
وتراجعت الفتاة مسرعة حياء واأغلقت باب الشرفقة ‏ وهو ينظر - 
ثم أطفا النور » ولبث الكهل بوقفه مدة من الزمن لا يدريها » ولا 
بدرى بنفسه » ثم أغلق الناففة ) وحثا على ركيتيه واضعا راحتيه- 
على صدره » وهمس بصوت متنخفض «اللهم حمنا وشكرة! 6 عقوم 
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واستيقظ فى صباح اليوم الثانى متعبا لان السرور -كالحزن. 
عدو للنوم قديم . بيد أنه استهان بتعبه لنشوة صدره وفرحة 
قلبه . وهل ظفر بمثل ذاك الصباح السعيد منذ عشرين عاما ؟. 
فغادر البيت منشرح الصدر ©» سام الثغر » خفاق القلب خفقان 
«الشباب النضير » بعد أن أصبح آخير!ا من الزمرة التى طاما رمقها 
.ععين الحسد والغيرة . زمرة المحبين المحبوبين !. وصفا فوّاده 
.ذاك الصباح فلم تنهشه آقة من آفات اليغضاء » واستراح ل ولو 
ألى حين . من أطياف اخفاته الجائمة فى ظلمة ذكرياته كالخفافيش » 
فلم يتوثب لحدال ولا تحفز لمعارضة ولا تشاجر مع أحد من 
اللوظفين » وغمرت مستنقع المرارة الآسن الستقر فى أعماقه موجة 
مراقصة من الحبور . 

وعند عودته ظهرآ وجد لخطابا فى انتظاره » عرف خط 
ضاسه من اول نظرة اها عل الظر ف نوهو تخ اضف ميل 
شبه خطه من جميع الوح وه »6 فابتسمت أساريره » وفض 
المطاب لم قزأه جعي قرخ مها وقال : 

سيأقى رشدى أخى صباح نهار الوقفة . 

فاستقيل الوالدان الخير أجمل استقبال » وان كانا يعلمان 
من قيل ‏ بالبداهة ‏ أن الشاب لابد أن بمضى اجازة العيد فى 
«القاهرة . الا أن الخطاب حوى انياء أجمل مما توقع الوالدان 
فاستدرك أحمد يقول : 

ويقول رشدى انه صدر أمر بنقله من أسيوط الى المركز 
االرئيسى بالقاهرة وسيتسلم عمله الجديد بعد عطلة العيد مباشرة ! 
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وسر الوالدان سرورا كبيرا » وقالت السست دولت 2 

ب سنسستقيل عيدين سعيدين . لهفى على الغلام العزيز » 
كيف قضى ذاك العام وحده فى أسيوط ! 

أدعى الله أن يكون تعود حياة غير الحياة التى أدمن عليها فى 
القاهرة من قبل ! 

ع أو العهل 'الن حجوفة وخلع ملاشنسية واسكلقى ان 
الفراش كعادته ليقيل حتى الأصيل ‏ أو حتى ميعاد الجب ‏ كما 
النوم وعن احساسات أليوم السعيدة © وامتلآات نفسه بدذكربات 
شتيقه الأصغر . 

بندر إن يستثير انسان من العواطف المتبابنة ما استثاره 
وشدى عاكف اق صدر آأخيه الأكبر من علل السخط ودواعى 
كفائته على التضحية بمستقبله ( وعبقريته ! ) » ثم أسخطه فى 
ختوته بتكالبه على الشهوات وأقامته على اللذات واعراضه عن 
أحه لان الشاب آثره بحب فاق ما كنه لوالديه من الحب 
والاحلال » وذكر له دائما رعايته وكقالته أجمل الذكر » وأحه 
لأنه صنعه بيدبه . غذاه بروحه ورهاه مماله فكان الشقيق الأكبر 
وكان الوالد الحنون ؛ تمتع بطفولته » فحمله على يديه وعلمه النطق 
ودربه على المثى © ورعى صياه ووجة تعليمه ‏ ثم عد نجاحه 
بعد ذلك بعد تعب ولاى وعثرات ‏ ثمرة كفاحه » ومفخرة 
جهاده » ومذكرا دائما بتضحياته . وفضلا عن هذا حميعه » كان 
الشاب ذا شخصية خليقة بآن تحب »© كان لطيفا خقيفا مرحا » 
ورث عن أمه تلك المقدرة التى تفتح له القلوب بغير جهد ولا تكلف » 
لما طبع عليه كلاهما ‏ من الجمال والصقاء والو فاء وحب العشرة 
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والآلفة , ولكن واأسقاه أخطأه الاعتدال والرزانة والحكمة ؛ وجرت. 
الحياة فى أعصابه زاخرة جاممة » فاستادته غرائزه الجهد الجهيد » 
ودفعته قفرا ووثيا بغير رادع . وقد كان مئف البدء حجسورا 
مقتحما متمرسا بالحياة . ذلك أن الذى وكل برعايته ب أخاه ‏ 
ظل دائما مصفدا بأغلال التدلل والخوف » فمال الى الاعتماد على. 
الطفل الذى يربيه ‏ فيمن بعتمد عليه م ى قضاء حاجاته ؛ 
وابتياع اوازمه واستعارة كتبه »> فاكتسب الصبى خيرة بالدنيا 
واعتمادا على النفس وحسارة ورحولة » وصارت حاحة راعيه. 
اليه لا تقل عن حاحته هو الى راعيه . ولكنه عرف الدنيا وحال. 
فيها بغير المبادىء الحقيقة بأن تعصمه من زلاتها » فمنف أن أحيل 
عاكف أفندى على المعاثى انطوى على نفسه تاركا أمر الأسرة لابنه. 
وزوجه » ولم بجد رشدى فى هذين العزيزين الحزم الذى برشده. 
وبعصمه » فضل السبيل وتخبط على غير هدى » ولولا دماثة. 
خلقه »؛ ورقة طبعه » لريما جاوز مفاسد الشهوات الى مهالاك 
الجرائم ... 

ولكم بشرت حياته المدرسية فى عهديها الأول والثانى -. 
بالنجاح » حتى قال أحمد عاكف أن أخاه ورث عنه بعض صفاته. 
العقلية ! ولكن الخال تغير بعد أن صار طالبا بكلية التجارة . هنالك. 
اعتوره الفساد » فانجذب نحو زمرة هن الشسبان ولهجوا جميعا 
بمعاقرة الخمر ولعب القمار والتخبط فى بور التهتك © واندفع مع, 
التيار فى جنون . قاستدان مرات » وأهمل حياته الدراسية 
حتى أوشك أن يفسد ما بينه وبين شقيقه »© ثم بلغ ذروة جنونه 
حين فكر جديا أن يقطع حياته الجامعية ليتوفر على تعلم الموسيقى. 
والاشتغال بالغناء ‏ لا لشىء ‏ الا ها بلغه من بوهيمية المغنين. 
وحظهم. من ولع النساء » وما عهده فى نفسه من رخامة الصوت. 
وحلاوته . ونفد صبر #حمد عاكف فأنذره بالكف عن الانفاق عليه. 
أذا لم يمسك عما هو آخذ قيه من المجون والاستهتار » ويلع مئه 


1 


الغضب أحيانا أن شعر بأنة بمقته مقتا » بل حقد عليه أشله 
بأسباب حياة يعجز هو عن الآخذ بأسيابها ) ويتلهف حسرة على 
*لوان منها ؛. ورغم ذلك كله ثم تنقطع صلات المودة بين الشقيقين 
بفضل مواهب الأصغر »© فكان اذ! شد أآخوه أرخى »6 واذا قطبيه 
ابتسم »© وأذا! سب ولعن تضاحك وقبل بده أو لثم كتفه © واذا 
كور له قبضته مازحه قى أدب ولين . ثم انتهت تلك الحياة جسجزة » 
أجل انتهت معجزة واليكالوريوس ؛ مما دعا أحمد على أن يقول 
متهكما : « هكذا بحصل الطالب على الشهادة التى تفضل الحكومة 
حامليها على أمثالى ! ؟ » بيد انه تتقسن الصعداء » وأيقن أن مهمته 
قد انتهت »© ولم يعد يشغل نفسه ‏ أكثر مما ينيغى ‏ باستهتار 
'الفتى بعد أن صار المسثول الأول عن حياة نفسسه » قصفا بيئهما 
الجو » وعاد الى الحب الذى لا تشوبه شائبة كما كانا من قبل 
على عهد طفولة رشدى وصياه ‏ بل رقعت الكلفة بينهما قريما 
قص الفتى على ش قيقه المحبوب ما يلقى من تجارب الهوى 
.والحب . وكانت له فى الهوى أهواء » وفى العشق فتون فعرف 
الحب الاثم والحب الطاهر ! وتقلب فى مظان السوء كما جرى وراء 
«الحسسان فى السبل والمّادين . وضم « ألبومه » صورا لغتيات 
حسان وقعن عليها بخطوطهن القلقة اللطيفة تلك العبارة الغريبة : 
« الى خطيبى العزير رشدى ! » . ولم يكن بقصفد العذارى سوء » 
.ولا كان ميغ الغدر بيسر وسهولة . وحقيقة الخال أنه كان بقع 
.سريعا فريسة لعواطفه المشيوبة » فليس أسر من أن يصير 
.عاشقا » بل وعاشقًا بصدق واخلاص » ولكن فى الساعة التى هو 
قيها » فلم يحلف كذبا قط » ولكنه حنث بأهانه مرات ! 

فحدث كثيرا ‏ فى هيحان العاطفة ‏ أن بذل وعده صادقا 
.مخلصا فكانت خطوبة ! » ثم لم يدم ذلك ألا ريثما تهدأ العاطفة أو 
بحد النوى أو يمحدث أمر ما : فلم تعرف حياته الهدوء ولا 
“السكينة ولا الراحة © وباتت مرعى خصيبا الشهوات واللاذ » 
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فنالت منه حتى أعيته ونهكته » قفتحف وهزل وصان . على حل 
تعبير والدته ‏ كالعود . وكان أحمد ‏ الذى بحبه وشفق, 
علية ‏ برمقه بعينين قلقتين ويقول له : « ارحم نفسصك » فيجيبه 
بمرحه الألوف « برحمنا الله واباكم ! » . ومن منف عام انتدبه 
البنك للعمل فى فرع أسيوط قسر أهله ‏ على أسغهم وحزتهم ب 
وتعلقوا بأمل واحد أن بعتاد الفتى فى المقام الجديد ‏ مقام غربته ب 
حياة معتدثة غر حياته الآولى ترد عليه بعض صحته »© وتمسك 
عليه بعض نقوده ؛ ولذلك تلقوا خير ثقلة الى القاهرة سشرور 
ورجاء » بنطويان على اشفاق . . . 
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ولم ببق من رمضان الا ثلاثة أيام . وأسف أحمد على اقترابه. 
نهابة الشهر المكرم » وهل ينسى فضله ورحمته ؟.. وهل ينسى. 
موعد الأصيل منه حيث ولى عثار حظه ووحشة قلبه مع شمسه 
الغاربة ؟ وبات يسائل نفسه ترى أين يكون الموعد غدآ وماذا تخبىء. 
الأيام ؟ . أما الست دولت فنشطت هى والخادم ليعدا حجرة 
الشاب القادم من اسيوط . وكانت الحجرة تلى .حجرة الوالدين ». 
وتطل ناففتها الوحيدة على الطريق اللؤدى الى خان الخليلى القديم 
كاحدى نافذتى حجرة أحمد فكلست الحجرة وغسلت ثم 
فرشت وباتت تنتظر القادم فى اجمل صورة . ثم اخذت امرأة 
أهبتها لخوض غمار معركة موسمية ‏ لغزو آبنها أحمد كالعتاد س 
لمناسبة حلول عيد الفطر أو عيد الكعك كما يحلو لها أن تسميه ©» 
فانتهزت فرصة اتقرادها بالرجل بعد الانفطار وراحت تودع 
رمضان بكلام طيب مترحمة على عهده وختمت كلامها قائلة : 
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لم ببق الا يومان » وبات الانبسابه بشع_ززائجة الكدك :الطيبة 
فى الجو ! 

وكان بتوقع مثل ذاك الكلام .اوبعلم أن االمغركة ,آتيئة اديب 
فيها » وأنه مغلوب على أمره مهما قال لى_تشئكوج4 بو لكيه لما .بتحود 
أن يضحى بقرش قبل أن بريح ضميره بالط فاعنعنه فعال منت مرئاة؛ 

فى مثل هذا الزمان لا يتشمم الناسل ر(ئجة, الكماثا ) واكنهم) 
يسألون الله الستر » وأن بيسر لهم ضر ورياك لياق ..ماماء افع 
يا نيئة فلن تزائى متلهفة على الكماليات التافهة غرد ر لهم ةاجميؤةة 
با هوه ارحموا من فى الأرض برحمكم من فى السسمايرظ | ٠‏ 

فحدجته بنظرة تأنيب واغراء » ثم أرعشت ,جاحيهها !لز ججين 
فى ابتسام وقالت : 

آه ملك [آه . لكم تغضب على أمك بغير سيب كأنها اغو 
التى احبتك ودللتك . اتدعى الفقر وآنت الخير ولليوكة لين 
أنتناسى أنه جاءت نوبتك لتدثل امك ؟ وان أشق عليك باززين ارجا 
فنحن نر ضى بالقليل اكراما لك ! 

0 أنها أن قيآس ابدآ » ولن تنى حتى تظفر بسيؤالها 

وه قائلا . 

0 ا هم 

فقالت مبتسسمة : 

1ف لعيد بغير كعك . إنستقيل العيد بلا كعك وانت رجلنا؟! 

الكعك فرحة الأطفال . 

والرجال والنساء » والعيد عيد الناس جميعآ . ألم تر الى 
أبيك كيف جهز نفسه بعباءة جديدة يصلى بها لبد 1ب وكيفم 
ابتعت أنت بدلة وطربوشآ وحذاء مباركة عليك باسم الرحمن ؟ . 
اما سرورى أنا بالعيد قفى العجن والنقش ورش السكر والحشو 
بالعجمية . 

ين 
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وفى الصباح الباكر من بوم الوقفة أخذ سمته الى محطة 
مصر ليكون فى انتظار الشاب القادم . وكان اجو رطباً ولكنه 
محتمل البرودة فجلس على أربكة على « رصيف الصعيد » ولم 
ببق على قدوم القطار سوى دقائق . وتولاه ما يتولاه عادة من 
القلق اذا وجد بمحضر القطر المردة فرآها تنفث الدخان وتطلق 
الصقير الحاد . ولم يكن استقيل قطارآ قط ولاغادر حدود القاهرة» 
ولا هزته رغبة فى يوم ما الى الارتحال والسفر ©» فتخيل السجن 
أخف على نفسه من الاقامة فى بلد نازح . ولاشك أن جفوله من 
ملاقاة العالم الخارجى هو الذى بث فى روحه كراهية الاسفار » 
ولكنه كان بفسر تلك الكراهية ‏ كعادته فى تفسير كل ما له شأن 
ادع وامة انها سيجة الفكن الذي قدي الممر با وزو عد 

فى الحسوسات » ألم يعشى ابو العلاء رهين المحيسين 5 ٠.‏ وخفف 
من غلواء قلقه سروره بمقدم رشدى © شقيقه وابنه ! وما ينتظر 
من معونته على النهوض بالتبعات الملقاة على عاتقه وحده »> 
ومابحدثه محضره من ألوان التسلية والبهجة . وما لبث أن رأى 
الروءس تتطلع نحو الجنوب » والنشاط والحركة بششملان الكان 
فنظر مع الناظرين فرأى 'القطار قادما متمهلا » وما عتم أن ذاع 
ضجيجه فاهتزت له جوانح الآرض » وملاً منظره الآعين . وأخذ 
يقترب رويدآ رويدآ وقد امتلات نوافذ عرباته بالرءوس المتطلعة 
حتى وقفا شاغلا الرصيف الطويل وهرع نحوه المنتظرون . 
وجرت عينا الكهل عى النوافل وهو يزحم المتدافعين حوله حتى 
ظفر بضالته فى مقدمة عربة من عربات الدرجة الثانية » وكان 
الشاب القادم بعطى حقيبته لأحد الحمالين » فهتف أحمد باسمه 
ولوح له بيده وهو يدنو من العربة . فالتفت الششاب اليه © ثم 
قفز /ألى الآرض فصار تلقاء شقيقه , وسلم الأخوان بحرارة » 
وشد أحمد على ذراع الشاب قائلا : 

حمدا لله على السلامة . كيف حالك يا رجل ؟ ! 
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فقال الشاب بسرور وقد تورد وجهه المتعب من وعثاء السفرة 

_الحمد لله بالخى . . كيف أنت ؟ . . كيف الوالدان ؟ 

وسارا جنيآ لجنب نحو الخارج بعلوهما البثر . كانا ذوي 
طول واحد ونحافة متشابهة » ولا دخطىء الناظر اليهما انهماشقيقان 
على ذبول الاكبر ونضارة الأصغر »© فملامحهما متقاربة . الا أنها 
يلغت فى وجه رشدى مذاها من الحسن » وحال بينهما وبين ذلك فى 
وجه الآخر اما انحراف أو تجهم أو أعياء . قلرشدى أيضا ذاك 
الوجه الطويل النحيل ولكن لبس له خدا أحمد الذابلان » وسمرته 
وان اعتورها شحوب ‏ صافية يجرى فيها ماء الشباب » وعيناه 
مستطيئلتان متباعدتان الا أن حدقتاهما أوسع »© ونظراتهما أنفذ » 
والتماعهما خاطف بدل على حدة المزاج وروح الفكاهة والجسارة . 
سار! متكاتفين » وسرعان ما شعرا بدبيب الرغبة فى الكلام يتحرك 
فى أعماقهما شأن المتقابلين بعد فراق طويل » فلم بدريا ماذا يبتركان 
وماذا بأخذان . ثم اهتدى الشاب الى حديث فسأل أخاه : 

قيل كل شىء كيف حال نينة ؟ 

كما تحب أن تكون . وما زالت تحرى وراء رقبات الأطفال 
دون مبالاة بارهاقى » فتقدم يابطل وخذ نصيبك ! 

لم أنس نصيبى وأنا فى أسيوط فابتعت لها حليآ عاجية 
وطياقاً قفاخرة وبخورا لطيفا #رحو أن بوافق « أسيادها » (وضحك 
ضحكة عالية) . . . وأى ؟ . . كيف حاله؟ 

كعهدك به .. عبادة فى البيت »© وزبدارات لبيوت الله ؛ 
وها قد أدنتئا الظروق من سيدنا الحسين فطوبى له ! 

فقال رشدى مبتسما : 

لكم ادهشنى انتقالكم الى الحسين ! 

وهنا بلغا فناء المحطة فأمسكا ريثما استقلا عربة © ونقد 
الشاب الحمال أجرته ثم سارت العربة سيرتها الثملة المريحة تخترق 
ميدان المحطة المترامى الاطراف فأجال الشاب قبيه عينيه العسليتين 
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الحميلتين » فتخاطفت السيارات والعربات والترامات والمارة 
ناظريه » فنقر بأصيعه على جبهته و قال : 

كاد رثمى بدور »© وكأتى أرى الترام والمترو لأول مرة . 
#تذكر تادرة الريفى الذى جاء مصر لأول مرة فلما اشرف على هذا 
الميدان ربع وفزع » ثم تراجع الى القطار وهو بقول متأسفا: «جئت 
متأخرا فأهل البلد يرتحلون! » 

فضحك أحمد الذى تلذه فكاهة الشاب ونوادره وسساطته . 
ومن حسن «الحظ إن رشدى لم يكن « جامعيا » بالمعنى العميق ‏ 
فلا يطرق موضوعات العلم ولا يذكر اصطلاحانه ‏ والا لوجد فيه 
نوعا من « أحمد راشد » ©» وأجمل من هذا أن الشاب كان من 
المخدوعين فى ثقافة أخيه نظنه عالما متفقها وآمن بعقله كما بوّمن 
به الآخر . اما أحمد فسر بايمان شقيقه به » ورأى فيه رمزآ حيا 
.لامان الجامعة المصرية بعبقريته العصنامية ! . قال اكشاب يحماس : 

القاهرة نعمة من نعم الله » هى الدنيا والدين » الليل 
والتهار » الجحيم والجنة » الغرب والشرق . كان النقل معجزة ! 

لا بد أنك ضقت ذرعا بأسيوط ! 

كما ينبغى من أضيق ذرع' بأى مكان فير القاهرة ! 

فتفحصه بنظرة ثاقبة وقال: 

السجن مفيد لأمثالك » ومع ذلك فانى لا أرى آى الراحة 
فى وجهك ! 

فابتسم الشاب عن أستان بيضاء منتظمة وقال كالساخر : 

أذا اجتمع موظفان فى بلدة كانت مائدة القمار ثالثهما ! 

فتنهد أحمد قائلا : 

.1 قضى أن تحرم من نعمة النوم أبدا ؟! 

نعمة النوم ؟!.. النوم فى الحقيقة نقمة !.. انه اختلاس 
جزء طويل لا يقوم بمال من حياتنا القصيرة ! 

نت لا تدرى مما تقول شيئًا ! 
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أنت با أخى رجل حكيم » وأنا شاب مجنئون » وهذه هى 

اذا بحهؤة اله 

باذنه تعالى ؟... قابلت فى أسيوط رجلا مولما بالضحك 
كان يقول ان غذاء الصحة الحقيقى هو المرح »؛ فاذا صح ذلك 
غالعربدة من أنفس الفيتامينات ! 

واذا لم يصمم ؟! 

فلتدع الله أن يكون ص حيحا . ولكن قل لى متى كنت 
سمينا ؟! 

نت تعلم أنى لا أكف عن التفكير والدراسة ! 

هذا حق . وريما كانت النحافة ب أيضا ‏ طبيعة فى 
:أسيرتنا ! 

ووائدتك ؟! 

فضحك رشدى حتى بدت نواجذه » وخلع طربوشه عن شعر 
أسود لامع ينشق وسطه عن مفرق أبيض جميل »؛ وقال وقد رقق 
«الحئان نيراته : 

ولكنها صناعة العطار ! كم شاقتئى رؤيتها ! أما تزال تذكر 
الرار؟ 

فقال أحمد بتأقف : 

كفت عن ذكره صراحة » ولكنها ربما شكت ‏ عرضا ‏ 
-قسوة من حالوا بينها وبينه ! 

.-أمنا تطيفة كاللائكة لأنها لا تغضب » ولا أكاد أذكرها الا 
برافبية لوقا كه 

«فابتسم أحمد » واستطرد رشدى : 

والعقاريت عقيدة وان لم يتفق لى رؤبة أحدها على طول 
عهدى بالطر قات المقغرة فى الهزيع الآخير من الليل . 

ب الانسسان هو شر العفاريت . انظر الى الحرب ! 
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فضحك رشدى » وذكرته الحرب بأمر الانتقال من السكاكينى ه 
فقال : 

هكذا أحبرنا الانسان العفريت على هجر حينا القديم » 
يا عجبا . . الا تعلم ما اخى بأنه لم يسبق لى أن رآيت خان الخليلى, 
هذا ! 

فنبه ذكر « خان الخليلى » فى قلب الكهل سرورا عميقا ») وهز 
نفسه حنانا فقال : 

استراة صباح مساء] 

أكان الحال خطيرا لحد أوحب الهحرة ؟ 

نعم كان . وحسب كثيرون أن الغارات ستستمر بوحشية 
تودى بالقاهرة » كما أودت بلندن وروتردام ووارسو ؛ ولكن الله 
سلم . وكان الوالد فى اعياء خطير فلذنا بالفرار ! 

فهز الشاب رأسه أسفا » ولاحت منه التفاتة الى الطريق 
فرأى ميدان الملكة فريدة والعربة تعبر جناحه الى شارع الآزهر 1 
قدعا منظره ذكريات مواعيد غرام لا تنسى » هفت على قلبه » 
كما تنسمت ربح على جمرات ناعمة 6 فابتسمت أساريره وهزه 
الطرب . ثم استطرد متسسائلا : 

وكيف وجدتم المقام الجديد ؟ 

لو طرح عليه هذا السوّال قبل لما وسعه الكلام ذما وقدحا > 


أما الآن !! 
اننظر حتى تراه بنفسك بارشدى »© وستألفه ولو بعد حين. 
والجيران ؟ ! 


00 غالبيتهم من اهل البلد ولكن كثيرين من سكان 
العيارات الجديدة من طيقتنا ! 

ب وهل وحدت فيه مكانا صالحا للتفكير والدراسة ؟ 

فسره الس ؤال » كما ينبغى أن يسره كل ما يذكره باه 
« مفكر 6 . وقال 2 
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ب بقول المثل « البس لكل حال لبوس ها » ولذلك تجدنى 
#*ففل أن أمضى أول الليل فى القهوة مع بعض الصحاب الجدد حتى 
:اذا كف الراديو أو سكتت الضوضاء عدت الى حجرة الدراسة ! 

فضحك رشدى قائلا : 

أعر فت أخيرا الطريق الى المقاهى ؟ 

فقال الأخ ميتسما : 

تلك مقتضيات المقام الجديد ! 

ووقفت العربئة عند مدخل خان الخليلى » فغادرها الرجلان 
وتبعهما الحوذى حاملا الحقيبة . ولما ولجا التيه قال أحمد : 

انتبه جيدا الى ما يحيط بك »© واحفظ المسارب عن ظهر 
قلب والا ضللت فى معارجها ! 

واقتربا من العمارة » ورأى أحمد أمه تطل من نافذة حجرته 
فلكر شعيقه فى ذراعه مشيا الى النافذة » فرفع الشاب راسه 
خوجد أمه وقد عصبت رأسها بممنديل بنى وأخدت زينتها كائما 
ععى عر وس تتصدى لعريسها » وما أن التقت عيناهما حتى فتحت 
له ذراعيها تدعوه الى حضنها . وقبل فوات دقيقة كان بين 
يذراعيها البضتين فى عناق حار ٠‏ 
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وجلسوا جميعا حول المائدة ‏ وقد جاء أبوه أيضا ولثم الغتى 
ظاهر بده وآخذوا بأسباب الحديث فى شوق ولذة ©» قتكلم 
الشاب عن أسيوط وأهلها والغربة والحنين الى الأهل والوطن » 
وتكلم الآب عن الغارة والمشاعل التى أسقطتها الطائرات » وحدثته 
ثمه عن جارتها والمعلم نونو وازوإجه الأربع » ثم لاحظت المرأة أن 
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وزنه لم يرد رطلا واحدا » وانتقلت الى الكمك فبشرته بآنه سياكل, 
كمكا لذيذا لن بذوق مثله أحد فى مصر جميعا » ثم سارت أخير1 
بين بدبه الى حجرته . وعندما خلا الاب الى نفسيه لم يعد يحاول. 
احفاء أستيائه فلاحت أماراته ئ وجهةه الجحميل ©؛ وكد اأنقبض 
صدره منذ رسم الخطوة الأولى على عتبة خان الخليلى » فلما دخل. 
الشقة هاله ضيقها » وأيقن أنه لن طمئن له جانب فى هنا المعام, 
الجديد » وضاعف من سخطه أن أصحابه جميعا فى السكاكينى وما" 
حوله وآنه سيرغم ‏ بعد قضاء سهرته بينهم ‏ على قطع طريق, 
طويل الى هذا المى ثم على التخبط فى طرقاته الضيقة نيلا وهو 
ثمل ! ونفخ من الغيظ »© ووطن نفسه على حمل آله على العودة 
الى بيتهم القديم أو الى آخر قريب منه مهما كلفه ذلك . ثم فتح, 
حقيبته واستخرج ما فيها » ومضى يهيىء صوان ملابسه مترنما: 
كعادته ‏ باحدى أغنيات عبد الوهاب © وغير ملاسه ثم غادر 
الحجرة الى الحمام ‏ وهو يواجه الحجرة على الناحية الأخرى من. 
الردهة الطوطة الضيقة ‏ قاستحم بلماء البارد ليزيل عن نفسهه. 
غبار السفر ونصبه »© وعاد الى حجرته أجمل منظرا وأطيب. 
نفسا » وأغلق الباب وراءه ‏ ليعلو صوته بالغناء اذا أراد ‏ وفتح 
الناقذة » ودهن شعره بالفزثين وسرحه بعنابة قائقة ») وتعطر 
برائحة البنفسج الأثيرة لديه فصار فى أحسن حال . وانجذب 
نحو التاقذة فدلف منها ليرى على أى منظر تطل . قرأى المر 
الفسيق فى أسفل يؤدى الى خان الخليلى القديم » واعترض مدى. 
بصره فيما بواجه جناح العمارة الثانى » فضاق صدره وخال أنه 
رمى به الى (عماق سجن . أين من هذه النافدة نافذة حجرته 
الناظر أسراب ظياء اليهود » وتنهك محزونا » ثم أجال بصره فيما 
حوله » فاتجذب اليصر نحو تافذة تقابل نافذته عن عل على 
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-جناحالعمارة المواجهة له انفتحت علىمصراعيها » وظهر فيها وجه 
فتاة » وجه حسن تزيئه عيئان تقطرآان خفة وسذاحة » فالتقت 
عيناهما ؛ فى نظرة انكار من ناحيتها ونظرة تفحص ‏ تفحص الصائد 
'تصيد اعترضه من ناحيته »© ثم شق عليها تفحصه الثاقب 
'فخفضت بصرها وتراجعت فى استحياء . فابتسم لبتسامة رقيقة 
وانبسطت أسارير وجهه متأثرا بملاحة محياها وتحر نظرتها 
العذبة » ولم يزايل مكانه ولا حول عينيه عن الناففة منتظرا 
عودتها » لأنه من !اطبيعي ‏ فى نظره ‏ أن تحاول معاودة النظر الى 
جارها الجديد ذى النظر العارم بغير تردد ولا حياء . ولبث على 
-حاله من النظر والانتظار تحدوه رغبة وصير وعناد » حتى ظهر 
رأس الفتاة مرة آخرى فى حذر » فالتقت العينان خطفا » ثم 
تراجعت القتاة فيما شبه الضحر » فضحك ضحكة خانتة وتحول 
عن النافذة مبتسما راضيا » ثم جلس على كرمى مكتبه الصغير 
مغنغما « هذا أول ثىء حسن نصادفه فى حينا البائس ! » وتفكر 
قليلا وهو ينقر بآصبعه على مكتبه وقال لنفسه « هى جارتنا 
يغير شك ... وحجرتها جارة لحجرتى ! »© واستدعى صورتها 
فاقر لها بالحمسن والخفة » وسر بها سرور انسسان بشىء نفيس 
صارت ملكيته اليه . وكان فى الحب ذا ثقة بنفسه لا حد لها » ثقة 
سرجعها السير من فوز الى فوز »© وبطانتها صبر طويل وارادة 
لا تلين ولباقة فى الطبع والصئعة » قريما صبر ‏ دون أن يكف 
عن الالجاح والسعى والمطاردة ‏ يوما بعد يوم وشهرا بعد شهر 
وعاما ب أن شت بعد عام حتى يظفر ببغيته . ومن أقواله 
الأثووة فى الغزل « لا يجوز أن: بتصدى للحب أن بعر قل «جهاده» 
بالحياء أو بالجزع #و بالخوف » انس كرامتك اذا كنت فى آثر امراة . 
لا تفضب اذا عنفتك ولا تحزن اذا سبتك » فالتعنيف والسب من 
وقود الحب . واذا ضربتك آمرأة عقى خدك الأسر قادر لها خدك 
الايمن وانت انت السيد فى التهاية 1 © وقد حمقه الهوى يؤما على 
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مغازلة.فتاة شموس ذات صون واباء قلما أن طال به المطال دون. 
لبن من حانبها أو ميل قال لها بهدوء « أنا رذل سمج بارد لوح > 
هيهات أن تقصينى نظرات التأديب أو كلمات ا » كلا وله 
الضرب ولا الشرطة » وسأرغمك على تكليمى اليوم أو غدا أو بعد 
غد أو بعد عام أو بعد قرن »© ٠فاختصرى‏ الطريق ما دامت النهاية 
محتومة ! » . هكذا كان . وقد جلس متفكرا سائل نفسه : ترى. 
أى نوع من الحسان هى ؟.. أجسورة مستهترة يشق على المغرم, 
ترويضها ؟. أم محنكة مجرية يستحيل اللعب بها ؟.. ام ساذجة 
حيية تجشم الصبر محيها ؟ . وما من شك فى أن خان الخليلى 
يغدو محتملا لطيغا بفضل هذه الانثى وشبيهاتها . ثم وضع 
راحتيه حول قذاله كمن ينوى الصلاة وتمتم قائلا : « بسم الله 
الرحمن الرحيم » نوبت الحب » والله المستعان! »© . 

واعتزم الحب حقا » ولكنه لم بدر له بخلد اى طعنة وجههة 
باغتزامه ‏ الى سعادة شقيقه الاكبر الذى يحبه ويجله . 
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وأسلم جسدة للركاد بعد ليلة شاقة قضاها فى القطار_فلي 
يظرقٍ النوم فيها جفنيه آلا لماما . واستيقظ من نومه المميق, 
عنذ منتصف الرابعة مساء » فجلس فى الفراش متثائيا مفتحا 
عينيه لآول مرة منف عام حفن ور الداخر امار ٠‏ تذكر أمر 
نقله من:اسيوط فطاب نفسسا واستلف الذكر . وكانت ت تغشى الحجرة. 
.سمرة 5 قائمة : فنهض الى النافذة وفتحها » وذكر لتوه القتاة السمراء 
اللبجة » فصعد بصره الى نافذتها » ولكنه وجدها مغلقة » فغادر 


زفقل 


الحجرة الى الخاري وكان أبوه نائما » وأمه تنظف السمك تهيئة 
لقليه » فوقف على عتبة المطبخ بحادثها قليلا » ثمي مفى الى حجرة 
أخيه . وكان الكهل وأقفاً وراء النافذة فلما شعر بمحىء أحيه 
نحول عنها سرعة ‏ ولم بدر الآخر كم كلفه ذلك وتلقاه باتسامة 
حلوة » ثم جلسا معا » أحمد على الشلتة ورشدى على الكرسى . 

وتحادثا حديث أخوين متحابين جمع بيتهما اللقاء بعد أن كانا 
شتيتين . ذكر رشدى ما علم قديما من رقبة شقيقه فى التأليف 
مُسسأله : 

ألم شرع فى التأليف يا أخى ؟ 

فوخزه السؤّال » ولكنه لم يعى بالجواب فقال: 

رآس مترع بالمعارف » فأيها أختار وأيها أدع ؟ ٠‏ والحقيقة 
*ننى لو أردت التأليف فنغمى وسعى أن أملا مكتبة كاملة ! . ولكن 
ما الداعى مثل هذا اتجهد ؟ .. هل ستاهل هذا الشعب التاليف 
بمعئاه الحق ؟.. هل بمكن أن بهضمه ؟ ألا انهم رعاع بقرءون 
رعاعا ! 

فقال رشدى وكان يؤمن عا بقول أخوه دائما: 

خسارة أن تضيع أفكارك القيمة ! 

فقال احمد وكان يمن كذلك بما بقول » كأنه نسى ما بدور 
ميته وبين أحمد راشد من نقاش *: 

ب آنا من السابقين لزمنهم » فلا يرجى لى أى تفناهم مع 
الناس » قلكل شىء فى الدنيا عيوب حتى التعمق فى العلم ! 

ولكن هل ترضى يا أخى إن يضيع هذا الجهد العظيم بلا اثر 
ينتفع به الناس ؟!. . 
قمر الكهل بكلامه سرورا عوضه غن ترك الناقذة منذ حين » 
وقال : 1 

ب هن بعلم يا رشدى 5 فعسى أن أعدل عن استهانتى يوما ما! 
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وليثا بتحدثان حتى انطلق آخر مدفع اقطار © ثم جمعتهم 
مائدة رمضان الأخرة .فقدمت صحاف السمك التقليدى وأكلوا"' 
مريئا وشربوا هتيئًا . وبعد شرب القهوة مباشرة ارتدى رشدى. 
بدلته وغادر ألبيت لا يلوى على شىء . وقد أراد أن يصل الى, 
كازينو غمرة فى !لوقت المناسب » أو بمعنى آخر أن يبلغه قبل أن. 
يتحلق أصحابه ‏ وهم يجتمعون بالكازينو كل مساء للشراب ولعب. 
الورق - المائدة الخضراء » وفى التعجيل حكمة لاتخفى على من كان. 
مثئه ») فليس من شأنه أن بجد مكانا حول المائدة فحسب © ولكن, 
اللاعبين ‏ كذلك ‏ اذا انهمكوا فى اللعب لم يحفلوا باستقبنال قادم. 
ولو كان قدومه بعد فراق عام كامل ! » وأجمل ما بجودون به. 
تحية مقتضبة وعيونهم لا تفارق الورق » فاذا اضطروا الى قطع, 
اللعب لجاملة قاسرة فويل للقادم من لعن ضمائرهم وسخط 
سرائرهم . وقضلا عن هذا فالداخل على لاعبين ‏ أثناء لعبهم _. 
بعد يمنا على القائزين وشوْما على الخاسرين » قلن يخلو الحال قط 
من أن جد فريقا برمقه شررا . وقد اكتسب بعض اخوانه ‏ سوء 
المصادقات ‏ سمعة سيئة » منهم محام شاب يقول عنه الصحاب 
انه اذا وجد بمقربة من لاعبين خسروا جميعا ولم يربح أآحد !2 
ولالمقامرون شد يدو الحسساسية » كثيرو الوساوس » يومئون بالطيرة. 
وبعيدون الحظ . وقد استقل ترام الآزهر والذكرى ترجع به الى. 
زمان لقينه مبادىء القنامرة . كان ذلك وهو فى اولى سنى دراسته 
بكلية التجارة » فدعى الى اللعب على أنه تسلية بريئة للفراغ . ثم 
رئى أن براهنوا على ملاليم ‏ لا لمطمع فى ربح لان المليم عملة 
تافهة ‏ ولكن لتأريث الحماس وبعث الاهتمام » وسرعان ما صعدت. 
الأرقام حتى أنت على مافى جيوبهم جميعا » واستبدت بهم شهوة 
االعب استبدادا نساهم الوقت والواجب والمستقبل . فالقمار 
تسلية مخيفة ولذة أليمة وشهوة مجنونة . هو معابثة الغيب > 
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ومراودة الحظ » وطرق باب المجهول » ودفدفة قرائز الخوف 
والهجوم ونالتطلع والمجازقة والطمع . ثم انه بعد ذلك صدى لذاك 
العو د #تعوق كفاحنا اوس ب السعفداهنما يلل ع كوة 
وتقدير فى معالجة الحياة » وما نخاطب به الأقدار المسيطرة عليئا » 
وما نرجوه من الحظ والظروف الملاسة لنا » وما يتعاقينا من 
الظفر والخسران . ولكم تمنى فى أحابين كثرة لو لم يفارق المائدة 
طوال) عون ان ومن صضة انه باون مز فطل فى الائقاة اق 
ختام ليلة متعبة مرهقة الا وتمنى أو يتوب الله عليه » فاذا أزف 
الميعاد فى اليوم الثانى هرع الى الكازينو لا ياوى على شىء . وهكذا 
تمكن الداء المضال منهم جميعا وانقلب القاتلون للوقت ضحايا ! 
وصار واحدا من المقامرين فى عبادة الحظ والخضوع للطيرة »> قربا 
قال لنفسه وهو بهم بفتح الثافذة فى الصباح : « اذا لقيت عددا 
زوجيا من السايلة فالحظ معى أما اذا كان فردا فاليوم خسارة !» 
أو ربما حادث نفسه وهو ماض الى مائدة الاقطار : « اذا وجد 
فولا بسمن فاليوم رابح أو قولا بزيت فاليوم خاسر ! » . وانقطع 
تيار الذكربيات عندما غادر الترام » ثم استقل الترام ركم ٠.‏ » 
فجرى به فى الطرق الموٌّدبة الى حيه القديم » فاستثار حنانه » ولا 
شارف السكاكينى شعر بألم نبيل ووجد شريف يقرضان فى 
شغاف قليه » وغادر الترام واتجه أثى الكازيئو » وى الكان العهود 
من الحديقة رأى الأصدقاء ‏ أو رأى ؟شباحهم لأن الاظلام كان 
تاما ‏ فأدرك أنه وصل فى الوقت المناسب ‏ قبل أن يذهبوا الى 
بهو اللعب ‏ وآخذ يقترب منهم ميتسما حتى صار فى وسطهم »> 
فعرقوه وصاحوا معا: 

- رشدى عاكف !, , . أهلا بقلب الأسد ! 

وسر بسماع لقبه العريز ‏ وقد عرف به بين اللاعبين اكثرة 
مجاز فانه ‏ وتعاتقوا عناقا حارا . وكانوا جميعا. مثله ‏ فى 
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منتصف العقد الثاث » منهم من زامله فى المدرسة أو من نشاً معه 
فى السكاكينى » وكانوا جميعا ‏ فى الجون والاباحية والاستهتار 
والعريدة شخصا واحدا . قال أحدهم : 

أهكذا لا نراك الا مع العيد وقد كنا لا نفترق ليل نهار ! 

فقال رشضدى ضاحكا وهو تخد مجلسه : 

سترانى متف الليئة كل يوم » أو منل اليوم كل ليلة على 
الأصمم ! 

قسأله آخر: 

وكيف كان ذلك ؟ 

صدر أمر بنقلى الى القاهرة ! 

ب وان ترجع الى أسيوط ؟ 

عت مه 

الله لا برجعك ! 

وسأله ثالث * 

وكيف سلوت عن الائدة عاما طويلا ؟!... لكم أوحشتنا 
تعودك ! 

لأسيوط موائدها » أما عن الأخرى فالشوق متبادل ؟ 

ودار الحديث عن أسيوط » حتى سألهم بلهفة : 

كيف تسسهرون هذه الليلة ؟ 

- كالليالى التى سبقتها » سئنتقل عما قريب الى البهو 
الداخلى ... 

هذا جميل »© ولكن ماذا تقولون فى كأسى كونياك أو ثلاثة 1 

أو ازسعة ]و الخسينة 7 

1 وسكة أو مسعة * 

ولكن واحدا منهم قال مقّترحا : 

العيد غدا فلنوّجِل افسكر الى غد ! 
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لا نؤ حل عمل اليوم الى غد ! 

وسأله سائل : 

وكيف الفسيق فى أسيوط ؟ 

فقال رشدى * 

أماعن هذا فلا » هتاك عفة بالاكراه ! 

الحال هنا بات قريبا من الريف ©» فجنود الحلفاء يلتهمون 
اللحوم والفاكهة والنساء ! 

وقال آخر: ٠‏ 

واليهوديات عرفن أخير! مزايا اللغة الانجليزية ! 

ترأهن يرقطلن فى الحرسر فاذا اعترضت سبيل احداهن 

< .1686م وتقصية دمع مه مان[ عرقطد8 » 

الخادمات يا سيد رشدى »© سقيا لعهودهن ». هجرن المطابخ 
الى الكاباريهات ! 

كانت الحرب فرصة طيبة لاكتشاكف موأهبهن الغنية ! 

قال رشدى . كالمتحر ب ممتسهنا : 

والعمل ؟!. . . هل نشرع فى الزواج ؟! 

عم اذا طالت الحرب 2( وازدادت الحال سوءأ على سوع 6 فلن 
سقى أعزب . غير أنا وانت ! 

يا اخواتى لقد ظلمتم بعض اليهوديات وبعض الخوادم » 
والحقيقة أنهن هالهن ما رأين من عدم أشتراك الامة فى الحرب 

وبذلك صارت المراة أغلى من السماد ! 

بل أعز من القحم ! ْ | 

تصيم المرأة أرخص من اليابائية ! 


هذا 


ويصير العشق بالجملة #-'قيواله بالشاب فى ليلة واحدة 
ثلاث نساء ‏ مثلا ‏ واحلذلة للقبل وآأخرى : للنحوى وثالثة 
للمداعبة الخ . . 5ل جيد أ رع رقّسه ” 

الا اذا تدخظت الحكومة فى سوقهن للمحافظة على الأسعار ! 

وضحك رشدى ملعك الك نان ع شؤؤواد ملا المجلسن عاما 
نفيه تلص زعام ولعكوة بشريؤان! أو يمس ارين تطجرا :نوات 'التاسعة 
فنهضوا الى بهو اللعب المحبوب . وق «تللك الااليلة" ينم رشدى 
ميلا كبيرا ‏ أو هكذا يعد بينهم ‏ فبلغ ربحة قخيل الننتصف 
الثانية عشرة !انثلاقة انقيذاك لا .وا فياف راليهنا شلاثين : خا حين 
شطزفصا [لثتانية. عشيرق: عط هونا موع د لائتهاة الشهر ,بد اثمة انفِضوا 
مسجو اللأئلاقاءه وبلد اشنا اللبد:فرتجا مور[ ؟ لانخدممن اتقرأ 
مراثرا ئها ولي اتفحاتع وجلهعبب؟ يواجمل. 0 بصوت حنون 
كاليارجاة عبعام عمسا عن الترنم حتيرجين صاح يه جه الجاسرين : 
١‏ ضما نااحن فصويك مين أمضاين 17د .ء عراش نطلا قهم 
ف صقم يل 01 :باتني سيك 5 5 , 

ما رأيكم فى أن تكملاللعيب فير بيتناىة.زرد 

تقالوا ىصوت واوجاع ره و 
مله مهي كليلك1., ا خا 

قسأل المقترح د شد», قائلا : 
١‏ داليظوااتييفق 
بط ققراق +لشلابعاامتاحكا: | 

أوافق تحت شرط أنأ مااشؤا اك سراي الس رَءٌ مولس 

ومضوا الى بيت القاعيبالىنس زاغ الق ل للجك ةاعم هلائ 0 المائدة » 
واستآنفوا االعب بنهم لا يعرف الشبع !.وعفائئيه يش الغلقة 
النو اند الإتعاهض لالم ؤاهيلي اللعامرى #انتتحيجب» اقلمليقيها عرقا » 
وعندما دقت الساعة الثانية #دلاا لط لهي ؤافبق إل بمضحقب: 
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فكفوا عن اللعب ©» وقد خسر رشدى ربحه جميعا وثلاثين 


قرشا أخرى !. 
وقال له أحدهم متهكما: 
كيف لم تتمتع بمامد منحناك من حرية الغناء ؟! 


وضحكوا جميعا » قدارى بكياسته فضسبه وجاراهم فى 
متحكي ب ووقعين يفك ذاك ومكن: [لاالماسيدية ؛ وكل القليت 
الموأاصلات 'حميعا عد بو طرين الحسيئية ©» ووجد الطريق 
خاليا والسكون مطيقا والظلام جائما . وكان جسده ساخنا مبتلا 
بالعرق وحلقه يابسا » فاصطدم برطوية كثيفة يزقرها الخريف 
بغزارة . خاصة ‏ ف الهزيع الآخير من الليل . وما عتم أن سرت 
فى إطرافه قشعريرة باردة » ولسعت البرودة صدكره » وزكم 
متشوء .. روكاتت للة السزاق وذ اخلرلك غيفتها تو فتاعفن دن 
غلظه انتشار سحاب دتر النجوم الساهرة » فلاحت المنازل القدية 
على جانبى الطريق كأشياح جالسة القرفصاء ذاهية فى سبات 
عميق . وجعل يحدث نفسه : أما كان الأجدر أن يعتذر عن عدم 
المفى معهم الى ألبيت ؟ ولكن هيهات أن بلهم الحكمة يوما ما ! 
بيد أن أسفه كان ضعيفا كارادته سواء بسواء » فالقامر المدمن 
بلقى الخسارة عادة بهدوء ولن يعدو الأمر فى نظره التسليم ق 
بومه وعقد الرجاء بده . وتنبه الى طول 4اطريق وقذارته فتأوه 
مغيظا محنقا . ولما بلغ مدخل خان الخليكى ذكر وصف شقيقه 
للطريق « ثانى ممر على اليمين وثالث باب على اليسار » وتلمس 
سبيله فى الظلمة حتى انتهى الى العمارة » ومضى الى حجرته 
بأقدام خفيفة وأضاء المصباح » وما إن وقعت عيئاه على اكنافدة 
المفلقة حتى تذكر النافذة التى تشرف عليها من عل » وجاد ثغره 
بأول ابتسامة صادقة منذ منتصف الليل » وطاف بمخيلته الوجه 
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الأسمر المليح » فتأسى عن هموم الليلة جميعا » وتمتم قائلا : « اذ1 
كان سوء الحظ مولا فحسينه غير منكور » وغر ملاسيه © ودلفه 
من مكتبه فاستخرج من أحد أدراجه كشكول مذكراته » وجلس 
ليدون خاطرة » قبل النوم . . 
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وكان الاب أول المستيقظين » فتوضا » ثم غادر البيت حين 
: الفجر ميمما المسجد لصلاة العيد . فاستقبل أول نسمة من 
نسمات اليوم الجديد » ورأى الفجر الجمييل يبضج بجموع 
الفاصدين » بخوضون أآمواجه البنفسجية الخحالمة مسبحين بحمد 
الل العلى . 

وكان أحمد ثاتى المستيقظين » فنهض نشيطا حبورا » وحلق 
ذقنه بعنابة » وارتدى حددابا حديدا وطاقية جديدة . ثم وافته 
أمه الى حجرته وقد مشطت شعرها وأخنت زينتها » فقيل 
يدها » وقبل خدها » وقبلت خديه » ودعت المرأة للأسرة بالعمر 
المديد والسعادة والرفاهية » ومضيا معا الى الصالة وجلسا جنبا 
لجنب بتحدثان وينتظران بقية الأسرة ©» من ؛نطلق منها يبتغى 
مرضاة الله » ومن بغط فى نومه غطيطا . وعاد الاب بعد مشرق 
الشمسس بقليل » فدخل عليهما برفل فى عباءته الفضفاضة »2 وما 
يزال يبسمل ويحوقل . فمثلا بين يديه » ولثمت الروجة بده » 
وفعل أحمد مثلها . فهنأهما الرجل بالعيد » وجلسوا جميعا وهو 
يقول : 

كل عام وآنتم بخير . ربنا يجعله عيدا سعيدا لنا 
وللمسئمين كافة . 
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ورمى بيصره الذابل الى آخر حجرة فى الشقة وقال كاللمتهكم : 

هل استيقظ الغلام أو أثه لم ينم بعد ؟! 

قبادرت المرأة للدفاع ‏ كعادتها ‏ قائلة : 
ها بظنيية اال ماكناعلن ققهيه ب 

على أنه لم بطل بهم الانتظار »2 فائفتح باب الختحرة الآخيرة 
ومرق منه الشاب الى الحمام الذى يقابلة » وآقبل نحوهم ‏ قيل 
وتعطر بشذا البتنفسسج »© وبدا وجهه مائلا للشحوب الا انه بقطر 
مئه حسن الشباب ورواؤه » وتألق ثغره بابتسامة حلوة لا نفىء 
متلها فى الاسرة الا ثغر والدته الطروب ٠‏ وتجاهل الشاب ما بنطوى 
عليه ونالده من الانتعاد فاقترب مئه . وانحتى على بده ©» وقيلها 
باحترام ©» واتثنى ألى والدته ققيل بدها وخدها » ثم لثم جبين 
شقيقه . وبسطت الأم راحتها وقالت ضاحكة : 

عيديتى يا سادة وكل عام وانتم بخير ! 

وقد تعود كل مئهم أن يعطيها نصف جنيه عيدية . قكانت 
تفرح بعيديتها فرح الاطفال ‏ بل تنفقها كما ينفتها الاطفال » 
فتبتاع ما تشتهيه نقسها من الشيكولاتة والمليس . 

ثم إأحضرت فطار العيد كعكا وحليبا ‏ قأقبلوأ عليه فى 
غبطة . والصائم الشغلن عادة بغرابة واثكار وحذر وهو تناول 
أول لقمة صباح العيد » ثم بصيب من طعفامه جذلا مسرورا » 
قليس أجمل وقعا فى النفس من لحظة سعيدة تفصل بين واجب 
قامت بحقه .وتضترت على آدائه ودين #تعهنا بلذة الحراء. وراحة 
الضمير . وتناولو! ألكعك بأناملهم » و قضموه بلذة حتى رمم دوائر 
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والأطراة* 
واالكعك كعك ! 


وأدرك رشدى ما ترمى أليه والدته فقال بلباقته المعهودة : 

كعكنا لديف قلا بدع لنا حاجة للتحسر على سواه ؟ 

وتفرقوا فى الحجرات , وعاد أحمد عاكف الى حجرته وكان 
قلب الكهل يخفق يروح الشباب النشوان » بل كان كذلك مئذ 
كاشفته بتحية الوداد ايلة القدر فلم تغب عن مخيلته قط صورة 
شبحها الرقيق وهى تجود بايماءة السلام » ولأخمدت بعد ذلك 
العواطف التى بعثتها تلك الاهاءة الساحرة . فرح الكهل + 
واستخفه الطرب © وهياً له مرحه وطربه انه سيسترد شيابه 
الريان فيخضر غصنه الباهت ويجرى فيه ماء الحياة الدافق » 
ويسود 'فوداه » وتغشى صاعته لمة قينانة » وتغزر إهداب عينيه 
فتكحل أشفارهما المشرية بالاحمرار بيد أنه لم تقع عليها عيناه منذ 
تلك اللحظة السعيدة » وتغيبت عن موعدها المألوف المحبوب » فلم 
يشك فى أنه الخجل الذى بتشجع بالظلمة ويفر من ضوء النهار » 
قدرت أضلعه حنانا وعطفا س ومن أدرى به منه بأهوال المتجل ‏ 
وسر سرورا كبيرأ اذ وجد أخيرا من بستتر عته ب هو حياء ! 
ولكن هذا صباح العيد وقلبه بحدثه بأنها ان تبخل عليه بنظرة 
تسر الروح وتحيى الأمل . وها هو برقع رأسه فيرى الشرفة 
مفتوحة على مصراعيها والشمس تغمرها قيثى لالاؤها بالوجه 
الذى أطل منها » ولبث ينتظر مجيلا بصره فى الحى الفرحان بالعيد . 
وقد بشت روح العيد فى كل شىء فتراها فى الآلوان وتسمعها فى 
الجو وتشمها مع ألهواء » وغدا ذاك التيه سالذى تحده العمارات_ 
يرقص فرحا ويغنى طربا ويبعث بحرارة أللذات . جرى الأطفال 
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هنا وهناك بثيابهم المزركشة ذوات الألوان الفاقعة » وتطايرت 
وراءها الضفائر والشرائط » وهتفت الزمارات »> وفرقمت قتابل 
السلام . ولاكت الأفواه الحلوى والتعتاع ؛ وملأت الأناشيد 
والأغانى الأسماع » واكتفلت المقاهى بأهل المدن والريف » 
قازدهت الأرض عيدا والسماء . وتصفحت عيناه المناظر والوجوه 
بعقل غائب » حتى جوزى على صبره أجمل الجزاء » فرأى فتاته 
تيرز من باب الشرفة فى أيهى حلل » فصعد الى وحهها الآسمر 
الحميل ناظر به . وتشجع على غير مألوفه فلم يطرق » وابتسم 
وقؤاده بغلى من شدة الخفقان » وأحنى رأسه احناءة خفيفة » 
وكانت ترئو اليه بعينيها النجلاوين » فابتسمت ابتسامة حلوة 
ردا على تحيته » ولم تحول عيئيها عن عينيه فتولاه الاضطراب 
والحياء وأوشك أن بفقد شجاعته » ولكنها ابتسمت اليهمرة 
آخرى وتراجعت فى خفة حتى اختفت عن ناظريه » فتنهد بارتياح 
وسرور . ومناه الأمل أن يراها مرة أخرى فيفوز بابتسامة ثالثة 
واكن خادما جاء متعجلا وأغلق باب الشرفة » فش عر بخيبة 
وأسف . ثم ابتعد عن النافذة » وكانت الساعة تقترب من التاسعة 
فذكر أنه على موعد مع الصحاب فى الزهرة ‏ صار أخيرا من 
أصحاب المواعيد فى القهوات ‏ مفارتدى ملاسيه الجديدة البدلة 
والطربوش والحذاء والقميص ‏ ونظر الى صورته فى المرآة فأعجبته 
جدته وأناقته » وذكر أيام شيابه الغابر ‏ قيل أن تبعسن له 
الزمان ‏ حين عرف دهرة بالآناقة !. وغادر البيت .جذلا طروبا » 
قسار متمهلا ثلا بخمر الامل والاحلام » يسائل نفسه فى حيرة 
الفرحان : « وماذا بعد الإبتسام ؟. .. ماذا بعد يا دهر ؟! » 
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ورجع رشدى الى حجرته ©» فأشعل سيجارة وراح بدخنها 
وراء النافذة مصوبا بصره نحو النافذة المرموقة »> متوقعآ بين آن 
وآخر أن بلمح جارته الحسناء . وصدقه الأمل فلاحت الفتاة فى 
«النافذة بفستحانها الحديد وعلى كتفيها معطف رمادى » الا أنها 
نراجعت فى غير ابطاء كأنما تفر من نظرته الثاقبة . ولح الشاب 
المعطف فخطر له أنها متهيئة للخروج »© قدلف من المشجب بغير 
:تردد وأخذ فى أرتداء ملاسسه . وغادر البيت بعد دقائق معدودات 
.وساءل تقسه أين بحسن أن بنتظر ؟ .. وذكر لتوه الممر الضيق 
الموصل بالسكة الجديدة » وسار نحوه مسرعا » ثم 'نوقف © عند 
-موضع اتصاله بالطريق » على الطوار . وكان الشارع يضطرب 
بتيارات السابلة وقد انحدرت من الدراسة العربات الكارو غاصة 
.بالغلمان والبنات يغئون ويرقصون ويطبلون » فلبث فى مكانه 
.عينآ على الشارع المائج تنظر فى ابتسام وعينا على الممر تترقب 
فى رجاء . وكان خبير؟ بأمثال ذاك الموقف فلم سماوره الجزع » 
بيد أن الحال لم يقتضه صبرآ طويلا فما عتم أن رأى فتاته تبدو 
:فى أول الممر يسير لصقها غلام عظيم الشبه بها . فتشاغل عن 
النظر اليها باشعال ميجارة وهو لا بشك فى أنها تراه » ولكن هل 
أدركت يا ترى أنه ينتظرها ؟ . ثم تبعها عن بعد قريب فى 
طريقها الى الأزهر فرآها جملة لأول مرة وبدت فى السادسة عشرة 
على أكبر تقدير » متوسطة القوام رشيقة اللفتات » بيد أن وجهها 
«أجمل مافيها حقا » وأجمل ما فى وجهها عيناها النجلاوان . ولم 
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الى حجرة السيدات ومعها أخوها ‏ على الارجح ‏ فاستقل الترام. 
وراء الحجرة مباشرة ليتمكن من رصد نزولها » وتحرك الترام وهو 
لا ندرى أبن تنتهى به المطاردة ! . وحفل تحدث تقسيه شانة. 
صغيرة ) وجهها درلا على 1١١‏ وجسمها مر1 على ١٠١‏ ©» ستعلم بعد. 
حين أسسيرة هى أم عسيرة » وهل تلهو بالحب أم تحلم بخاتم 
الخطوبة ؟ سنعلم كل شىء فى حينه » وقكنها اذا كانت من الخالمات. 
أن نركز اهتمامنا فى شىء واحد قبل أى شىء وهو أن نستلبرجها"' 
الى الكلام ولئر ما يكون ! . ووصل الترام الى ميدان الملكة فريدة 
فغادروه جميعا ‏ هى وأخوها أولا ثم هو ولاحت منها التقانة. 
على الطوار فرأته على بعد أذرع منها يديم آليها نظرته الجسورة. 
الثاقية 2 قحولت عتة وحهها ' وتلامرت بالانهماك فى محادثة 
الغلام » ولم بخالجه شك هذه المرة فى أنها أدركت أنه بتابعها عن 
فصعد اليه بغير تردد متسائلا : « ترى هل بقصدان الى قريب فى. 
عن طيب خاطر ولكنهما فادرا المركبة عند مخطة عما الدين ». 
قغادرها مسيرورآا وكد أقن أنهما ذاهبان الى سيتما 3 وعبرواا" 
لما بشبه الابتسام أو لتضمين نظرته ما بريد من المعائى اذا مى. 
التفتت ورراءها » ولكنها مضت لا تلوى على شىء ممسكة نيد. 
الغلام الذى هرول ليسير فى حذائها ؛ وجعل لا بحول عينيه عن. 
ظهرها وساقيها © ويتبين حال مشيتها ومواقع قدميها)» فوجك 
من السرور برؤيتها من وراء مثلما وجد لرؤيتها من أمام » وأعطى. 
صورتها الخلفية جملة م على ٠١‏ »© وتنهد عند ذأك متذكرا وجوه 
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أبى الحسن أن تنسى وقال لنفسه : « حقا فشا الحسن فى مصر 
هذا الزمان الحديث » . وما بلغوا ريتز التفتت وراءها فرات 
عينيه محدقتين بها فاستردت عينيها بسرعة ب وفوجىء فلم بسعه 
أن يضمن نظرته شيئًا # وحثت خطاها فى أتجاه أستوديو مصر » 
واسفة على ها قاته من .حديك 'الغيون ولكثة مر بالسيتما الت 
اختارتها فتاته _ لأنها كانت: تعرض قيلم دنائير ‏ وأدرك أن هذه 
المطاردة أتاحت له لذتين عزيزتين . وأراد أن بجلسسن حنيها فى 
الصالة فعمل على أن يقف وراءها مياشرة فى الصف الممتد أمام 
شباك التذاكر ليتمكن من اختيار مقعد لصق مقمدها » بينا تنحى 
الغلام جانبا بنتظر متفرجا على الصور » وصار منها على قيد 
خطوة نكال الفاضة عسي غيرتها فاستحتان قرنها هن صائره 
أحساسا شبيها بما ر تستثيره رائحة زكية عميقة . وتتبع أنملتها 
وهى تختار مقعدين لها ولشقيقها على رسم الصالة » فرأى الى 
بين الكرسيين مقعدا شافرا والى يسارهما ثلائة » وتساءل ترى 
الى أبة ناحية تجلسن الفتاة ؟.. وأجرى فى سره على الناحيتين 
القرعة اللمعروفة : « حطة يا بطة يا ذقن القطة عمى حسن الخ » . 
قرست «حداه » على المقعد الآيمن فاختاره فيما بشبه الاطمئثتان ٠.‏ 
وتحول عن الشباك وأجال يصره فيما حوله فلم بجد للفتاة ولا 
لشقيقها أ ل ا ا ب 
تقوصله ليها مهما ضل عنها » ولا بدرى كيف ذكره هذا ب 

و م اه 
ودكل السيتنا متلا وسفى انه الذليل اال ممه وفل رخو 
أن تكون « حداه » قد صدقته الهدابة » والكنه رأى الغلام يجلس 
بينه وبين أحته ال قادما فطرفت عيئاها أارتباكا 
وتجنبت أن تحولهما الى جهته ! وحلسسن الشاب فى ثقة وسرور » 
واسترق اليها النظر مرة ومرة فوجدها فى المرتين شاخصة الى 
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ما أمامها » واستشف من تورد خدها وارقباك هيئتها ما بخامرها 
من حياء واضطراب »© فأشفق عليها » وراى عن حكمة ألا شق 
عليها » قجعل يتسلى باجالة بصره بين البناوير والالواج والمقاعد 
مزحيا تحيات المودة الى الصدور والنحور والثفور والمعاصم 
ولم يطل به المطال فدق الجرس ثم أطفئت الأثوار » وانحسرت 
الشاشة عن دنيا الأحلام . وطاب له الجلس فى الظلمة على كثبُ 
من الفتاة التى أضمر لها غزلا ‏ وان لم يخفق لها فوّاده بعاطفة 
بعد ب حتى غرد الصومت الالهى بأغنية النبع « طاب النسيم 
العليل »6 فغفل عن الوجود . وكان يحب الغناء حا خيل ليه نوما 
انه خلق ليكون موسيقيا » فتسلسل الفلم وهو هائم فى نغمة 
زوحية عالية . وانتهى العرض واضيثت الأنوار ونهض النظارة . 
والتغفت رشدى نحو الفتاة فرآها واقفة مغمضة العينين تفاديا 
لتأثر النور الباهر بعد طول الاستسلام للظلمة ©» قانتظر حتى 
فتحتهما على نظرته العارمة ! وعنى خارج السيتما بملاحظة أصابع 
يديها فعلم أنها ليست مخطوبة » وابتسم لذلك ابتسامة ارتياح . 
ثم تعقبها فى العودة بنفس العناد الذى تعقبها به فى الذهاب » الا 
أنه تشاقل عن متابعتها فى الازهر كيلا بشى بسره لأحد من أهل 
حية الجديد ٠‏ وعاد الى ألبيت فوحد الآسرة فى انتظار للغداء , 
وما عتمت أن دعتهم أمه قائلة بلهجتها المرحة : 
ناهلوا الى عطلدن الغيد + 
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وعادت نوال الى ألبيت وقد بلغ منها التأثر » راحت تسائل 
عنينها ينا يدا الك امول لا فل كن امطائكاتها من وفيت 
عليها عيناه غدأة الو قفة ؟ ! 

جاوزت نوال فى ذاك الوقت السادسة عثرة بقليل ٠.‏ وكانت 
ذات حسن يستحق الاعجاب . وتحلى حسنها بميزتين لا يستهان 
يهما : السذاجة والخفة ولكن أبة سناجة » وأبة خفة ؟ السذاجة 
ألتى توحى بها بساطة الجمال » والتى تطالعها فى الحدقة الصافية 
الواسعة ‏ قى غير مبالغة : والنظرة المستقيمة. » بيد أنها ليست 
سناجة الغفلة أو البلاهة . وخفة تنبئق من أناقة الملامح ولطف 
؟لروح © فلا هى الى الطيش والرعونة تنتسب »© ولا من حدة 
الذكاء وبراعته تستمد . وهى سمراء ؛ وكثيرا ما تقول أمها أن 
السمرة روح الجمال ومصدر الخفة » ولكنها كانت فى الحقيقة من 
عشاق اللون الأبيض . ولذلك آخذت تمالج نحافة ابنتها بعقاقر 
السمن لاعتقادها بأن السمن بكسب البشرة اشراقا . وقد تقدمت 
الفتاة فى دراستها الثانوية تقدما ببشر بالنجاح © ولكنها انضمت 
فى الواقع الى قافلة العلم » وليس العلم ما تنشد » ولا المدرسة 
بالمأوى الذى يهفو اليه قوّادها » فأحلامها لا تفارق الييت »4 ولن 
تزال تعد أمها أستاذتها الأولى تتلقى عنها فنون الحياة المنزلية 
من طهى وحياكة وتطريز » وما رأت فى العلم يوما الا زيئة تحلى 
بها آنوئتها وحلية تغلى من مهرها . فتركزت حياتها فى هدف 
واحد : القلب أو البيت أو اترواج . اليس أول دعاء دعيت به 
« العروس » !.. وانه لأجمل دعاء » وانها لتتلهف على أن تكوثه » 
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وتر قب حثلها قى صير ورجاء ٠‏ ولذلك قدست الزواج قبل اهليتها' 
له بدهر طويل » وأحيت « الرجل » وهو أمل يجهول وعاطفة 
غامضة . فكانت ثمرة ناضجة دانية القطوف ترصد من بحنيها . 
وكان الاستاذ أحمد راشد المحامى أول رجل ‏ من غير مخارمها -. 
يتصل بها عن كثب لاعطائها الدروس . وتلقته منف أول مقابلة 
باستحياء » ورمقته بعين ملوها التطلع والرجاء » فلم يتمثل لعينيهة 
«أستاذا » بقدر ما تمثل لهما رجلا ! ولان قلبها وأوشكت الحياة أن 
تنبض به . بيد أن الشاب المحامى كان صارما رزينا أكثر مما 
ينبغى » وعجزت كل العجز عن أن تقرأ عواطفه الحقيقية وراء 
عويناته السوداء » ولما تعقب تهاونها بالتأنيب بدا لعينيها مكفهرآ 
مخيفا فجفلت منه وخاب رجاؤها فيه . وكثيرا ما كان بحدثها 
كلام لا تفقه له معنى ولا تحد له طعما مثل قوله لها مرة : « سخيل 
الى أنك لا تحبين العلم كما يجب وان لم ينقصك الاجتهاد أو 
حسن الفهم فاحبيه كما تحبين الحياة فهو منها مثابة العقل من 
شخص الانسان »© وينيغى أن يتغذى به عقلك ويتمثله كما يتغذى 
جسمك بالطعام ويتمثله . أبن الشوق الى أسرار الوجود ؟ ... 
أبن اللهفة على المعرفة ؟.. لا بجوز أن بتخلف قلب المرأة عن قلبه 
الرحل فى طريق العرقان والمجهول .. » وى مرة اخرى ساألها 2 
« علام نويت بعد البكالوريا ؟. . أما عرفت بعد العلم الذى ترغبين 
فى تبراسته فى الجامعة ؟ » وهالتها كلمة « الجامعة » . نبتد بها 
عهد الدراسة حتى الجامعة ؟ ! وأجابته باقتضاب : « لا أدرى 6 . 
فقال لها الشاب ممتعضا : « أما زلت عند موقفك السلبى من 
العلم ؟ ! » ولم تفطن الى أنه يريد أن بصوغها على الثال الذى 
بحب فحسيت أثئه بحتقرها ويزدرنها فاشتدت منه حفولاً . 
ني جاء أحمد عاكف الجديد . وقالت الأنباء انه أعرب . 
وشعرت ممزيد الغبطة والسرور أن عينيه تسترقان اليها النظر 
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فشك قليها لحو كهاف تتحرك الراحتان نحو مجمرة فى ليلة شديدة 
البرد والزممرس . وقالت لتقسها : انه رحل جاوز حدود 
الشباب . ولكئه ما بزال قى عنفواإن الكهولة . ولابد أن بكون 
موظفا محترما لآنه غالبا ما بصير الموظف فى مثل عمره ل محترما 
وأيما كان فلن بسعها أن تغضى عن نظراته الحيية التى بر سلها اليها ى 
أدب وتردد » ولا آن تجد لذلك منمعنى غير الوداد » والا ففيم يثابر 
على الاتظا. والتظن املا تعدا سول :15 على ها ليسبادات ق ستيرة 
لماذا لا بخطو خطوة جديدة ؟. . لماذا يقنع بالوقوف عند مخالسة 
النظر ؟. هلا أبتسم آليها 8 .. هلا أومأً بتحية ؟ ! .. ترى هل 
بعقل الحياء الرجال كما بعقّل النساء ؟!.. واذا كان هذا شاأنه 
فلماذا لا بخاطب آباها فى الآمر ؟ أو لماذا لا يكلف أمه بهمة 
نظبتها 5 01 وكاتت نوال حبية نوق حاجة الل من بطازدها > 
فأوقعها حظها على كهل فى أشد الحاجة الى من تطارده ! . الا أن 
شجاعتها لم تخنها ب خاصة بعد أن يشست من شجاعته ‏ فبدأته 
بالتحية من شر فتها وتلقت رده الجميل » وحدثها قلبها بان الآمل 
الرموق قد بات قريب الثال .. 

ولدى الضحى من نهار الوقفة طالعها وجه جديد من تفسن 
الشقةء لمن التجرة التى كوالحة جكرة لرمها 4 ' واذركت من 
النظرة الأولى أن الشاب الجديد أخو صاحبها الكهل » ولكن أبن 
كان قبل اليوم ؟.. وما باله برميها بتلك النظرة القوية الجسورة 
التى دعت الدم من جميع أطرافها الى خديها وحملتها على 
القرار ؟ ! . ياله من شاب نضم جم المحاسن جذاب المنظر ؟ ويالها 
من نظرة ثاقبة ترعش القلب » ولكن ياترى أهذا شأنه مع كل 
عجار اه اوجديه ان وجوهناا غوه لا عوة لك يدف يي ون 
يقيم فى هذه الحجرة فيراها صباح مساء ام يختفى فجأة كما 
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ظهر فحأة ؟ .. وقال لها قليها أن مثل هذا الشاب خير من ذاك 
الكهل بغير جدال » ولكن الكهل لم يعد غريبآ » قبيئها وبينه تحية 
متبادلة » وهو المعضل أذا طلب يدها » وما ينيغى أن تنسى أن بينهما 
عهدا صامتا لا يلبث أن يصير ‏ ان شاء الله زمراً وطبلا وثربات 
لألايرة ورملا فاقعا سر الناظرين . وق صياح العيد ارتدت 
ملاسها الجديدة » ودعاها قلبها الى الظهور بالشرفة ليراها 
الكهل فى أبهى حلل وأجمل منظر » ووجدته فى النافذة فى احسن 
صورة ممكنة . فذكرها جليابه وطاقيته بأبيها . وتبادلا التحية » 
ثم عادت الى حجرتها . ونازعتها مشاعرها الى القاء نظرة على 
الناقذة الآخرى © فوجدت الشاب الجميل وكاأنه بينتظرها » 
فتراجعت أمام نظراقه العارمة . وحسيت أنه ان يتخطى بجسارته 
ناقذته » فما راعها الا أن تجده بانتظارها بى الس كة الجديدة ! 
وتسساءلت فى الترام ترى هل تبعها أم أنه وهم ما رأت ؟.. ولكنها 
علمت بعد حين أنه يتعقبها عامدا » وأنه ممن لا ينثنون عن غابة » 
ومن عجب أنه نسى وجودها فى السينما بترنيم أم كلثوم » أما هى 
فليثت تشعر يوجوده على كثب مئها طوال الوقت ! وعادت الى 
البيت ثملة سرور لا عهد لقلبها مثله وقالت لنفسها ضاحكة : 
7 لو أن جميع الشبان فى مثل عناده ما بقيت قتاة واحدة بغير 
زواج ! » ووجدت قلبها يؤنبها على تسرعها ببذل التحية للآخر . 
ولكن هل كانت تعلم الغيب ؟ وقلق ضميرها قلم تجد لطاحن العيد 
ولا لنتمكة طعما! 


لعن 


وخطر لها أن تصعد الى السطح .. قبل القيام بالزيارة ‏ لتجول 
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نزهتها بعد أن تعذر عليها مشاركة البتات لعبهن ف الطرقات , 
ودارت مع السور على مهل متصفحة المناظر مقلبة وجهها فى. 
الآفاق . وشعرت فجأة بداع بدعوها الى النظر نحو مداخل 
السطم » فما راعها ١لا‏ أن تراه هناك ملا طوله فراغ الباب وينظر 
نحوها فى هدوء وفى عينيه الجميلتين شيه ابتسام ! . واضطرب 
قلبها مرآه اضطرابة عنيفة زلزلت صدرها الصغير » وشعرت 
بخوف وقلق » ثم استعادت رباطة جأش ها بسرعة موقنة بأن 
اللموقف أحرج من أن تلقاه بالحياء فحسب »© ونطقت عيئناها وهما 
تنظران اليه بالانكار والذهول . 
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ثم حولت عنه عينيها » وولته ظهرها » والقت ببصرها الى. 
الآأفق البعيد دون أن ترى شيئًا . وقال لها عقلها انه يتنبغى أن. 
تزايل المكان اذا أرادت ولكنها لم تحرك ساكنا » وأهاب بها شعور 
باطنى بأن تتجاهل وجوده » وبألا تعجل بذهابها » فلبيثت حيث 
هى لا تريم » وتولاها احساس بالحياء والقلق . وتنهد رشدى 
ارتياحالما رآه من تفضيلها البقاء على الرحيل » وقال لنفسه 
جذلا : « أصابت سن الشص مرماها » ولكن ينيغى معالجة البلطية 
يحكمة ومهارة !» . وكان علم بصعودها الى السطح اتفاقا » اذ كان 
ينظر الى نافقة حجرتها الغلقة بأسف فلاحت منه التفاتة على 
سور السطح ©» قصادق ذلك مرورها به وكان انتهى من ارتداء 
ملاسه أستعنادا للخروج الى سهرته » فحملته جسارتهة وحسن 
انتهازه للفرص الى الصعود الى السطح من فوره . ولما اطمأن. 
الى بقائها تفحص المكان بهدوء حتى أدرك خلوه » ثم سار متمهل 
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الى موقف قريب منها » ولم تكن تخونه الجراة الجنونية » ولكنه 
آثر معها الاناة لما عهده بها من حياء . ورأى على السور ‏ فى موقع 
وسط بينه وبيتها ‏ عمودا حُشييا شد اليه حبل السب 
ووقعت عليه هامة » فرفع راسه الى اليمامة وقال بصوت ححاقت 
وهو يلحظ الفتاة يطرفه : « مسساء الخير با يامتى ! » ورآها تلحظل 
اليمامة بطرف خفى فابتسم واستدرك : « ما أجمل سمرتك ! 
لحر لكان ورع الجتدة را لطبي ا التصدر0 
« يا أسمر اللون حياتى الأسمرانى » ؟ وأنصتت الفتاة اليه وان 
تظاهرت بعدم المبالاة ‏ بأذنين مرهفتين » وطاب لها صوته » 
فابتسمت ابتسامة باطنية لم ترسمها شفتاها » ثم غليها الحياء 
فابتعدت خطوتين واشاحت عئه بوجهها . وجعل هو بقول محدثا 
اليمامة ١‏ « كيف لا تردين تحيتى ؟ .. كيف تعرضين عنى ؟! ... 
بل كيف اندست القسوة الى هذا الحسن الرقيق ؟1» . وتساءلت 
أما بنيغى أن ؟ قضى الى حال سييلها ؟ آلا تخاف أن بصعد البواب 
أو بعض السكان الى السطح قيريبه من موقفهما ما يريبه ؟ أبها 
عسن يشد قدميها الى الأرض ؟ ! واستدرك رشدى قائلا : « ألا 
تعلمين با يامة أنى جارك ؟ .. وأن السماء الرحيمة لان تقستطيع 
أن تغيبك بعد اليوم عنى ؟ وانى ساكون دائما حيث تكونين !» , 
وعطفت نوال رأسها قليلا كأنما لترى اليمامة فوجدتها قد طارت ! 
وألفته بنظر نحوها بجسارته العهودة . ولم تعد تجدى مخاطبة 
اليمامة » فقال لها بهدوء : 

سعيلة . 

قأشاحت عنه وجهها مرة أخرى » وحركت قدميها ببطء 
شديد نحو الاب » فدنا منها جزعا وقال: 

ألا تردين على ؟ 

ذم احص كلوه وقة تورك يدانا أواختاع وتناها ا باعارني 
منهما اكثر من قيل وقال : 
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أما تجود ين نكلمة وأحدة ؟.. كلمة واحدة كَُ لحكن عذلا أن 


شت » بل لتكن ثهرا ! 
واكنها حثت خطاها فهم باعترآاض سييلها » ققالت له بحدة 
أنعة - 


أليك عن سبيلى !. . واخجلتاه لسلوك الجار ! 

هل بعيب الجار أن بتودد الى جارته الحسسناء ! 

ا 

واذا أجيره حسنها على أن يتودد اليها قمن الملوم ؟ 

لا تستدرحنى ألى (لكلام » واباك وأن تعترض سبيلى ٠.‏ . 
واكنه أعترض سبيلها فير مبال تحفيرها » فتملكها الخوف 
واندفعت نحو الباب مارقة من تحت ذراعه » فلم بسعه اللحاق 
بها . ونزلت على عجل خافقة الفؤاد ومضت نحو شقة سيد 
عارق . لم تكن غضبى ولا مستاءة » بل كانت أبمد خلق الله عن 
الغضب أو الاستياء » وجلست فى الشرفة تنتظر ربة البيت فلم 
تفارق مشيلتها صورة محياه الجميل © ولا غاب عن سمعها رجع 
صوته الحنون . وجعلت تستذكر أحاديث أترابها فى المدرسة عن 
حيل الشبان ورسائل الفرام ونوادر الغزل » ثم تساءلت ترى هل 
تدلى بدلوها منذ الغد فى حديث الحب الذى لا يل ؟.. ولكن أى 
نوع من الشميان يكون ؟ 1!. 

ونزل رشدى بعد قليل ميتسما مسرورا . ولم يكن قلبه قد 
استشعر عاطفة صادقة بعد » فكأنما كان يقوم بتمثيل دور محبوب » 
بيد آنه كان كذلك من أولثك الممثلين الصادقين الذين يندمجون 
بتمثيل أدوأرهم اندماجا يورى القلب وقعغمح شرره فاذا هم 
ضاحكون أو باكون . ثم انطلق الى الكازينو بشهية متفتحة 
للسرور والشراب والطرب ووه 
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ومضت أيام العيه فلم تقع عينا أحمد عاكف عليها مرة 
آخرى © وحسب أنها فى شغل بالعيد وملاهيه فنعا لها قليه 
بالسرور . وكان كل مطمعه أن تراه فى البدلة الجديدة التى فصلها 
خاصة اكراما لها » فقال لنفسه : ان البدلة لا تبلى فى أيام وسوف 
تراه بوما ما حتما وهو يرفل فيها . وشغل هو كذلك بعطلة العيد 
وان كان أنفقها جميعا فى قهوة الزهرة بين الصحاب » ما عدا 
سليمان بك عتة الذى سافر ليعيد فى قريته 4 ومن عجب حقا أل 
كون قد ظفر بصديق منهم حلى دوام العشرة والصحية © وذلك 
لانه كان يتطلب فى الصديق سحيتين لا تجتمعان : أن بدين له 
هو بالتفوق والاستاذية » وأن بكون مثققا ‏ ولو لجد ما 
ليتمتع بصداقته . ولكنه غالبا ما يجد نفسه بين اثئين : واحد 
عامى ‏ أو فى حكم العوام ‏ يعجب بشخصه ويؤمن بعقليته ٠‏ 
وآخر مثقف لا يذعن أشيئته ويجادله جدل العتد بنفسه المتحدى 
غيره . ولعله أن يحب الاول كما يقت الثانى » ولكن لا هذا ولا 
ذاك بالصديق النشود . وقد أحب العلم نونو » وكمال خليل ©» 
وسيد عارف ©» ومقت أحمد رإشد » ولكنه ظل بغير صديق »2 أو 
كان شقيقه رشدى الصديق الوحيد فى دنياه الحبوبة ... 

مضت اذا أيام العيد دون أن تقع عليها عيناه . ولكنه لم يكف 
لحظة عن التفكير فيها » ولا انقطع عن ادامة النظر فيما جد نى حياته 
من آمور . الم تحدث عاطفة » ويستيقظ قلب » ويبتسم أمل ؟ ! 
ألم تحلث عاطفتان ©» وس تيقظ قلمان © وستسم 
أملان ؟ ! . لقد أحب بعد أن حرم من الحب زهاء ثلاثين عاما . 
وأحب بقلب آذن شيابه بوداع » فهو يستمسك بالحب كآخر أمل 
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مرجى فى سعادة الدنيا . وجاء الحب عفوا بعد إن أشفى منه على 
اليأس '» ورجع فوّاده النغم القديم فتيآ نديا عذبا كأنه بعث من 
جديد . فوجب أن يفكر فى أمره . ويقيل على تدبير شأنه . 
ومضت أيام العيد وهو مشغول بالتفكير والتدبير . فهذى الحياة 
تمسح عن جبينها ما ألف من تقطيبها . وتجود له بفرصة سعيدة 
ليعاود تجريب حظه » فلن بحجم وأن بيتردد . وأراد أن بكون 
أعظم صراحة مع نفسه فغمغم فى وحدعه : « الرواج ! » أجل » 
ولكنه فى الأربعين وهى دون العشرين »© قهو فى سن أبيها » وكن 
ما وجه الانكار فى ذاك ؟ .. ألم تعلن له عيلها اليه ب وقد خفق 
فوّاده للذكرى ‏ ألم بختره قلبها ؟.. وأما صديقه كمال خليل 
فيرحح أن برحب بيده » وان لم بخل فى بادىء الآمر من دهشة . 
وتخيل أن القوم راحو!ا بتحرون عنه فعلموا أنه ( فى الأربعين » 
كاتب محفوظات الأشغال » درجة ثامئنة ‏ فهو من المنسيين فى 
الكزمة كنا أئه من السيين :ف الدتياات مريب كمدية عش 
جنيها ! ) ألا ينزعج كمال خليل الذى بحسب أنه من رؤساء 
الأقلام ؟ . .. آلا تقول الست توحيدة ‏ أم نوال ‏ أن عمره كبير 
ومرتبه صغير ؟!.. وعض عند ذاك على شفته » وعاوده شعور 
الأسى وائيآس : وأوشك أن يثور به الغضب »© وأن يقول كما قال 
مرة فى مثل هذه المناسبة : « ان الدنيا جميعا لا تساوى زنتها 
قذارة اذا سولت نفس لصاحبها أن سستهين بى ! »6 » ولكن توثبه 
لتجربة حظه لم بدعه يستسلم لجئون الغضب »© فطرد عن فكره 
خواطر اليأس »© واستعاد سروره ودواعى الآمل والسعادة من 
حياته الجديدة . 

وانقضت أيام الميد الثلائة وهو يفكر التفكير الذى يسيبق 
العمل مبأشرة » وجاء يوم الجمعة الأول بعد الميد ولما يحقق شيثًا 
من أفكاره » بيد أنه رآها صباح ذاك اليوم لآأول مرة ‏ بعد مرة 
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أول آيام العيد ‏ وسر فوّاده المشوق . كان اليوم من أيام نوقمبر 
الأولى . والجو رقيق منعش تسرى فى تضاعيفه من آن لآن هبات 
نسيم بارت © والسمماء تغشاها غلالة من سحاب تاصع البياض 
ينضح بنور الشمس التوهج » ففتح النافذة ‏ نافذة نوال ‏ ورفع 
راسه » وما يدرى الا وفتاتهتطل عليه كالأمل النضي والخلم 
السعيد» وحياها بابتسامة وايهاءة » فردت تحيته مبتسمة . ولكم 
عشق ابتسامتها » وليث هلأ عينيه من سمرتها الصافية . وخطر 
له وقتذاك أن يحاول تفهيمها بالاشارة # وعلى قدر المستطاع ب 
أنه يوشك أن يحدث والدها بشأئهما » ولكنها سيقته فانامت 
راأسها على راختها كانما تقول له انها ترغب أن تنام » وأشارت على 
رأسها وقطبت ثم لوت شفتيها تعنى أن رأسها موجع »© ثم حنت 
له برأسها وتراجعت مولية . وأسف على فوات الفرصة » ولكن 
تصميمه تضاعف . وأراد أن دخن سيجارة فوجد علبة السجائر 
فارغة » فمفى الى حجرة رشدى ليآاخذ منه سيجارة » وكان 
الباب مواريا فدفعه بهدوء ودخل »2 وراى شقيقه مرتفقا النانفذة 
شاخصا الى أعلى » مستغر قا حتى أنه بلغ نصف الحجرة قبل أن 
يتنيه الشاب لمجيئه » فاستطاع أن يرى من مو قفه النافذة الأخرى 
التى يتطلع اليها أخوه » وأن يلمح حال توسطه الحجرة راس نوال 
. دون غيرها ‏ وهو يرتد بسرعة البرق ! وانتبه رشدى إلى 
مجىء شقيقه ‏ باختفاء الفتاة الذى هو بالفرار أشسبه ب قالتفت 
وراءه » ثم أبتسسم للقادم بترحاب وبوغت أحمد مبافتة عنيفة 
منكرة كانت أعنف وقعا عليه من انفجار القنابل ليلة الغارة » 
فزلزلت صدره الذى جاء به مثلجا مطمئثنا ‏ قلقلة جنوئية 
صدعته كما بنصدع السحاب بشرارة البرق القوية الخاطفة . ولكن 
لم يغب عنه تحول الشاب آليه » فأفغى بصره . ببداهة الفريزة 
وسرعتها ‏ ليخفى عيئيه » وآهاب بقوته الكامنة ليحافظ على 
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هدوء مظهره » وتكلف أبتسامة » ثم نظر ألى الشاب الذى أقبل 
سيحارة من فضلك ٠‏ 
واستخرج رشدى علبة سجائره من حيب بيجامته وفتحها 
وقدمها لآخيه » فتناول الرجل سيجارة شاكر! » وحياه برفع بده 
الى جبينهة » ثم قفل راحعا .. 
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ورد باب حجرتة وهو لا بكاد برى شيثًا من الذهول » ورمى 
بالسيجارة الى فراشه » ثم اقترب من النافذة ورفع رأسه قراى 
الشر فة كما تركتها مفتوحة وخالية » ثم أطرق مقطبا وأغلق النافذة 
بشدة طقطق لها الزجاج » وعاد الى الفراش وجلس على حافته 
مغمغما : « غاب عنى أن هناك نافذة تطل على نافذته مثل هذه 
الثرفة » حعا غاب عنى ذلك »© وكأن دمه استحال نفطا يمد قلبه 
بألسنة من لهيب . الم برها وهى ترتد فزعة لدى ظهوره ؟ » فهل 
غير الشعور بالاثم أفزعها ؟ أو ما الذى دعاها الى الناقذة بعد أن 
أوهمته أنها ذاهبة لتنام ؟ قليس وراء ذلك كله سوى معنى 
خبيث يتخايل خلقه البشع خلف خداع الآمال الباطلة . ومن 
عجب أنه لم يمض على حضور شقيقه الا عشرة أيام ؛ ففى ايام 
معدودات تقير كل شىء .. وشعر عنك ذاك بصفعة ‏ فكفر قلبه 
بهواه » وصارت ابتسامة الترحاب خدعة رباء » ترى كيف نحدث 
هذه الانقلابات ؟ أتقع فى سر وهوادة كأنها لا تعرك ضحايا ؟ أم 
أنها تلقى ما هو خليق بها من التردد والألم ؟ » أكانت تلعب بهما ؟ 
اهكن أن تتكشف تلك النظرة الساذجة عن مكر سيىء وخبث 
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وعر ؟! » ولماذا اذا بادلته التحية منذ دقائق ؟ أهو الحياء والحخرج أو 
أنه الكر والحيطة ؟ » 

أما الشاب فلا يدرى من الأمر شيئًا » أنه برىء من دمه » 
ولعل أنه رآها فراقته قفغازلها كمادته فاستمالها فهويته © بنظرة 
الأصلع الفانى . فلا يلومن آلا نفسه » ألم يكن له قيما اكتسب من 
معرفة بحظه وسوء ظنه بدنياه » وبالمراأة خاصة » ما بحرز به 
نفسة من غوائل الأمل وومضات السعادة الكواذب ؟ ٠.‏ ونهض 
ويأس سقو ان نوع الكحرة جنة بو دايا ها بين الغر ادن 
والكتبة حتى عراه دوار فعاد الى مجلسه من الفراثى ©» وراح 
يتساءل : ايرضى أن سستيقا ‏ هو وآخوه ‏ فى مضمار منافسة 
واحد ؟ . وثار كيرياؤه وشمخ بأنفه » محال أن يتنازل لنافسة 
أنسان » فالمنافسة الحقة لا تثور الا بين أكفاء !. ومحال كذلك أن 
بطلع شقيقه على سره قكبرياؤه تأبى عليه أن يستجدى السعادة 
أو يستوهب الحب . وخليق من كان مثشله أن يترقع عن هذه 
الصغائر ‏ الحب والفتاة والظافر بهما فهو أكبر من هذا جميعة. 
ولكن ما بال الألم لا براحم كبيرا ؟ ! » لاذا لا يعرف هنا الآلم 
القتال قدره فيتوارى ؟ !»2 كيف تلسع الغيرة قلبه بمثل شوكة 
العقرب ؟ » والام بثْن كبده ويتوجم ! . الحقيقة آنه مد يده ليجاو 
خياله صورتهما المرزدوجة » هو بشبايه الريان وهى يعينيها 
النجلاوين . فوجد ألما واباء وعجرفة قاسية . ترى لماذا يحول 
رشدى دائما بينه وبين سعادته وما أحب انسانا مثله قط ؟ فهو 
الذى آحبره ‏ قبل عشرين عاما ‏ على التضحية بمستقيله ليقف 
حياته على تربيته © وها هو الآن يجنى ثمرة سعادته ويدوس آمله 
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المنشود بقدم غليظة ! . واستولى عليه الغضب وتقيحت نفسه 
بالسخط والحثق » وثار بركانه فى عنف. ودوى . ولكن الكراهية لم 
تجد سبيلا الى نفسه » لم بكره أخاه لحظة واحدة ب حتى وهو 
فريسة الثورة فى عنقوانها ‏ بيد أن حيه له أصيب بنوبة وقتية 
أفقدته وعيه » فأغمى عليه ولكنه لم بمت »6 بل لم يشعر تحوها | 
وهى الخليقة بالاتهام ‏ بكراهية أو مقت » وان بدا سخطه كأن. 
لا نهابة له . ثم خمدت ثورته سرعة عجيبة تدعو للدهشة حما ) 
فولت أحاسيسس الغضب والسخط والعجرفة © مخلفة وراءها 
حزنا عميقا لا يتزحزح وبأسا خانقا لا يريم وخيبة متغلغلة لا تؤذن. 
برحيل » وحين عاودته ذكريات الامس السعيدة ‏ لم يتحسير عليها 
ولم بأسف ب ولكنه شعر بهوان وخجل !. وانشأ يقول بصوت. 
خاقت حزين وكأنه يحدث غر نفسه : « برح الخفاء » ولا مفر من, 
الحقيقة ؛ أنت رجل سيىء الحظ » بل هذا قول دون الواقع بكثير » 
فالحق أن الدهر نصبك هدفا لسهام الخيبة والاخفاق ©» ووكل بك. 
قوة شيطانية فظيعة تلقف منسبيلك كل فرصة سانحة أومصادفة. 
سعيدة اذ أنت تحسب أنه لم يعد بينك وبين الرجاء الا كلمة تقال 
أو راحة نبسط »؛ وما تكاد أن تمد حجرك لتلقى ثمرة دانية حتى 
بنقض عليها طائر الشوّم الكاسر فيلتقطها بمنقاره ويطير بها » 
وتوشك أن تصعد قمة هرم من المحاولات فيندك عاليه سافله 
ويلقى بك الى غور سحيق . آفاقك تلتمع ببروق الآمال الكاذبة 
وموضعك من الارض مظلم عابس . هل يوجد فى الدنيا انسان. 
مبتلى بمثل عناد حظك العاثر !! الناس بحثون الخطى باسمى الثغور 
ما بين ممتع بصحته © وهانىء بأسرته » وراض بمكانته » وسعيد 
بماله » فأين أنت من هوّلاء جميعا ؟! . لا صحة ولا أسرة ولا 
مكانة ولا مال ! . فى البقدء قصم ظهرك عثار أبيك » وبدد آمالك 
حدبك على شقيقك ثم أعقم مواهبك العقلية بيتك الجاهلة ؟ . ماذا 
بتبقى لك من أحلام دنياك ؟ ذهب الشباب فلم ينجب حتى ذكرى, 
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-جميلة تتفي ظلها ى هجيرة العمر » وها هى الكهوئة تطعن بك فيما 
وراء مشارف الشيخوخة » فكيف تحتمل هذه الحياة العقيمة ؟ ان 
.الرجل ليطلق الزوجة الوقية اذا عقمت »© ففيم احتمالك دنيا الم 
تعقم فحصب ‏ ولكن تورث الألم والضنى ؟ ! . . . لماذا وجدت فى 
هذه الدنيا ؟ أما من نهاية لهذا الألم الممض وذاك الملل امسقم ؟.. 
ثم ماذ! أجدى عليك هذا العقل ؟ وماذا أفدت من المعرفة ؟ حلفتك 
بهذه الآلام جميعا الا ما أفلقت الكتاب الى الأبد وحرقت هذه 
المكتبة العاتية » ولخير لك أن تدمن على مخدر بذهل العقل عن 
«الوجود حتى بتداركك الذهول الأكبر . الحياة مأساة والدنيا 
.مسرح ممل » ومن عجب أن الرواية مفجعة ولكن ١‏ لمثلين مهرجون ) 
.من عجب أن المغزى محزن - لا لأنه محزن فى ذاته ‏ ولكن لانه 
أريد به الجد كل الجد فاحدث الهزل كل الهزل » ولا كنا لا نستطيع 
فى الغالب أن نضحك من اخفاق آمائنا فاننا نبكى عليها فتخدعنا 
الدموع عن الحقيقة » ونتوهم أن الرواية ماسةة والحقيقة أنها 
مهزلة كبرى ! »4 وصمت قليلا متفكرآ » متجهم الوجه » منقبض 
اصلان »ل تيش اقاما ق وثبة عنيفة .وقال يشوم فو الخدة : 
« الى الكهف المظلم » كهف الوحدة والوحشمة . الى القبر البارد » 
قبر اليأس والقنوط . لقد ركلتنى الدنيا وهى الدنية ولأركلنها 
وآنا المتعائى . ان الخصى أزهد حيوان فى المرأة فاذا استاصلت من 
تفسى كواذب الآمال سدت بالياس الدنيا جميعا . فالى كهف 
الوحشة نتزود من ظلمته غشاوة تحجب عن أعيئنا خدع الحياة ! » 

والتفت بعنف نحو النافذة ‏ نافذة وال التى أغلقها منذ 
جين وثال رتسب : 

غلقة الى الآبد . . غلقآ الى الابد ؟ 
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وراى أن يذهب - كمادته صياح الجمعة ‏ الى الزهرة » 
ووحد حزته حافزا بدعوه للذهاب الى هتاك ابتغاء الوسيلة الى 
التسلى عن حظه . وأخذ برتدى بذلته الجديدة وقد ذكر كيف 
فصلها ولاذا تكلف ثمنها فنفخ من الغيظ والحئق ٠‏ وغادر الشقة . 
ولدى نزوله ؟لسلم تذكر الصباح الأول له فى العمارة وكيف التفت 
وراءة قراى عيتى ثوال لأول مرة © فكيف بمكن انقاء الشقاء الأقنى 
ما دام يبدو فى حلل آمال مشرقة وألوان ناضرة ؟ على أنه لم يغب 
عنة أن ما بعائية من أحاسيسن الآلم والاضطهاد والظلم لا مخلو من 
لذة » لذة دفينة غامضة لا تكاد تفصح عن ذاتها . وسار فى الطريق 
بقدمين متثاقلين متفكرا فيما بجلبه اعراض بنت قاصر على كهل 
عاقل حكيم من الحزن والياس فهاله الأمر وكبر عليه » وجعل يقول 
لنفسه كالساخر : « واخزياه » كيف أمكن هذا ؟! . . بنت مقمطة 
تفعل بى كل هذا ؟! . كيف سمت بى الى نضرة التعيم ثم ردتني 
الى أسفل الجحيم ! وما جدوى الحكمة اذا عبثت بها جرائيم الشهوة 
هذا العبث المزرى ؟ ! ألم يكن من الافضل ‏ غفرانك اللهم ‏ أن 
نخلق خيرا من هذا ؟ . واذا كانت الدنيا جميعا تمسى ظلاما ويبابا 
لمحض أن جرئومة . تنقض الوضوء ‏ استاءت أو اخخفق لها أمل » 
افليس من الحكمة أن نبول على الدنيا وما قيها ؟! » . ثم انقطع 
عن حديث نفسه لدى وصوله الى القهوة » ووجد الصحاب جميعا 
قد سبقوه الى هناك .. الا سليمان بك عتة الذى لم بعد بعد من 
بلدته ‏ ووجد معهم المعلم نونو وكان من عادته أن يغلق دكانه يوم 
الجمعة من الساعة العاشرة الى ما بعد صلاة الجمعة . آما عباس 
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شفة فأخذ مجلسه المعهود جنب المعلم زفتة غير بعيدين عن حلقة 
الصحاب وكان الراديو بذيع بعض الأسطوانات بينا آخذ الرجال 
فى الحديث . وراد كمال خليل أن يشرك القادم فى حديثهم فقال 
له متسسيائلا 2 

ب وما رأى الاستاذ أحمد عاكف فى الغناء » إيفضل القديم آم 
الحدريث ؟! 

ويل الشجى من الخلى ! ولكن ألم بجئهم ملتمسا العزاء 
قى لغوهم ؟ ! بلى . واذا فليدل بدلوه وليكونن من الشاكرين » 
وكان مغرما بالغناء ب وهل تلد أمه الا مغرما بالغناء ؟ ‏ الا أنه 
يفضل القديم وما يتبع طريقته من الحديث بحكم العادة وبوحى 
النشأة الآولى . فقد سمع أول ما سمع أغنيات القيان وأسطوانات 
مثيرة وعبد الحى والمنيلاوى فاختلس نظرة من خصمه أحمد 
راشد المخأة معارفه وراء نظارته السوداء » ثم قال : 

الغناء القديم هو الطرب الذى بأسر نفوسنا بغير عناء ! 

فصاح المعلم زفتة يسرور. « الله اكبر » وصفق العلم نونو 
ثلاثا » أما سيد عارف فتسسياءل :2 

ب وأم كلثوم وعيد الوهاب ؟ 

فقال أحمد عاكف وقد اختلس من خصمه نظرة أخرى : 

ب عظيمان فيما برددان من وحى القديم تاقهان قيما عداه ! 

فقال سيد عارف ٠‏ 

أم كلثوم عظيمة ولو نادت ريان يا فجل ! 

فقال أحمد عاكف : : 

أما صوتها فلا خلاف عليه ولكن حديثنا عن الغناء من 
الناحية الفنية ! 

فعال أحمد خليل : 

الأستاذ أحمد واشد يعجب بالغناء الحديث بل وأشاد 

بالموسيقى الافرنجية ! 
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والظاهر أن الشاب المحامى كان رابا عن الجدل فقال بغير 
اكترأث : 

رأبى فى الغناء رأى غير خبير » والحق أنى قليل الاهتمام 
بالغناء ! 

وأبى المعلم نونو الا آن يناقش رأيه » ققال يصوته العريض, 
الأجشى : 

با اخواننا » أمة محمد ما تزال بخير . هل سمعتم ولو مرة 
انجليزيا ‏ وهم بين ظهرانينا منذ أكثر من نصف قرن س يغنى, 
با ليل يا عين ؟!.. والحقيقة أن من يفضل أغنية أفرنجية كمن, 
يشتهى لحم لخنزير متلا ؟! 

وكان المعلم زفتة قليل الكلام لانشغاله فى الغالب بعمله » 
واكن الموضوع استفز اهتمامه فقال بصوت دلت مخارجه على أن. 
صاحبه قد فقد ثنيتيه على الأقل : 

ب هوا القول النصل © احمل ناسطم الآذن شن اده 
اذا غنى يا ليل » وعلى محمود اذا أذن الفجر » وآم كلثوم فى امتى. 
الهوى . وما عدا هؤلاء فحشيش مغشوش بتراب ! 

وأشفق احمد عاكف من أن يتغير موضوع الحديث من غير 
أن يتفقلسف فقال - 

أن الاعجاب بالحديث من الغناء أو بالموسقى الافرنجية وحى 
من تقليد المحكومين للحاكمين كما بقول ابن خلدون ! 

ولم يخرج أحمد راشد عن صمته » ولم ستثره هجوم أحمد 
عاكف »© فوقف الحديث عن الغناء عند ذاك الحد . ثم تحول مجراه 
الى سليمان بك عتة بفير رابطة تداع بعد أن لاحظ كمال خليل. 
أن الرجل تأخر بليلد أكثر من المعتاد » فقال سيد عارفه 
متضاحكا : 

أراحنا الله [سبوعين من وقاحة خلقه . 
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فقال عباس شفة بانكار : 

عما قريب يصير عروسا يا هوه ! 

فاستدرك سيف عارف قائلا بأسف : 

أما العروس كريمة يوسف بهلة فوالله ما رأت عينى اجمل 
متها قل ! 

فتساعل أحمد عاكف : 

آما يدرك صاحيكم أنه إولا الطمع فى ماله مارضى به أحد 
زوجا! 

فقال عباس شفة : 

بغير شاك . قلا سباب ولا جمال ولا أخلاق ! 

وامتعض أحمند من هذا الوصف © وشعر بأنه ينطيق عليه 
من أكثر من وجه . لاشياب ولا جمال ولا أخلاق » وأضاف اليها 
من عنده « ولا مال ! » . ثم أطرق هنيهة غارقا في الكابة التى كان 
انتشله منها لغو الحديث . وخاف أن يستاثر به الحزن فخاض 
الحدرث مرة أخرى متسائلا : 

وما الذى يحمله على الاستسلام لطمع الطامعين ؟ 

وهنا التغت أحمد راشد نحوه وقال بلهجة ساخرة قل ان 
مصطنعها فى حديثه : 

وما الداعى الى العجب فى ذلك ؟ اليس امال كالشباب 
والجمال من المزايا التى تحبب الرجل الى المرأة ؟ بل تمل المال أن 
بكون ابقى على الدهر من الآخرين ! 

وسرعان ما أقلع الشاب من السخرية وقال بلهجته الجدية : 

أن شيخا فى سن عتة بك لا يطمع فى الحب الذى يستأثر به 
الشباب . لكنه اذا ضم ليه عروسا نفيسة أرضى بها غريزة الحب 
الضمحلة ؛ وغريزة الملكية السيطرة . 

فقال عباس شفة : 
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الشياب ينتقل بالعدوى »© فالشيخ خليق بأن يكتسب من 
عروسه روحا من نضارة الشباب »© قلا سبع ند والحال كذلك أن 
ستحول ألبيك فى القريب العاجل من قرد الى حمار مثلا : 

فتساعل المعلم زفتة : 

هل نقهم من هذا آن أصلك قرد! 

ولم يوافق المعلم نونو على التهكم بالشيخوخة بطبيعة الحال 

العبرة فى السسن بالصحة لا بالسنين ؛ قأبى تزوج فى الستين 
وخلف . وهاكم سيد عارق افندى على سبيل المثال ( وضحك 
ضحكته المجلحلة ) قماذا صنع له شيابه ؟ 

وضحك الجميع ‏ وعاكف معهم ‏ مما جعل سيد عارف 
بقول : 

لا تضحك يا معلم نونو فعما قريب بتشفوي الخال »© وقد 
علمت بأقراص جيدة تجرب » وسترى ! 

وام ستطع أحمد عاكف أن بوثيهم انتباهه أكثر من ذلك » 
فكان كالسابح الذى تخور قواه وتوهى مقاومته فيغفوص تحت 
سطح الماء . قلم بدر كيف انتقل بهم الحديث الى أخبار الحرب . 
ولا كيف راح سيد عارف يعدد انتصارات الألمان فى روسيا » 
ويذكر بالفخار س قوط قيازما وبريانس كك وأوريل وأودسسا 
.وخركوف » واقتحام شبه جزيرة القرم . ثم نهض امعلم نونو 
للذهاب الى المسجد لصلاة الجمعة » فاستأذن الكهل وانصرف معه 
راجعا الى البيت . ووقف فى الصالة هنيهة متسائلا ترى أما يزال 
رشدى ملازما حجرته ؟ . وسار فى الدهليز متمهلا حتى دنا من 
باب الحجرة فشم رائحة التدخين النافذة من خصاصة الباب » 
ثم قفل راجعا الى حجرته . لآول مرة يمضى رشدى يوم عطلة فى 
البيت ! بل الآوفق أن يقول يوم عطلتهما » وامرجح أنه لم يفارق 
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ححرته وانها لم تزايل الناقذة » والله بعلم كم تحيات تبودلت » 
وكم من بسسمات ومضت » وكم من آمال أشرقت . وخلع ملابسه 
وارتدى الخلباب والطاقية ؛ وجلس على الشلتة القريبة من 
الكتبة . كان مترعا بالكآبة » ولكن خلا قلبه من الغيرة ‏ أو الغيرة 
السافرة على الاقل ‏ وقال لنفسه ان ما بحدث ف الناحية 
الأخرى من الشقة لهو أطفال غير حقيق باهتمامه » أهذا شعور 
وقتى ؟ لا يدرى »2 ولكن خيل اليه أنه شفى . وتساءعل كيف 
حدث هذا بمثل هذه السرعة ؟ أكانت عاطفته سطحية توهم أنها 
الحب 5 . واستراح الى شعوره » ومد بده الى المكتبة واستخرج 
كتاب مقاصد الفلاسفة للامام الغزائى » قهذا أحق بتفكره » وهو 
من الكنوز التى لا يدرى احمد راشد عنها شيئًا » وفتح الكتاب 
عن فصل الالهيات » وحاول مطالعة مقدمة تقسيم العلوم . ولكنه 
أدرك بعد برهة قصيرة أنه يبذل من الجهد فى تركيز انتباهه ما لا 
يدع له بعد ذلك لذة فى متابعة القراءة » فأغلق الكتاب وأعاده الى 
مكانه . وقال انه لا بأس من أن يعفى عقله اليوم مكافأة له على 
الجهد ‏ أيا ما كان هذا الجهد . الذى بذله فى سبيل النسيان . 
كانت عاطفة تاقهة . بل كيف كان بمكن أن تسعله تلك الفتاة 
وهو على ما هو عليه من عقل ومعرفة » وهى على ما هى عليه 
من بساطة وسذفاجة ؟ ! حقا أنقذه شقيقه من ورطة كادت تودى 
به . ومنذ الآن ينبغى أن يفتح عينيه » وأن بقلع بصفة نهائية عن 
التفكير فى الزواج » وهيهات أن بجد امرأة كفاء له ! ! بيد أن الخيانة 
ذميمة شوهاء . ألم تغازله ؟ ألم ترض به حبيبا ؟ فكيف تغيرت 
بمثل هذه السرعة التى لا تصدق ؟ ! . حقا ما بهمه أن بعرف 
شيمًا ولا يعبا شيئًا » ولكن هل خلق الله أقبح منظرا من فتاة 
ذات وجهين ؟ ! شفى والله وسبى »6 ولكن ما أتفه الدنيا اذا كانه 
القلوب تتقلب فى غمضة عين !! . وقطع عليه أفكاره المحمومة 
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صوت دوى نصيح : « ملعون ابو الدنيا » »6 فأدرك ان المعلم قد عاد 
من صلاة الجمعة الى دكانه » ونهض مسرورا بالتخلص من أفكاره 
إلى النافذة المطلة على الحى الجديد ففتحها » ووقف وراءها يسرح 
الظلرف فى مناظر الحى التى ألفها وملها » ايتهم ما غادروا 
السكاكينى ؛ بل وجد نفسه بتمنى فى أعماقه لو أن أخاه لم ينقل 
من أسيوط ! . فلو لم يحضر لما عكر صفوه معكر . ومالبث أن 
تأئم لتمنيه هذا غاية الألم . انه بحبه مانى ذلك من شك . ولا 
يمكن أن يفتر حبه لأخيه وايئه وربييه .. ولكن الغريب المنكر 
أنه بحيه ويكره وحوةه معا! . لو لم يئقل الى اتقاهرة لكان 
أحمد ‏ الآن فى عداد الخاطيين . وما بدرى الا ونقسه تسكب 
محنانا للحياة الزوحية غافلة عن هواحسها السالفة ؟ فبدا له أن 
العدد اثنين هو العدد المقدس . ليسن العدد الواحد بالمقدس كما 
يقول الفيثاغوريون ولكئه الاثنان ! الانسان يفقد نفسه فى الجماعة » 
وبغرق ف الكآبة فى الوحدة » ولكنه يجدها عند أليفه . فالتكاشف 
الصريح ؛ والحب العميق » والأآلفة الممتزجة » وفرحة القلب 
بالقلب » والطمانينة اللانهائية ئذات عميقة لا تحدث الا بين آثنين . 
وكم مل الكآبة ) وضجر من الوحشة » وكره الفراغ . وهذه نفسه 
خنازعه مشوقة متلهفة الى الحب والحئان والألفة والمودة . أبن 
ثمفر ببسم اليه مشرقا بالعطف ؟ أين قلب يرجع خفقان قلبه خفقة 
خفقة ؟ آأين صدر برض ع منه قطرات الطماأنينة ويعهد أليه 
بطويته ؟ وبلغ منه القهر منتهاه فتراجع الى الفراش محسورا وهو 
تبحرك رةآسه بعئف »6 كائما ليصك عنه أحاسيسن الحزن والخور ©» 
وليسترد حفده وصرامته وفغضبه وإيمانه الوحشى بالوحدة 
' والعجرفة والتعائى عن العواطف البشرية . وقد تبرد الغيرة » 
وتحمد العاطفة »2 أما ما بمس كيرباءه فيحععث حتما قرحة 
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لا تندمل »6 وكيف تثدمل وكلما التأمت فشرهاغروره الأعمى ؟ 1 
أننى تنازات عنها بغير مبالاة البتة ! » 
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واستيقظ غداة السبت متعبا بعد ليلة مسهدة . فهو يؤدى 
ثمن اليقظة التى فرح بها قلبه » وان كانت بقظة قصيرة ) وأيا ما كان 
فمادام النسيان يكمن وراء الأحزان قالعزاء مرحى ؛ أبن اليهودبة 
الحسناء وحيها المثالى ؟ ! فالزمان يسحب ذيول النسسيان على 
المافى ويبلع الذكريات . ولكن لا ريب أنه مما تطيب يه نفسه آلا 
يعبأ شيثئًا » أو أن يتظاهر بذلك على الأقل » وأن يريها أنه لم يكد 
يشر يأن فتاة هجرته . ومضى ألى الحمام فوجد باب حجرة 
شقيقه مواربا » ولحه ستكمل ارتداء ملاسه ‏ وقد عحب لذلك 
لآن الشاب كان ستيقظ عادة متأخرا عنه - بل رآه رافعا راسيه 
الى النافذة الأخرى »© فتقبض قلبه كامما أصابته شكة ابرة » . 
وأسلم رأسه للماء البارد طوبلا لينعش أعصابه المحطمة . ثم عاد 
الى حجرته وارتدى بذلته . وخرج الى السفرة ليحسو قهوته 
ويدخن سيجارته ويتئاول لقمته اليسيطة . وكان وطن النفس 
على لقاء الشاب بما يعهده منه من الانس به مستعيئا بما طبع عليه 
من مداراة ما يعتلج بنفسه . وأقبل رشدى مرتديا البدلة 
والطربوش وابتسم اليه ابتساءته اللحبوبة ققال: 

ماح الكو 

سباح التو 
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وعحب أحمك من ليسه الطربوش اذ كان بفطر عادة عارى 
الرأس قسيأله : 

لماذا عجلت بلبسن الطريوش ؟ 

فقال رشدى والابتسامة لا تفارق شفتيه : 

. سأتثاول قطورى فى الخارج لآن لدى أعمالا مستعحلة . 

وما الذى دعاالى هذه العجلة ؟ 

انجاز بعض الاعمال المتعلقة بوظيفتى ! 

وحياه الشاب ‏ كما حيا والدته التى كانت تعد الطعام ب 
ومضى بقوامه الرشيق وابتسامته المشرقة . ولم يصدق أحمد 
أسطورة « بعض الأعمال » فارتاب فيها لآول وهلة . وبدا له 
كاليقين أن رشدى بكر فى الاستيقاظ على غير عادته وعجل بالخروج 
من اليت تلتق نؤال قمكان ها من طردى التوسيتة + هذا 
ما حدسه قليه الحزون »© قهل اتفقا على ذلك حقا ؟ .. وذكر 
ممتعضا كيف لبث مرتبكا جامد! ‏ مدة علاقته بها لا يدرى 
ماذا بفعل »© أما هذا الشاب الجسور فليس ق مذهبه بين التحية 
واللقاء سوى غقمضة عين . وأعحب بحسارته حقا كما أعجب به 
بخطر أمام عينيه بشبابه الريان وقده الممشوق منذف دقيقتين . 
الا أنه اعجاب ؟نطوى على احتقار النفس والتمرد فلم يخل من 
حنق وغضب . فكان كمن يسيح بخلود الخالق وهو يرثى فناء 
المخلوق . وبعد قليل لبس طربوشه وفادر الشقة . ومال الى 
قطع شارع الأزهر مشيا على الأقدام تخفيفا عن أعصابه المتوترة » 
فالتزم الطوار الأسر وحث خطاه » وقال لنفسه بصوت كالهمس 
ليوحى اليها بالحكمة : « دع بواعث هذا الحزن العميق لاتستحضرها 
الى وعيك » اقذدف بها الى هاوية النسيان » واذا كانت القراءة لم 
ترشدك ألى الحكمة بعد فخذها من شخص سعيد كامعلم نونو ! » , 
وتمثل نونو لعينيه بصحته ومرحه فتأوه من الأعماق : لماذا يحمل 
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نفسه مالا طاقة لها به من الكآبة كأنه الثور الذى بقولون أنه بحمل 
الكرة على قرنه ؟! كيف جهل قن السعادة هذا الجهل المزرى ؟ ولاذا 
لا بقصد الضاحكين ويسترشد بهم الى طريق الضحك والسرور ؟ 
نيغى أن يفون فوّاده الكسير بحظه من السعادة لانه من العبث أن 
تمضى! حياة هكذا فىكآبة وحزن . وردد هذه الخواطر حتى بلعميدان 
اللكة فريدة واستقل الترام وكان الترام مكتظا فاضطر أن يقف 
بين الواقفين مضغوطا وكان يمقت الزحمة بطبعه فثارت نفسه بعد 
هدوء قليل » وخطر له خاطر غريب مخيف » فتمنى لو كان من 
الممكن أن تخلو الدنيا من بنى آدم ! ولم يدر ان كانت وقفته هى 
التى أوحت اليه بذاك الخاطر المخيف أم آن هئالك بواعث أخرى . 
فقد تمنى من قبل أو تخيل أنه بتمنى لو تقفر القاهرة أثر غارة ! 
فخجل من خواطره الجهنمية التى تحلم أحيانا بالتدمير المخيف 
لغابة تافهة كأن يستأئر بفتاة دون شريك ولا مناقس ! . على أنه 
عاد بقول لنفسه متأففا : أليس الغدر ذميما كالدمار ! 
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خرج رشدى عاكف مبكرا على غير عادته » ودون أن بتتاول 
فطوره » بدفعه ماهو خليق بتغيير العادات وتأخير الفطور . وا 
انتهى الى السكة الجديدة راى الفتاة على بعد قريب صاعدة طريق 
الدراسة الى الطريق الصحراوى !لؤدى الى العباسية » فتباطاً 
قليلا حتى انسعت المسافة:بيئهما ثم تبعها عن بعد . وكانت على 
علم سابق باتباعه لها كما أنذرها به بالاثارة فى التاقذة ‏ 
وكانت أبضا على رغى بذلك آأخفى أكثره الدلال والحياء » وفضح 
أقله ‏ وكان به الكفاية ‏ الابتسبام أو مغالبة الابتسام . وكان 
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(ازمن المتاح لرشدى قصيرا حقأ » ولكن زمنه من ذهب وماس © 
فلم يكف ملل مقابلة السطح .. بل منذ رآها أول مرة ب عن 
رصدها وموالاتها بالمطاردة والغزل حاشد! لتصيدها هياته جميعا 
من أفانين الشباب والحسن والدعابة والصبر » حتى ظنته قطعة 
من النافذة . ولم يشاك الفتى فى ظفره من بادىء الأمر » ولا شكت 
هى فيه ! »2 أو فماععنى مجيئها إلى الناقذة كأنهما على موعد » 
واستسلامها لنظراته » .وتصديلها لسماته واشاراته ! ! فان كان 
هناك ظل من الشك فقد مسحته ابتسامتها الأخيرة وقضى 
الآمر ! . على أنها لم تستسلم بغير تردد » بل كانت خائفة مما تنزع 
بها النفس ثاليه . وكانت تلوح لها صورة الآخر ب أحمد ب 
فيتولاها الحجل وبساورها القلق . الا أنها رات عيوبه واضحة على 
ضوع الوجه الجديد المشرق »© فتساءلت لاذا يلوح الخوف فى عينيه 
دائما !» لماذا ببدو كالفار ما ان بسمع حسآ حتى يقر الى جحره !! » 
الام يظل جامدا لا بتحرك ولا بفعل شيمًا ! . وانها لعلى مثل حيائه 
فتحتاج بطبيعة الحال الى جسور يقتحم حياءها » فلم تجد فيه 
طلبتها أو آنها أدركت ذلك حين وجدت طلبتها الحقيقية . هذا 
الى بون شاسع بين شياب نضير وكهولة ذاطة » .وجمال صبيح 
وخلقة قلقة غامضة ©» ومرح باسم وكآبة موحششة . والحق أنها 
ماثت الى أحمد لأنه كان الرجل الموجود . أما رشدى فحرك قليها 
الشيوب وأهاج عاطفتها . هكذا جازت صيره بايتسامة . وهكذا 
كتبت بهذه الابتسامة أول كلمة فى القصة الجديدة . 

صعدا طريق الدراسة » وانعطفا ]لى الطريق الصحراوى ‏ هى 
سابقة وهو لاحق ‏ كان الصباح نديا رطيبا مائلا إلى البرودة » 
بعابثه نسيم رقيق يهب بانفاس نوفمبر التى تنعى الازاهر الى 
اللمحبين ؛ أما السماء قسمتها محمل سحابا ناصعا » يتصل حيثئا » 
ثم يتفرق فى اللمشرق فيحدث بحيرات ثلجية تنضح شطانها 
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بالشعاع الصاعد من الافق فتتوهج أهدابها وتخطف الأبصار . 
منظر تطمئن النقفوس آليه . الا نفسين تقانتا معا ! وقد أوسع 
خطاه بعد المنتحنى فأدركها ») وشعرت الفتاة بوقع خطاه تقترب 
منها فلم تعطف رأسسها اليه » ولكن أثر اقترابه بلغ خديها فتوردا » 
وعيئيها الكبيرتين الصافيتين فابتسمتا وهى لا تدرى . ثم حاذاها 
حتى أوشك آن بلامسها » وقال برقة: 


ب صباح آلخر .. 
قمال رأسيها أليه قليلا ولحظته بطرف متردد وكالت دبصوت 
حانت ٠>‏ 


وكانت متأبطة حقيبتها كمادتها فقال مسمتسما: 

أتأذنين لى أن أحمل عنك هذه الحقيبة ؟ 

فابتسمت بدورها وقالت : 

كلا » لا داعي لذلك » فهى خفيفة على كبرها . ولا ضير 
من حملها البتة . 

لا بد أن تثقل على ندين ر قيقتين كيدبك ! 

بل بداى تنثقلان عليها . لا تعودئى الترف من فضلك ! 

فضحك سرور صادق وقال : : 

الهى مما يخجل عقا ان اشر بلق البادرى وانت تحملين 
هله الحقيبة الكبيرة ! 

وأخذ الارتباك بزالها وبحل محله الانس به . فسآلته 
معترضة : 

وماذا تخجل ؟ انى أحملها كل يوم بكرة وعشسيا . 

الظاهر أنك تخافين أن أخطفها , 

ليتك تقدر على هذا حا » فانها تحوى واجبات ثقيلة 
أخنها الحساب ! 
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فضحك مرة آخرى وقال : 
لعن الله علما يثقل عليك ! 
قابتسمت متشجعة وقالت ٠‏ 
أتلعن العلم اكرامآ لى حا . آم لعداوة قديمة ؟! 
بل اكرام؟ لك وان لم بخل الحال من عداوات قديمة . 
ترى ما آحب علوم اليك ؟ 
التاري واللغات ! 
وكان على عكسنها يحب العلوم والرياضة » ولكنه أبدى سرورآ 
طافجا 'وضائم يعزم: 
اتفقنا والحمد لله ! 
فعجيت لسروره وسألته : 
وما عبرة السرور لذلك ؟ ! 
فعال بطباقته المعهودة : 
كيف غاب عنك هذا باعزيزتى ؟ . ألم يكن ذلك الاتفاق 
فى الميول العقلية آصلا وبشير؟ باتفاقنا « 0 6 الذى نلتقى 
عنده الآن ! 
فتورد وحهها وطرقت عيناها وهى عادتها اذا تولاها الحياء . 
وام تنيس بكلمة . فسآلها باقراء : 
آلا توافقيئنى على رأيى ؟ 
فلازمت الصمت » أو لازمها الصمت على الأرحجح . وعاد 
بقول برفق : 
هل أجد فى صمتك جوابى امرجى ؟ 
ولحظها » فخالها تبتسم » فخامره الحماس وقال بصوت خافت : 
عرقت ذلك من أول نظرة ! 
قلم تتمالك أن قالت وفى عيئيها اتامة صريحة : 
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ا 

شى لا بصدق ! 

ألا تؤمنين بالنظرة الأولى ؟ 

ألا تغالى ؟.. أحقا ما بقال عن النظرة الأولى ؟ 

فقال بحماس تألقت له عيئاه العسليتان الحميلتان : 

هو الحق الذى لا مراء فيه ! 

فأدرك أنها تتحاول الافلات من الطوق الذهبى الذى طوق 
جيدها به » ولكنه لم يمكنها من مأربها وقال: 

لا تغيبى عن الخديث » سنتعارف حتما بعد حين » آو سئنتم 
تعارفنا قلم يبق منه الا اسمى . ولكنى أريد أن اقول انه اذا لم 
نظرة فلا حب على الاطلاق ! 

وتعوذت بالممت مرة أخرى وهو يلحظها ميتسما . ثم 
استدرك : 

لا أعنى أن ألحب بحدث حتما من اول نظرة » ولكن النظرة 
الحب نفسه ! آليس بيقولون ان الأارواح تتخاطب بغير أحساس 
البتة ؟ ا فنظرة واحدة تبلغ بالروح قوق مأ تريد ... أما الحب 
الذى تلده الأيام وتنبهه المعاشرة قمرجعه على الغالب العادة أو 
المنفعة » أو غيرهما من القيم التى لا تدرك الا بالروية والامهال . 

فترددت هنيهة ثم سألته كالمتحيرة : 

آتقول أنه لا يوجد ... ( ولم تنطق بكلمة الحب ) الا من 
آول نظرة ؟ ! فأدرك انه ثرثر أكثر مما ينبغى » وخاف مغبة تفسير 
كلامه 'فقال باهتمام : 
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كلا ليس هذا ما أعنيه . وانما أعنى أن النظرة الأولى خليقة 
بالدلالة على الغابة التى عسى أن تهدف اليها العاطفة . 

كشتكب تتيكة رأقيقة وكالت: 

فلسفتك عسيرة » قلا هى من التاريخ ولا هى من اللغات ! 

واستفرق الشاب ضاحكا بسرور #خد بممجامع قلبه » وود فى 
تلك اللحظة لو يستطيع تقبيل الفم الصغير الذى تسيل جوانيه 
بهذه الحلاوة المشتهاة » وقال : 

بل هى أسهل من التاريخ أو اللغات لانها فلسفة الفطرة 
الصادقة . وأصدق دليل على ما آقول أئنا التقينا بوحيها ولن 
نفترق الى الأبد ان شاء الله . 

وكانا قد بلغا عند ذاك منتصف الطريق » فلاحت على بسارهما 
طلائع مدينة القبور خاشعة تحت كابتها الابدية » ينبعث من قوائمها 
هدوء شامل عميق » وصمت مخيم ثقيل . فرمقتها بعينيها 
النجلاوين . ثم قالت لتدارى الحجل الذى سعره حديثه المطرب : 

قفى على أن أستصبح كل بوم بروبة هذه القبور © فيا له 
من منظر لا بسر ! 

وتساءل الشاب عما يضطرها الى قطع هذا الطريق الطويل 
مشيا على الأقدام فى الذهاب الى العباسية .وفى الاباب منها » ولماذا 
لا تستقل الترام عن طريق الخليج » ثم ابتده الحقيقة فأدرك أنها 
ترضى بهذا التعب ‏ أو رضى لها به أبوها ‏ توفيرا لنفقاتها » 
فكمال خليل افندى يعتبر من صغار الموظفين » وممن يكافحون 
بعزيمة صادقة ‏ فى ظروف دقيققة ‏ للنهوض بأسرهم » وذكر أن 
أسرته اجتازت بومآ مثل هذه الشدة وعلى رأسها شقيقه المحبوب 
يذود عنها البأساء بصبر وجلد. فتندى قلبه عطفا ومحبة وتقديرة» 
ثم قال لها ميتسم : 

لن قريها بعاد اليوم ! 
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فرمته بنظرة انكار وتسساءلت : 
ب بل سيشغلنا الحديث عن النظر اليها ! 


فضحكت ضحكة رقيقة وقد أدركت ما بعنيه . وقالت: 
ولكنه سفر شاق ان تحتمله طويلا . خصوصا والثستاء 
قريب ! 


وأوغلا فى السير قلم يعودا يربان الا صحراء على اليمين وقبوراً 
على الشمال . ومر! بطريق بشق القبور ويمتد غربا » فأشار 
رشدى الى مقبرة خشبية ذات فناء صغير » تقع على جائب 
الطريق الاين ثالثة المقاير وقال : 

مقبرتنا ! 

فنظرت الفتاة الى حيث بشير فرات المقبرة الصغيرة وقالت 
ناف ” 

فلئقر! اذا الفائحة . 

فقرءا الفاتحة معا . ثم قال رشدى : 

هنا يرقد الأجداد » وآخرهم جداى والدى »؛ وأخى 
الصيفن . 

ومتى توفى آخوك هذا ؟ 

من زمن بعيد ونحن بعد أطفال . 

قرحا التوى اوختحد مها وزاد ظيرييها » رانقيانا الصفاء 
والسرور » دون التفات الى وجه التناقض الساخر ما بين حدرث 
الحب وحدنث القبر 6 ولا كدر!ا ص فوههما بأن نتساءلا مثلا عما 
يتبقى لهما من عمر يقضيانه فى الدنيا . أو عما ينتظر حياتهما من 
أحداث قبل أن بر قدا نىتلك المقبرة أو فى أخت لها . ثم بلتفتا لثىء 
من هذا ولكنها قالت مستوصية بشىء من الشجاعة : 
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ولكننا لم نتعارف بعد ! 

ب الما جيرانا ؟ ! 

يلى ولكتنى لا أعرف اسمك ‏ 

سامحك الله . أسمى رشدى 8 رشدى عاكف ! 

كيف سسيئك هذا وأنت تجهل اسمى أيضا ! 

معاذ الله ! 

أعر فته من أول نظرة أيضا ؟ 

ؤت فضحك رشدى سرور © وحنى رأسه أن نعم » فسألته : 

عدي 1 

مقضحكت بصوت مسموع وقالت باتكار : 

أهكذا تختلق الأسماء ! 

بل هو أاسمك! 

تت ولكنى سمعت والدتى تتجدث عن والدتك مرة فتدعوها 
«ا ست أم احسان »6 . 

لعم > ©» 

وت فضحكت مرة أخرى حتى تورد وجحهها الأسمر وقالت : 

قابتسم رشدى كالخجل و قال * 

لانؤاخذينى » فما اسمك اذ ؟ 


ارال عن 

- عائيت الأسماء ! 

قترددت لحظة ثم رمقته بنظرة ماكرة وتسساءلت 2 
أانت تلميف ؟ 
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نعم بمدرسة العباسية للبئات . 

موظف إذ1؟ 

بينك مصر ! 

فابتسمت قائلة : 

آماإنا فموظفة بوزارة المعارف ! 

وضحكا معا . ثم رأيا أنهما بشارفان العباسية » فأدرك 
رشدى أن أول لقاء لحبه الجديد بوذن بالانتهاء » أما هى فقالت : 

حسبك هذا فينبغى أن نفترق هاهنا . 

فتوقفاعن السير © وأخذ راحتها فى بده » وضغط عليها بحنو 
وهو يقول : 

مع السسلامة والى اللقاء قدا صباحا . 

فبحيته باحناءة من رأسها وغفمغمت : 

الى اللقاء . . 

وحثت الخطى . وليث هو بمكانه يتبعها مقلتيه فى سرور 
ونشوة محدثا نفسه : « كانت فى البدء متعثرة بحيائها » ثم الست 
بى فصارت ألطف من نسسمة عبقة . طاهرة خفيفة والله » وقاها 
الله شر الشياطين جميعا بما فيهم شيطاتى أنا » . 

وكان شأنه المعهود أن يغازل ثم يتعارف ثم بحب . وقد عاد 
ذاك الصباح وهو ينصت فى صمت الطريق الى آول خفقة لقلبه 
ترجع مطلع لحن الهوى . أما نوال فانحدرت فى طريق المدرسة 
وهى تقول ثنفسها : « ما ألطفه » ما أجمله »© ما أعذب حديثه » 
قآهلو تصدق الأحلام ! » . 
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والانجلك احم د عاكفه مالطرا عن تقرعه الامشو عن قر بان 
متيقظة . رآه بعد ظهر ذاك اليوم ‏ يوم السيت ‏ نشوان 
بالسرور »© فكأنًا بات من سروره فى سكرة ذاهلة . ورآكه يشير 
عادته من النوم ما بين الظهر والمغرب ‏ موعف اتطلاقه الى 
السكاكينى ‏ فيقيل ساعة واحدة ثم س تيقظ مثقل الحفنين 
فيمشط شعره ويتعطر ودتصدى لتاققة المحبوبة ! . وليث 
الكهل فى حجرته يطالع آو يحاول المطالعة ريثما يأزف موعد ذهابه 
الى القهوة ‏ تلك العادة الجديدة على حياتة ‏ وقد ركز آماله 
جميعا قى النسيان الرتقب © ينتظره صابرا كما ينتظر المريض 
اليائس النهاية » وما برحت تتقاذف قلبه احاسيس الحب والخيبة » 
والآنفة والغيرة » وحبه رشندى ونفوره منه © فتحير بينها لا يقر 
له قرار حتى أوشك أن ينفجر رأسه الصغير . وبعد العصر بقليل 
اقتحم رشدى عليه وحدته ! ولم يكن فى ذاك غرابة فرفع اليه 
رأسه مبتسما باذلا جهده آلا يلوح فى وجهه وجوم أو سهوم . 
فحياه الشاب بابتسامته الحلوة وقدم له سيجارة وقال سرور 
وبلهجة المعتذر معا 

لا تؤاخذنى على ازعاجك واكثنى أزف ائيك شيرا سارا . 

فخفق فوّاد أحمد وقال: 

ب خير أن شاء الله ! 

اخبرنى صديق من الموظفين أن الحكومة تفكر فى انصاف 
الموظفين النسيين . 

فقال أحمد بارتياح لم بدر الآخر بواعثه الحقيقية : 
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بشرك الله باخر ! 

أن بقاء رجل مثلك عشيرين عاما فى الدرجة الثامنة ظلم 
قبيح وسيئة ذميمة . 

فهز أحمد منكبيه بغير مبالاة وقال : 

آنت تعلم أنى لا أعبأ الدرجة ولا الوظيفة شيئًا . 

وتحادثا مليا . ثم أنصرف رشدى كيلا يضيع وقت أخيه 
الثمين .. وتفكر الرجل بعد انصرافه قيما يساوره نحوه من ثفور 
فامتعض »© وتألم قوّاده غابة الألم » وهل ينسى أنه أحيه مذ كان 
ق الهد ؟ وهل بجهل أن الشاب بحبه حبا لا بحبة والديه ؟! . 

وهرع الى الزهرة قبيل المغرب مرتاحا الى مغادرة البيت . 
وجالسى الصحاب ساعتين ملقيا بنفسهة فى تيار الحدث لانذ1آ 
بشجونه من نفسه وأقكاره . ثم رحع الى البيت وكان رشندى 
ما يزال فى الخاريحج ‏ طيعا ‏ يسهر ثيلته فى الكازينو » فكأآن فتاته 
استأئرت بالوقت القصير ‏ من الظهر للمغرب .. الذى كان يخلد 
فيه آلى الراحة وجعلت من بومه وحدة متصلة من اليقظة 
والتعب . وآلقى الرجل على النافذة ‏ التى عاهد نفسه الا تفتح 
أثناء وحجوده بالبيت ‏ نظرة قفاضية » وتساءل وهو بخلع ملاسيه 
ترى آلم تلاحظ تغيبه عن النافذة ؟ . ألم يربها من الأمر ما ينبغى 
أن يريبها ؟ لكم يود لو تعلم ياحتقاره غدرها . قكبرياؤه ما تزال 
جربحة تنزف » ونفسه مكتوية بئار حامية . 

ونام قبل موعده لصدود نفسه عن القراءة . ثم استيقظ على 
صفارة الانذفار » قنهض مسرعا وارتدى معطفه وغادر الحجرة 
فالتقى بوائديه فى الصالة . وكانت مه قلقة لآن رشدى لم يكن 
عاد من سهرته وجعلت تتساعل عن الكان الحتمل وجوده فيه 
وندعو الله آن يقيه السوء . وقى الطريق .وجدوا الجو ياردا رطبا 
ققال والده : « ما ينتظرنا فى الشتاء أدهى وأمر » ومضواأ الى 
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الخأ واتخذوا أماكنهم الملعهودة . ونظر الآب فى ساعته فوجدها 
الثانية بعد منتصف الليل » فقال باستياء وتهكم : 
لس آليسس الأرحم برشدى أن يبيت فى الخارج حتى لا يكلف 
نفسه مشقة الرجوع الى البيت فى مثل هذه الساعة ! 

وحدثت أحمد نفسه باستراق النظر ! ولكنه رأى رشدى 
هبط أدراج المخبأ متعجلا وندور بعيئيه فى المكان باحثا عنهم : 
ولما عثر بهم أتجه نحوهم مبتسما متشجعا ببقية حميا الشراب 
على موادوتهو تب ونواجية اببة خاصية بس وشياهم تم قال لاحنف” 

أطلقت صفارة الانذار ونحن فى الجمالية فعدوت فى الظلام 
كالشياطين ! فانتهره آبوه قائلا : 

انت كالشياطين بغير جدال . آلا تريد أن تخفف من غلوائك 
فى هذا الوقت العصيب! 

وام يتجاسر احمد على استراق النظر فى حضرة الشاب ! ولكن 
رشدى ضاق بالجلوس ذرعا فقام يتمشى فى اللخبا » واطلق 
الكهل اعينيه العنان فانطلقت نظرتهما القلقة الى الركن البعيد 
حيث تجلس أآسرة كمال خليل . ورآها . كانت جالسة جنب أمها 
مطرقة » فرأى جانب وجهها الايمن . هل راته ياترى ؟ . . 
ألا تزال تحسب أنه بجهل أمرها ؟ . آما تعانى شيئًا من القلق 
والعذاب ؟ . آم أنه القفى عليه بالقلق والعذاب وحده ؟! .. 
وطافت براسه فى تلك اللحظة تمئياته الجهنمية عن الغارة المدمرة 
فارتحف قلبه ورفع رأسه الى سقف المخبأ داعيا فى مره : « اللهم 
رحمتك يا ترحم الراحمين 6 ثم وقع بصره على كمال خليل وسيد 
عارف واقفين على كثب من مجلس أسرة أولهما يحادثان شقيقه !! 
فتولته الدهشة ؛ كيف تمرف الشاب بهما ؟ ومتى حدث ذلك ؟ 
وهل رمي الشاب من وراء ذلك الى غرض معين ؟ ! . . حقا انه 
شاب حسور يعجز خياله ‏ هو _ عن مجاراة أقماله ! 
وخامره نحوه شعور بالاعجاب ممتزجا بالحنق » بيد انه انقطع عن 
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التمادى فى مششاعره لدوى انفجار انتشر فجأة فملاً الأسماع » 
وانطلقت وراءه طلقات المداقع المضادة بسرعة فالقة » فحلق 
الخوف قوق القلوب الواجفة كحداأة منهومة تنقض على أفراخ 
مذعورة . ولم بتكرر الانفحار ولكن استمرت طلقات الدافع 
الضادة فترة وجيزة . ثثم عاد السكون الى تصابه » قأخل العوم 
أنفاسهم ») ومضت ريع ساعة أخرى ثم أنطلقت صفارة الأمان . 
وفتش أحمد على أخيه فلم بجده » وكان الناس بخ ر حون أفواجا» 
فبخطر له خاطر أعاد له ذكربات قديمة » قبحثت عيناه عن أسرة 
كمال خليل فرآها قريبة من مجلسها تنتظر أن يخف التزاحم على 
باب المخبا الا انه لم بر نوال! وذكر ليلة دعته الى اللحاق بها وكيف 
تردد وجبن !أما رشدى فلا يمكن أن بتردد أو بجبن ! 
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واطرد مجرى الحياة » فتوطدت أسباب الصداقة بين رشدى 
وكمال خليل على حداثة عهدهما بالتعارف » وتقاوت ما بين 
عمر يهما » بقضل لباقة الشاب وكياسته . ودعاه الرحل الى قهوة 
الزهرة فلبى دعوته وجالس صحاب شقيقه ‏ والكهل بينهم ‏ 
ونال اعجابهم بما طبع عليه من دماثة الخلق واشراق الوجه . 

وطاب له المجلس قفنوى أن بعاوده بين الحين والحين . ثم دعاه 
الرجل إلى زيارة بيته فمفى أليه فرحا مسرورا » وتوثقت عرى 
الودة بينهما » واكتسب الشاب ثقة الرجل لحد أن قدمه الى 
زوجته وكردلمته ©» ورقع الحجاب بينه وبين أسرته » وهى خطوة 
لم بتوقعها رشدى قط » ولا دار ثه بخلد أن تتخذها أسرة بحى 
الحسين خاصة حيث تسود روح الحافظة ©» بل أن أسرته هو 
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لتعتير من هذه الناحية أشد محافظة على خلوها من الفتيات » 
فما بجرؤ هو ولا آخوه ب فضلا عن أبيه ‏ على أن يقدما رجلا 
غريبا الى آمهما . على أنه مر بذلك سرورا لا يدانيه سرور» 
وسعد بتلك الثقة الغالية » وأصطيِع تفكيره بلون الجد فاستشعر 
الرزانة والتبعة . وتبع ذلك أن حل رشدى محل الأستاذ أحمد 
راشك الحامى فى التدرسى لنوال ومحمد . ولما أتصل نبأ ذلك 
بالاخ الاكير عقدت الدهشة لسانه » ولم بدر كيف حدث ولا كيف 
آمكن أن بحلث © فأخوه صار كأنه عضو فى أسرة الجيران »© ولو أنه 
وطن النفس يوما على أن يبلغ هذه المنزلة التى بلغها رشدى فى 
أيام لما كفته عشرون عاما ! » ولكم رمقه بعين الاعجاب المقرون 
بالمسد » ولكنه نجح فى التظاهر بالجهل المطبق »6 فأسبل جفنيه 
على القذى كما أغلق النافدة على آلامه »6 واستسملم للصبر الذتى 
استمرأه لطول ما عاناه . أما الآم قلم لغب عنها شىء من بادىء 
الأمر » فلم كن رشدى من الذين بعئون باأخفاء أسرارهم . كان 
بلازم ناففته اذا وجد بالبيت ©» وبهرع الى .بيت الجيران فى ساعات 
الدروس »© وكان بغفشى روح ه هيمان بدت آثاره فى عناتته 
المتضاعفة بأناقته » وى الحئان الذى اكتسيه صوته وهو بغتى » 
وفى خروجه الباكر كل صباح الذى لم تعد تخفى حقيقته على 
أحد . بل ما من شلك أن آسرة الجيران نفسسها باتت 'نعلم من أمره 
ما تعلم » وتعقد عليه من الأمل ه! يثلج صدرها بالسعادة . لم يغب 
شىء من هذا عن الست دولت » وشاورت قلبها فيه فلم تجد منه 
أباء ولا نفورا! »© وكان من عادتها أن تقول حي انا كا متحصسرة : 
« متى با رب أفرح بالعرائس كلامهات السعيدات ؟ !»6 . ولكن 
هل نوال جديرة باينها ؟ ! . لم لا ؟! . هى عروس حسناء متعلمة » 
من أسرة طيبة » ووالدها موظف » فكل شىء مناسب » اللهم الا 
خاطرآ واحدا أحزنها وأكربها » أبجون أن يتزوج رشدى قبل 
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أحمد ؟ ! ولكن ما حيلتها ؟ ! فلتنتظر ما تلد الآيام من احداث 
تقغى بها مشيئة الله الحكيمة ! 

وقات رشدى طور اللعب . فهو يبدأ بمعابثة الغزل ولكنه 
ينتهى دائما بالحب الحقيقى ! فأحب نوال واستعرت لها فى قلبه 
عاطفة صادقة . اليست بحارة النافذة المحبوبة » ورفيقة طريق 
الجبل المكللة هامته بالسحاب الرقيق » وتلميذته الغرمة بطارحها 
الهوى على مائدة الحساب والجبر والهندسة » وجليسته فى السيئما 
صباح الجمع ؟ .. . علق الهوى على قلبين طربين » ولصق نفسين 
تواقتين للحب والسعادة . وصارت حياته نشاطا متصلا بشق 
على الجسد والأعصاب »6 فهو اما مكب على عمله فى المصرف أو 
هائم فى غرامياته » أو ساهر فى كازيئنو غمرة » فلم يخلد الى 
الراحة الا نى الهزيع الآخير من الليل . فلم بنتشله حبه من داء 
المقامرة أو معاقرة الشراب ولا حتى من الحب الفاجر ! وعالج 
هاتيك اللذات فى سر » وأنسته العادة إنها خطايا فأنس بها بلا 
تردد »6 ولم نتخيل أن الحياة حياة بغيرها » فعبد الورق والكاس 
والحب . وعسى أن بهوله ما تستوجبه هذه الحياة من مال ومشقة 
فيقول متأسيا: « غدا أودع حتما كل شىء اذا تزوجت !»© . 

وكان حريا أن يفكر فى نسسيان ذاك العبث ثياخذ ؛هبته للزواج 
أن كان من الصاددقين ©» ولكن هون عليه الأمر أنه أودع الصرف 
يوما مبلغ خمسين جنيها ريحها من السباق » ففى بحر عام واحد 
يستطيع أن يقتصد من مرتبه ما لو أضاقه الى ذاك المبلغ لقام 
بنفقات الزواج » ولكن متى يبدأ هذا العام ؟ هذا ما كان يؤجل 
التفكير فيه » مستسلما لتيار الشهوات العارم » فلم يتعود قط 
أن يروض من جماح شهوته » أو أن يحد من وغياته » أو أن يشد 
من ارادته © الا أنه تردد أآخيرا متحم! » عينآ على الحياة التى يلبى 
نداءها » وعينا على اثلفتاة التى بهواها ,... 
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وانصرم شهر نوفمير » فاشت اليرد اشتدادأ لم تعهده 
القاهرة الا فى النادر » وأصيب رشدى عاكف بالانفلونزا » ولعلها 
أصابته آثناء عودته ألى خان الخليلى فى الهزيع الأخير من الليل . 
ولم يكن يعبا بوعكات البرد مكتفيا ببلع أقراص الاسيرين اذا اشتد 
عليه وجع الرأس » فزاول نشاطه المعهود لا يعبا شيئًا » الا أن 
حالة المرض اشتدت عليه فى اليوم الثانى فى المصرف »© فتناويته 
قشعريرة » ثم شملته رعشة حتى اصطكت أسنانه » وعرأه خور 
أظلمت منه عيناه فغادر الصرف واستقل تاكس الى البيت . 
ورقد فى اعياء شديد . ومنحه طبيب المصرف أسبوعا » واشتدت 
الحالة » وتدهورت صحته سرعة مخيفة ©» وغيره هزال قدا 
كانسان لازمه المرض تشمهر؟ طوبلا : وأدرك أحمد أن اه فقد 
مناعته الأولى التى طللما قاوم بها التوعكات فلم يملك أن قال له : 

صرت كالخيال » لآن جسمك لم يعد يقاوم لما تكلفه به مما 
ليس فى وسعة . 1 

وكان القتى معتادا أمثال هذه اللملاحظة من أخيه » فايتسم 
ابتسامة شاحبة وقال : 

حاهة ا غارقن من امرافن البره وسواك بؤول 1 

ققال أحمد باستياعء : 

ولكئه ما كان يتمكن مئك ولا تفريطك فى صحتك ! 

ولم يكن شىء بعدل به عن الدفاع عن سيرته الحبوية فقال : 

ألا ترى أنى لا أسهر وحدى ! وأن صحبى جميعا كاليغال 
صحة وعافية ؟ . ولكنها أعراض البيرد وسوف تزول باذن الله . 

وكان تعلم أنه سستميت فى الدفاع عن حياته لحد اللجاج 
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والمكائرة فالكسر عن لومه . وكان يموده كثر! © وبواسيه 
وشجعه ؛ وبالع فى ذلك مسالغة مردها ألى ما بات ساورهة تحوة' 
عن امتعاض ونفور ٠.‏ فكأنه كان يغطى المشاعر التى تخجله وتحزنه 
بالمبالغة فى اظهار العطف والمحافظة على مظاهر الحب . وكثر! 
ما كان يحدث نفسه بصوت مسمفوع قائلا : ( انى أحبه كمعهدى 
دلثما » وما يسسمتحق منى غير هذا الحب » ولو أته علم بطويتى' 
مما أقدم على ما أقدم عليه » فهو برىء » وهو بحيتى وأنا أحجبه » .' 
ولكن كيف بغفل عما يثور بنفسه أحيانا من الغضب والثورة ؟ .. 
وكيف ينسى أنه تمتى لو أن الشاب لم بنقل الى القاهرة ؟ .. بل 
كيف ينسى أنه نمنى لحظة لو تخلو الدنيا من الناس والشاب فيها 
طبعا ؟ ! فهذه الخواطر وغيرها كانت ترهقه بالحزن وترديه فى: 
الوساوس . وفى آخر ليلة من ليالى اشتداد الحمى على الشاب » 
حلم أحمد حلما غريبا . وكان نام بعد جهللله ناصب من عذاب 
الفكر » فرأى فيما يرى النائم أنه جانس على قرزاشه مرسلا 
الطرف من ناقذته الى شرفة نوال فى اشفاق ورجاء » قما بدرى 
ألا ورشدى يقعد على كرسى بينه وبين الناقذة مبتسما ابتسامته 
أتلطيفة » فشعر باستحياء وحول ناظزيه عن الشرفة الى وجه 
أخية . وأراد رشدى أن.سرى عنه بتظاهره يأنه لم يفطن لثىء 
قلم يفلح » ثم رأه ينتفن رويدا رويذا حتى صاز ككرة ضخمة 
غأنسته الدهشية ما كان فيه من استحياء » ثم أخل مبه العحب 
كل مأشذ حتى لم يتمالك نفسه من الصراخ اذ رأى شقيقه ن؛ 
وهو كالكرة الضخمة ‏ يرتقع ببطء طائرا: كأنما يلتمسن سبيلا 
الى الفضاء خلل النافذة » ولكن النافذة ضاقت عنه فانحشر بين" 
جانبيها وحجب عن عينيه النور » وزايلته الدهشة وحل للها" 
ألرعب »© ولكن الفتى » جعل يضحك منه كالساخر بصوت مزعج 
أثار أعصابه فتولاه ألغضب © وظن الشاب سخخر مئه بحدعة 
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فئهره ولكثه لم بعبا به واستمر فى ضحكه الساخر © ففزع أحمد 
الى مكتبه وأتى برشته وفرسها فى بطنه فانقصعت فيها » واندفع 
من البطن بخار ملا الحجرة بالفبار فأخذ جسم الفتى يتقلص بسرعة 
حتى عاد الى ححمه الطبيعى ثم سقط عند قدميه » وجعل يتلوى 
كالسليم » وبعض من الألم قوائم الكرسى ويصرخ صراخا موجعا 
ويسعل حتى تجحظ عيناه ويسيل من محجريهما الدم » وهلع 
فوّاد أحمد وأطبق عليه رعب يضنى وييت » ثم .. ء. ثم استيقظل 
عند ذاك © وأدرك أثة كان بحلم » رباه » قبآ للأحلام » وما كاد يفيق 
من هول الرؤيا حتى بلغ مسمعيه صوت كلانين يأتيه من عقب 
بابه الغلق » فأرهف السمع فتبين له أنه صوت اخيه ! وأنه حما 
يتأوه ويتوجع » فقفز من فراشه وانتعل شبشيه ومضى على عجل 
الى حجرته . وهناك وجد الشاب راقدا بتأوه وأمنه الى جانيه 
تدلك ظهره بينا يجلس الاب على كرسى قريبا من الفراششن . 
فتساعل أحمد مروعا: 

ماذا به؟ 

ققّالت أمهء 

لا تنزعج با بنى . أنه ألم الحمى وهى تفارق البيدن . 

وتنبه رشدى الى مجىء أحمد فكظم المه قليلا وقال متأسفا : 

واخجلتاه . أزعجت متامكم جميعا . . 

ولكنهم شجعوه ودعوا له . وجلس أحمد جنب أمه . وأخد 
راحة شقيقه بين راحتيه وراح يدلكها بحئو ©» وكأنه ,كفر بذلك 
عن اساءته اليه فى الحلم » ومضت ساعة مؤّئة لم يكن عناء الأسرة 
قيها دون عتاء المريشس . فلبثوا الى جانب فراشضه حتى مطلع 
الفجر .. 
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وبر؟ رشدى مما آلم به » وغادر فراش الرض »2 ولم يكن 
هينا عليه أن يلزم القراش أسبوعا كاملا وهو الذى لا تطيب له 
الحياة آلا فى تجارب اللهو واللعب واللذات . ولذلك هاله أن 
بنصحه أخوه بالبقاء فى اثبيت والاخلاد الى الراحة ريئما يسترد 
قوته» قضحك كعادته وقال كالآسف: 

ب حسبى أن ضاع من العمر أسيوع هدرا ! 

قاحتد الذى ضاع عمره كله وقال: 

#حذرك الاندفاع قيما أنت آخذ فيه » فانك تستحل شبايك 
للعدم كآنه معين لا ينفد » ولا تعب أيدا أن تئال حقك من الراحة » 
فأى جئون هذا الذى تطيع ؟! 

ومس رشدى فى لهجة اخيه غيرته على صحته » فابتسم ممتئا 
وقال ٠‏ 

ب دمت من آم كريم © متعنى الله بقليهالكبر . 

انى أرشدك لما فيه صلاحك ! 

فقال الشاب الشكور اللحب : 

ب وهل داخلنى فى ذاك شك ؟! 

ولكنه ثم بعن باتباع الارشاد اتذى لا بداخله فيه شك . وق 
صباح اليوم التالى رآه أحمد يستجمع لخروجه الباكر » فتولته 
الدهشة وسأله بانكار : 

ماذا أنت فاعل ! 

ققال بشىء من الارتباك : 

الى المصرقف ! 
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ب وما الموجب للعجلة ؟ 

أحى » لا أكتمك أن السيت سقمنى ! 

وعلم أحمد بما شريه حتما بالاستهانة بصحته » فانقبض 
صدره وأخفئى بصره فى قنجان القهوة ») ومضى الآخر الى سبيله . 
.وأرادت الآم وكانت جاالسة الى السفرة - أن تخفف من وقع 
مخالفة الشاب لنصج إخيه ققالت تعتذر عن سلوكه : 

شفاء أخيك فى الدنيا الواسعة لا فى البيت » قلا توا خذه 1 

ولا لم ينيس بكلمة ظنته غاضباً فقالت تسسمتوهيه ابتسامة : 

أليس هو أبن أمه ؟ ومن شابه أمه فما ظلم . ألا ترى 
الى كيف يركينى الهم اذ لزمت البيت وحيل بينى وبين زيارات 
الاحصاب ! . قكلانا عدو البيت :. 

وضحكت ضحكتها اثرنانة فابتسم الكهل ابتسامة .لالون لها . 
وما كان شىء بمثنى الشاب عن حياته المحبوبة » فارمى مرة أخرى 
بين أحضان الحب والقمار والشراب والتدخين والنسساء ؟. استرد 
نشاطة المعهود ولكنه لم سترد صحته . قلم يزايله الهزال » 
واشتد لون وجهه شحويا وبدا وكأنه بقى من مرضه شىء 
بالتفكير فى أمور أخرى » فدخل على ؟أخيه عصر يوم قيل موعد 
0000 

عام تأذن لى بالتحدث اليك قليلا ؟ 

تفضل با رشدى . 
على غير عادته » فعحب لأمره » وتسساءل عما دعا السنادن اللاهى الى 
الجد والاهتمام . وذكر أنه ثم يره فى مثل تلك الحالة الا السويمات 
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الحرحة التى تلقى فيها أنباء سقوطه فى بعض الامتحانات على عهد 
دراسته . وساوره القلق ورقع حاحبيه الخفيفين متسسائلا » فقعد 
رشدى على الكرسى وقال : 

أريد أن أحد قى الأمر فليست الحياة كلها لعا ! 

ولو أنه سمع كلامه هذا قى غير الظروف النفسسية التى 
بعانيها لما تمالك أن بضحك ويقهقه » ولكن صدره التقبض » وحدس 
قلقا ما الشاب ماض الى خوضه . فقال بهدوء: 

الحياة ليست كلها لعبا . هذا حق , 


ققال الشاب > 
آنت مرجعى عنت المشورة © وقد حئثتك سائلا هل توافق 
على زواجى ؟ . 


فاقطرك )هتقو ها لى كان .يؤفعة بالتول منافقة ال تيل 
له بخلد . ولكنه لم يسمح لوجهه بالافصاح عن كابته » وتظاهر 
بالدهشمة اليريئة » بل وبالسرور » وقال: 
أجممت نتحدث آخيرا عن الزواج ! مرحى مرحى ! 
فضحك رشدى سسروور وقال * 
هى الحقيقة با اخى » فهل سرك ذلك ؟ 
سرنى طبعا » لعلنا سررنا بشىء معا لأول مرة ! 
وتبع ذلك صمت » وأدرك أحمد أنه من الطبيعى أن سيأل 
عن العروس » وكان يرجو أن يفتح الآخر الحديث بغير حاجة الى 
سوّاله » ولكنه لازم الصمت » فلم بجد مئاصا من أن يزدرد ريقه 
وبقول متسمائلا : 
وهل اهتديت الى بنت الحلال ؟ 
قامعدل الشاب فق جلسحة وقال : 
أجل با آخى . كريمة جارنا الظيب كمال خليل افندى 
صديقى وصديقك ! 


ما 


ولم بفلح ما سلف من تأهب فى تحمل الطعنة الا قليلا »؛ فيأاس 
المتهم من النجاة لا يبهون على نفسه وقع النطق بالحكم عليه . ولكنه 
لاذ بكبر بائه وقال بهدوئه : 

وفقك الله لما فيه سعادتك . 

شكرا لك يا أخى . 

ب. بيد آأنى أردد أن أسألك سؤالا على سبيل الاحتياط » فهل 
زودت بالمعلومات الضروربية عن الآسرة التى ستصبح واحدا منها؟ 

خبرت الأسرة عن كثب » وعر فت الفتاة معرفة ششسخصية ! 

ونكأ تصربحه جرحه فضاعف مجهوده ليحافظ على هدوئه ‏ 
الظاهرى . وقال: 

أذكرك بأنه اذا أعلن الخبر فالنكوص عنه بكون فضيحة ! 

قضحك رشدى قائلا بثقة : 

انتهى التقلب واستقر اثرئى ! 

هل قائحت أحدا! بهذا الشأن ؟ 

كلا فيما عداها هى ! 

فخفق فؤاده خفقة عنيفة » وشرع خياله فى استحضار صورة 
انفرادهما معا » وتهامسهما بهذا الشأن الخطير الجميل » ثم قطع 
تخيله بقوة » وقال بنبرات تنطق بالرضى : 

على بركة الله . . 

اذآ أكل اليك تبليغ والدى بالامر » ومن ثم تأنخشذ فى الخطوات 
المتبعة . 

فتريث أحمد قليلا ثم قال : 

سأخبر أبى » أما الخطوات الأخرى فتحت شرط ! 


سمعا وطاعة .. 
ألا نشرع فيها قبل أن تسترد صحتك » وتستعيد وزنك 
السابق للمرض على الأقل ! 


فعال رشخدى ضاحكا : 
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هذا على هين . ولن بطول انتظارنا . 

ثم نهض قائا وهو يقول : 

أشكر لك والعقبى لك ( ثم غير لهجته كمن تذكر شيئًا 
ججديدا ) ... على فكرة ! لماذا لا تفكر أنت أيضا فى الزواج » أما كان 
يشبغى أن أبارك لك قبل أن تبارك لى ؟ ! 

أيصارحه بما حال بينه وبين التفكر فى الرواج ؟!.. الفتى 
لا يدرى مما يقول شينًا » ولذلك فهو يرميه بسهام مسمومة فى 
غفلة وصفاء ! وقد امتعض لتساؤله » وخاتله لسان القدر بتهكم 
من شقائه بعد أن قضى به عليه . وقال كالمتهكم : 
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م دع هذا يا رشدى » فأنت تعلم أنى أمرؤ مشغول ! والله ام 
يجعل لامرىء قلبين فى جو قه ! 

ومضى الشاب بهز رأسه أسفا . وأطرق الرجل » ولاحت فى 
عينيه نظرة حزن عميق » واأستسلام للقدر واثيأاس . سيتولى 
هو أمر زواج الشاب » فلا مناص من أن بحيك كفته بيديه . 
وفى ذلك ما فيه من ضروب الآلم وفيه كذلك ما فيه من ؟لوان اللذة 
والعزاء . لن بخلو على الأقل منتلك اللذة الغامضة التى توّاف بينه 
وبين الألم كما تؤلف بين الفراشة والنور . وفيه لذة الاستسلام 
الى القضاء القهار » وفيه لذة التكفير عن مشاعره الباطنية التى لم 
يرتح اليها» وفيه أخيرا لذة لكبريائه الجريس ... 
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زضلا 


وارتدى على أثر ذلك ملابسه » ومضى الى الزهرة وقد فارقه 
ذلك الشعور بالأسف الذى كان بخامره كلما هم بالخروج عن عادة 
على غير عادته . وخطر له فجأة أن يشاركهم سهرتهم الآخرى 
كل قلبه » بيد أنه تردد كالخائف ولم بدر كيف يقدم نفسنه . ولم 
وكان من عادة المعلم نونو أن يمضى الى بيته أولا ومن ثم يلحق 
بالصحاب فى تدوتهم . فاتخذ منه رفيقا » وآتته شجاعتة ق 
الطريق فقال باستحياء : 

ب نا معلم . هلا اصطحيتنى الى الاخوان ؟ 

فصفق الرحل بسرور وصاح به : 

هناك الله أخيرأ ! 

ولكنى فى هذا الأمر أجهل من دابة ؟ 

فقال المعلم بزهو وخيلاء : 

ل احعلنى دليلك . وأبا ما كان قهذا الأمر اسهل من كتبيك 
وأحل فائدة ! 

اذا عا اق ف المقرات الملتوية يشملهما ظلام دامس »6 
ودخلا عمارة وارتقيا السلم ألى الطابق الثالك » وضغط الرجل 
زر الجرس الكهربائى وهو يعول : 
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أذا حثت عفردك وأردت أن يفتحوا لك فآبتك أن تضغط 
الزر خمس دفعات متتابعات ثم تذكر كلمة السر التى سآقولها 
الآن ٠.‏ 

وسمعا صوت عباس شفة يسأل عن القادم فقال المعلم : 

ب ملعون أبو الدثيا ؟ 

وقتح الباب ودخل أحمد بقلب هياب وتبعه المعلم . وعبرا 
صالة الى حجرة واسعة مزدحمة بالجالسين مضاءة بنور إزرق 
هادىء كنور الفجر العليل » ينبعث من مصباح ملفوف يغلالة 
زرقاء . فاتجهت الأنظار نحو القادمين » واستقرت على الجديد 
متهما حتى تعثر بالارتباك والحياء . وقد تربعوأ على شلت تراصت 
على صورة دائرة » ووضع فى وسطها « العدد » كالمجمرة والجوزة 
والطباق . قتبادلا التحية مع الحاضرين وجلسا جنبا الى جنب . 
واستطاع احمد أن بلقى نظرة عامة على المكان » ويرى اخوان قهوة 
الزهرة ‏ قيما عدا أحمد راشد ‏ بين الموجودين . ثم استرعى 
صدر المكان انتباهه حيث حلست أمرأة « هائلة » على شلتة 
ضخمة , وائها تهائلة حقا » قفى حلستها كانت تطاول شخصا 
إقائما » عريضة المتكبين ©» طويلة الجيد » مسستديرة الوجه فى أمتلاء 
وضخامة » واضحة القسمات »2 يراوح لونها بين المصرى والحبشى » 
أما شعرها فكستنائى مجعد شد الى ضفيرة غليظة قصيرة » 
وأعجب ما فى وجهها عينان كبيرتان بارزتان بروز! لا ببلغ القبح » 
لنظرتهما حدة ولحورهما التماع . ويوحى منظرها بالهيبة لضخامتها 
وقوتها » وبالشهوة لأمارات الحيوانية البادية فى ملامحها ؛ والاغراء 
اللنعكس عن خلاعتها . وقد وضعت على كتفيها شالا مجملا 
منمنما وجعلت تتقرس قى وجهه بعينيها القادحتين . 

وآدرك أحمد عاكف أنها عليات الفائزة التى بدعوئها بمعشوقة 
الازواج » وقد جلسسى زوجها عباس شفة الى يينها بينا جلس الى 
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يسارها المعلم زفتة القهوجى . وسفر المعلم نونو بين الرجل وبينها 
بالتعارف فمدت له راحتها الملخضبة بالحتاء ورحبت به . وحدجه 
اللعلم زفتة بنظرة تأنيب وقال له متضاحكا : 

وآخيرا عرفت أن الله حق ! لكم أنفقت من عمر فى حجرتك 
وعلام ذلك التعذيب ؟! .. لا أنت متزوج ولا أنت رجل عجوز » 
ولكنه ظلم الانسان لنفسه ! 

فقال المعلم نونو يزكى صاحبه ويعتذر عن ١‏ غفلته » : 

يا اخوانى » ان نظرى لا بخيب وقراستى تصدقنى دائما ؛ 
وقد اقتنعت من أول نظرة بأن صاحينا أحمد افندى « أبن حظ » 
ولكن أضلته الظروف عن منهله العذب حينا وانا لهادوه باذن الله ! 

وخاف كمال افندى خليل أن يضيق صاحبه . الذى جدت 
دواع جديدة تحمله على ارضائه - بكثرة المداعبات فقال : 

الأستاذ أحمد عاكف با سادة رجل مطلع » ولكن لا ضير من 
أن بأخذ حظا من السرور » قالحياة لا يمكن أن تكون عناء متصلا ... 

قلوح العلم زفتة بيده كالساخط وقال: 

ولماذا نقضى على أنفسنا » ومحض اختيارنا » بعناء متصل 
أو منفصل ؟! . الأستاذ موظف ذو مقام » فماذا يوجب عليه ان 
يقر كالتلاميذ من غير موّاخذة ؟! عاهدنا على ألا تفيب عنا ليلة 
بعد اليوم ! 

فابتسم أحمف كالمرتبك » وزاد من ارتباكه أن قالت عليات 
الفائزة تخاطب زفتة وهى تلحظ الكهل : 

رويدك يا معلم . كيف يعاهدك على ذلك وقد لا يطيب بنا 
ثفسا!؟ 

فتورد وجه أحمد وقال مسرعا: 

ب العفو يا هانم ! 

وكانو! يدعونها عادة بست عليات قوقعت ... « هانم » من 
آذانهم موقعا غريبا . أما الست فقالت : 
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أهلا بك فى كل وقت . 

وكان عباس شفة مكبا على تعبثة «الكراسى» ثم رص الجمرات 
على كرمى مئها وركبها على الجوزة وقدمها الى الست , واستقرت 
عينا أحمد على الجوزة فى اهتمام مشوب بقلق واشفاق » ثم مال 
نحو نونو » وهمسى فى أذنه : 

ألا بحق تى أن أخاف هذه الجوزة ؟ 

فعاتبه المعلم قائلا بصوت منخفض: 

اذا خفتها أنت قماذا يفعل أبنازنا ! 

وتوسط عباس شفة الدائرة » وجعل يدير الجوزة من رجل 
الى رجل » مقتربا منه » حتى بلغت ١إعلم‏ نونو » قوضع الغاب فى 
فيه وأخف نفسا طويلا اتصلت قرقرته حتى ملأت الأسماع » 
وزفره من خيشوميه قطعا من سحاب داكن !. وآخيرا رأى الغاب 
بدنو من شفتيه والأنظار تتحول اليه » قأطبقهما عليه وآخل نفسآ 
قصيرا كالخائف وئنونى يهتف به : « شد . . شد » ثم قال له بلهجة 
الآمر : « أزدرد الدخان ! » فازدرده نم زفره سرعة وقد شعر كأن 
بدا تكتم أنفاسه » ثم سعل سعله اضطرب لها حسمه النحيل 
ودمعت عيناه » وكان نونو برقبه بقلق فسأله لما آفاق : 

كيف الخال ؟ 

فقال وهو بتنهد : 

أولى بى أن أبدأ بأخذ أنفاس خفيفة . آلا ترى انك مدرس 
قاس يا معلم ؟ 

فقهقه المعلم قائلا ٠‏ 

كما تشماء ففى التأنى السلامة ! 

ودار عباس شقة بالجوزة خمس مرات متعاقبة » وتصاعد 
الدخان من كل جانب وانعقد سحبا » وشم أحمد رائحة غريبة 
أثارت ذكرى قديمة »© ذكرى رائحة تشابه هذه الرائحة » بل هى 
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تفسها دون غيرها » فأن شمها ومتى ؟ ! . ولم يطل به عذاب 
التذكر » فذكر أول لياليه بخان الخليلى » ليلة التسهيد اذ تسربت 
هذه الرائحة الغريبة العميقة الى حجرته فحيرته » فلم تكن الا 
رائحة هذا الخدر العجيب المخيف » ولعلها انطلقت ليلتئذ من هذه 
الججرة نفسهاأو من أخرى تمائلها فى ذاك المى العجيب الذى لا ببعد 
أن تكون جميع الآنفاس المترددة فى حوه من هذه الآنفاس . وسر 
للذكرى وأرقاح اليها أما ارتياح لأن التخدير كان قد أذ سرى 
قى أعصابه المتوترة فيلينها » فابتسمت أساريره . وعاد عباس 
شفة الى مجلسه يستريح قليلا » بينا مضى المعلم زفتة فى تعبئة 
الكرامسى من جديد استعدادا للدورة الثانية وقالت الست عليات 
الفائرة فحأة : 

+ أما هتأتم سيد عارقف اقندى ؟ 

فالتفت اليها القوم » وقال نونو : 

خير أن شاء الله ! 

فقالت المرأة الهائلة ميتسمة : 

أرشده طبيب ماهر ألى أقراص جديدة وأكد له أنها مضمونة 
النجاح ! ْ 

فعلا ضحك الجميع ‏ 1صحاب فهوة الزهرة والآخرون ‏ وقال 
المعلم نونو موجهآ خطابه لسيد افندى: 

آأمنية قلبى أن اراك يومآ مثلنا ! 

فقال سيد عارقف كالمحتد : 

هذا يدل على سوء نيتك ! 

وسألوه عن الأقراص الجديدة » ولكنه ابى أن يذكر عنها شيئا 
خشية أن قصيبها نفس . 

فقال المعلم زفتة : 

انما الأعمال بالنيات ! 
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وكان كثيرآ ما يستشهد فى أحاديثه بالحكم والآمثال أو الأحاديث 
الشريقة كيعما اتفق دون مبالاة بمطابقتها لمقتضى الحال » ودون أن 
يفطن الى شذوذ الاستشهاد عن معنى كلامه » على أنه لم يكن 
بتنبه الىغفلته تلك الا قلة من الحاضرين !. وضاق سليمان بك عبة 
بالشتجيج كرعا واشتد وجهه القبيم كابة افقال بعتق وعنف 
كعادته أذا استاء أو غضب : 
الهدوء . . با هوه . للغرزة آذابها! 
ولاحت الدهشة فى وجه كمال خليل فسآله باهتمام : 
وما آدابه الغرئ ؟ ! 
فقال القرد باستياء : 
هذه الضجة خليقّة بالحانات حيث يفقد السكارى عقولهم ." 
الغرز علىعكس ذلك جديرة بالهدوء والصمت . فالحشيش سلطان" 
يوجب على موأليه الخشوع والسكون . بالهدوء والصمت يبلغ 
التخدير مداه فيصفو المزاج وتنثال على الخيال الاحلام فيظفر 
الانسان بمشكلات يومه ومتاعبه ويحسن التفكي فيها وحلها واحدة 
بعد أخرى ! 
ولكثنا نجىء هنا لننسى المشكلات والمتاعب لا تنفكر فيها ! 
بسن الرأى . أن الهروب من المتاعب لا بذهبها ولكنه 
يسى عذابها الى حين كى تعود أفظع مما كانت . حكمة الحشيش 
تهبنا ثقة نواجه بها المتاعب يقلب قادر على الاستهانة وتهوين 
خطبها فتذوب فى بالوعة النسيان وتمحى من الوجود . 
فكال سي حاوف كنا 
فليسسن هذا بكرمسى حشيشش » ولكئه كرسى الاعتراف ! 
وقال المعلم زفتة : 
صدقت »© هذا حشيشس القسيس ! وصدق من قال با ححا 
عد غتمك ! 
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ثم قال المعلم نونو مستنكرآ وموجها خطابه لسليمان بك : 

وكيف يلزم الصمت من خلا من المتاعب ؟ 

وهل بخلو من المتاعب ألا حيوان ! 

ب فكيف شعرت بها؟ ! 

فآجابه سيد عارف : لعله مالك الحزين ! 

ونهض عياس شفة شعره المنتفش كالشيطان فدارت الجوزة 
دورتها الثانية . ومحت القرقرة لغط الحديث . واخذ احمد أنفاسا 
أشد من المرة الآولى مستوصيا بشجاعة لا عهد له بها » وبرغبة 
قوية فى الذهول » وقد أعجبته فلسفة سليمان عتة على مقته له » 
فحاول أن يعالج حزنه العميق الذى أورده هذا المكان الخانق على 
طريقته لعله أن يبرأ . لكنه تسلط عليه التخدير فثقلت حفونه 
واحمارت عيناه ومال عنقه قليلا . ثم ساوره خوف مفاجىء 
فأدنى رأسه من أذن المعلم نونو وسأله: 

ألا يخثى علينا من الشرطة ؟ .. هب شرطيا تسلل الى 

الباب وقال ملعون أبو الدنيا ؟! 

فضحك نونو وقال : 

تقول له ملعون ابوك ؟ 

وبعد انتهاء الدورة جلس. عباس شفة جنب زوجه الهائلة مرة 
اخرى دتخركت الالسن من جديد + 
فقال المعلم زفتة القهوجى وهو لا يمسك عن العمل : 

أبشركم با اخوان بأن هتلر ب حين يفتح الله له محر 
سيلغى أمر منع الحشيش ويمنع شرب الويسكى الانجليزى ! 

فقال العلم نونو : 

هتطر رجل حكيم ولا يداخلنى شك أن الفضل الآول فى 
مهارة خططه راجع الحشيش ! 

قسأله كمال خليل افنتدى : 
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وكيف أوصله اليه عياس شغة ؟ 

فقال نونو بلهجة جدية : 

لا حاجة به الى عباس فون شفة » فالخزن رقم 1 ملآن 
بالحشميششى النقى ! 

ثم هز المعلم رأسه كالآسف وقال بحسرة ظاهرة : 

آلم تسمعوا ما يقال من أن اليابانيين ينشرون المخدرات بين 
الامم التى يغزوتها ! 

فقال المعلم زفتة بنفس اللهجة : 

ثيت الانجليز كانوا حشاشين ! 

عنامت خسؤن عاناامن الالال عدرا! 

وهنا نهض سيد عارف بغتة وقد لرتسم على وجهه آى 
الاهتمام الشديد »© وليس. طربوشه كأبنما بتأهب لغادرة المكان » 
فعحب القوم له وسألته الست عليات : 1 

الى أين با أخانا ؟ 

فتخطى محيط دائرة الجلوس وهرول نحو الباب متمجلا وهو 

_الأقراص نححت ... 

وغاب عن الأنظار فى لمح البصر » فانفجر القوم ضاحكين » 
وتسباعل كمال خليل وهو سيعل : 

هل حقا ما يقول !؟ 

فقال سليمان عتة بسخرية : 

دعاية كاذبة كدعابة أصحاب الالمان .. 

ققال نونو : 

سنعلم الحقيقة بعد تسعة أشهر ! 

فقالت عليات الفائزة : 

علم هذا على هين .. 
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وواصلوا الهزل حتى قام عباس شفة ممسكا بالجوزة فكان 
تذير الصمت .. وق هذه الدورة أخلد أحمد لتخدير غردب ‏ وكان 
طول الوقت صامنا راغيا عن الكلام أو عاجزا عنه ب وشعر بأن 
أأرادته فقدت سلطائها على اعضائه » وقد أراد أن بحرك ذراعيه 
ليطمئن الى أنه ما يزال متمالكا زمامه » ولكن شعورا عميقا قويا 
أغرأه بالعدول عن التجربة ©» وهيأ له أنه لا بوحد ف الدنيا جميعا 
ما يستحق التعب أو الحركة » وأن الرقاد والاستسلام والرضا 
خير ما تجود به الدنيا . ورأى القوم خلل نفثات الدخان فخالهم 
أشباح دنيا غريبة أو سكان كوكب آخر » ولا يدرى كيف ملأه ذاك 
الاحساس بالغرابة » فلذ له أن يضحك » فضحك ضحكة طويلة 
واهنة شابه مطلعها التأوه وحاكى ختامها قرقرة الجوزة » فما 
تمالك الجالسون أن هجوا ضاحكين ! وانتبه لضخكهم رغم ذهوله ؛ 
'فاعتذل ىجلسته ليستعيد ما آمكن : شيئًا من يقظته . وحدث 
عند ذاك شىء عجيب . حدث أن نهضت عليات الفائزة قائمة » 
استطال ذاك الجسم الهائل فى الفضاء » وامتد طولا.وعرضا فملاً 
الأعنين “8: وكانت مرتدية روبا شد الى حسمها ليبرز محاسن 
مقاطعه » ثم تحرك موكبها العظيم فسارت قابضة براحتها على 
طرف شالها قلاح ساعدها مختفيا وراء الأساور الذهبية ؛ ولا 
مرت “آمامه أرتاع الكهل على ذه وله » راى الروب نتسع بعد 
خاصرتيها ليكتئنف عجيزة لم ير مثلها فى حياته » زيانة ناهضة 
مترجرجة تنبرز فوق الفخذين كالمشربية » فما صلق نعينيه ! 
ولاحظ المعلم نونو دهشته فقال له هامسا: 

انتبه فالست تطلعك على السر الذى أشقى إزواج الحى . 

ما هذه بعجيزة ولكنها كنز ! 

ققال أحمد بصوت لا يكاد بسمع: 

هذا شىء فوق ما يتصوره العقل ! 
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وأكثر من هذا أنها تحوى فضيلتين لا تجتمعان » فهى من 
ناحية كالكرة المنفوخة صلاية » ومن ناحية أخرى تسوخ فيها 
الأصابع لينا ! 

هذه لغر ! 

نسسأل الله السلامة . 

فقال الكهل وهو لا بدرى : 

.٠. آمين‎ 

وكان عباس شفة بسترق اليهما النظر فسأل نونو متكلفا 
لهجة الوعيد : 

ب قيم تتحدثان ؟ 

فضحك المعلم ضحكته المجلجلة وقالل: 

نتآمر على أنفسس أثاث البيت ! 

وكقوا عن الكلام فسمع صوت المعلم زفتة وهو يتحدث فى 
الجانب الآخر من الحلقة ويقول لبعض المستمعين الأغراب بلهجة 
الناصح - 

ثلاثة أشياء أشي عليكم بالاكثار من اقتنائها : الذهب 
والنحاس والسحاد الفارسى فقيمتها ثايتة » تبيعونها وقت الشدة 
أو تنتفعون بها فى تجهيز البنات .. 

فقال رجل معمم بدعى المعلم شمبكى : 

“نبا للبنات وللأزواج والأمهات ! 

فأومً عباس شفة الى المتحدث وقال : 

آما علمتم بأن حرم المعلم شمبكى هجرت بيته غاضبة ؟! 

فتأسف الحاضرون © وهنا عادت الست عليات الى جلستها 
فسمعت العبارة الأخير وقائت : 

لماذا با معلم 5 آرجو آلا أكون السبب .. ! 

كلا نا ست زواج ابنى سنقر هو السيب . أردت أن يتم 
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فى هدوء مراعاة للظزوف »2 وتأبى الا أن تزفه الفيان » فقالت لى 
بوقاحة : مالك على وعلى آبنائى حرام » أما هناك فحلال ! 

فقالت السمست عليات ضاحكة : 

هناك هذه هى أنا ! 

فاسعدرك الرجل بقول مغيظا متأسفا: 

وقالت لى وهى تنشد أطراف بقحة ثيابها : « سأذكرك دائما 
بأنك الرجل الذى لم يسعدنى يوما واحدا من حياتى ! ». . اسمعوة 
يا هوه . . أهذا كلام تقوله عشيرة ثلاثين عاما ؟! 

فقالت عليات بلهجة الانتقاد المر : 

تبة لها » وارحمتا لشبابك الذى أنفقته عليها . اص الى, 
با معلم ؛ كد لها وتزوج من غيرها! 

فهز الرحل رأسه وقىد اإرتسمت شيه ابتسامة على شفتيه 
ثم قال معمغما : 

وهل نبقت فى العمر ذخيرة ؟ 

استغغفر الله با معلم » أنت قد الدنيا . 

فقالالمعلم نونو متحمسسا للفكرة : 

دس اراي أنه لا رودب للراة الا الزواج بغيرها , وفنا امن 
بالزواج من أربع ! 

ل أستغفر الله العظيم . لم بأمر الله بذلك ان 

أن تعدل ! 

ومن قال لك اظلم ؟! 

صلوا على النبى » أنا رجل عجوز وها من فائدة ترجى 1 

ب تزوج على بركة الاقراص الجديدة التى اكتشفها سيد 
عارف أخيرا ! 

وهنا قال المعلم زفتة متمما الخديث الذى قاطعه المعلم شميكى 
بشكواه العائلية :. ئ 
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واقتنوا خاصة السجاجيد الفارسية . فالذهب رما انخفض 
سعره . وكذلك النحاس . أما السحاجيد الفارسية فتزيد نفاسة 
مع الزمن . المرأة القديمة لا تساوى مليما أما السجادة ... 

وعاجلته الست بلطمة على صدره فصاح: 

الضرس الباقى وقع .. 

فقالت له : 

يا حشاش با مجنون نحن نتكلم قى الزواج » فما دخل 
السجاد ؟ ! 

لا تغضبى يا ست قالصبر مفتاح الفرج » وما دمت ترغبين 
فى حمل المعلم شمبكى على الزواج مرة أخرى فساقص عليه نادرة 
تغريه بالزواج ( والتفت الى شمبكى واستمر يقول ) : عاد شيخ 
الى بيته بعد سهرة طويلة فرأى زوجته نائمة على فراشها» وكانت 
تتيه عليه ادلالا بحستها حتى كفرت عن سيئاته » فمر بها الى 
فراشه وهو يقول بصوت منخفض : « الفتنة نائمة ! » فما كان 
منها الا أن أمسكت بطر ف الجبة وهى تقول « لعن الله من 
ابقظها! » . 

وشعر أحمد علد ذاك باختناق ولم بعد يحتمل جو الحجرة » 
ونغد صيره © فنهض قائما كالترنح » وجذبت حركته الأنظار » 
فسأله المعلم نونو : 

الى أين ؟! 

فقال يصوت لا بكاد سمع: 

بدا عبن هذا ! 

هذه نهاية البداية ؛!. وما يزال أمامنا القافية والغناء 
والذهول الحقيقى . 

ولكن الرحل أصر على الاعتذار » وتحرك فى بطء وتثاقل » 
خقال العلم زفتة : 
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بالاقراسك نكت ارهن 

وغادر الشقة : وأمسك بالدرابرين ونزل متثاقلا وما زال 
يهبط ثم يهبط حتى خال السلم مفضيا الى مركز الآرض . ولكنه 
انتهى الى الطريق وخبط راجعا الى حجرته يعد ان قام بأخطر 
رحلة فى حياته » وكانت السامة تقترب من الثانية قخلع ملابسه 
فى اعياء » وأطفا النور واستلقى على الفراش . ولم يسارع اليه 
النوم كما توقع » وتبين له أن تحت جفنيه يقظة قلقة حائرة . 
وشعر بقلبه يطلق خفقات سريعة قوية مضطربة خالها تشيل 
الغطاء وتحطه » وتزاحمت الصور بمخيلته فالتيست وغرقت فى 
غموض » الا صورة واحدة غلبت ما عداها » تلك المرأة الهائلة » فهل 
تسن وصالها كالآخرين ؟ ولكن مهلا » ماذا بعل بها » انها اذا 
احتضنته صغر وضوٌّل وصار كاليرغوث فى أبط أثفيل » كلا ما تلك 
بامرأة » ان هى الا رهز لدئيا الشهوة الساخنة التى انفرست قدماه 
فى شاطئها وحملقت عيئاه فى عيابها » وتضاعفت ضربات قلنه 
فجف ريقه . وتهيا له أنه يهوى من عل فى فضاء لا تهائثى فقزع 
جالسا فى فراشه »© وداخله شعور بالخوف واليأس .. وليث حتى 
مطلع الفجر يعانى آلاما فظيعة » جسمية ونفسية .. 
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زان 


ولم بفكر يعد ذلك فى معاودة المغامرة . ولم يجد فيه دفاع 
المعلم نونو وتأكيده أن ما حدث له اثما كان مرجعه الى أنه لم يطعم 
حلوة بعد التدخين مباشرة » فأعرض عن أغراء الرجل وقال لنفسه 
يتأسى كمادته : « الظاهر أن الطبائع العقلية ليست بذات استعداد 
للتمتع بهذه الشهوات » . على أنه ثن بمسى بحاجة الى هذا المخدر 
الخطير كى ينسى شجونه »© فغدآ أذا تم زواج شقيقه من الفتاة 
برأ هو ونسى ٠.‏ بيد أن رشدى ما يزال يخبط فى سبيله على غير 
هدى » ولم بخفف من غلواء عبثه واستهتاره » قلم يسترد عافيته 
بل وساءت حالته ©» ولم بعد يخفى على عين انسان هزاله » 
واستحال شحوب وجهه صفرة » وجعل يتناوبه سمال شديد 
ثم قترت شهوته للطعام .. فهال أحمد أمره ©» وقال له بلهجة 
حازمة : 

كأنك لاهمالك صحتك قد عدلت عن آمالك ! لماذا لم تأخذ 
نفسك بالاستقامة حتى تسترد صحتك ؟ لذلك استعصى شفاؤك 
من مرضك الأول وأصابك هذا السعال الشديد . وما شبغى لك 
بعد اليوم أن تعاود السهر و الشراب »© فماذا أنت فاعل ؟ ! 

ولم كابر رشدى كعادته » لآن وطأة السعال كانت شديدة 
عليه » فقال بتسليم ليس من دأبه : 

ب سمعاً وطاعة ! 

فقال الغرم يتعذيب نفسه: 

تعجل الشفاء نارشدى قبل أن ٠١‏ ستنجزك وعدك أهل 
الفتاة ! 
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وأبدى الشاب المريض عزية صادقة » فانقطع عن كازيئو غمرة » 
ولم يغادر اثبيت مساء الا لاعطاء تلميذيه الدرس الخصوصى ‏ وهو 
واجب يستعذبه قلبه ولا يعدل به لذة ‏ ولآول مرة مذ فارق 
صباه حاول أن بأوى الى فراشه فى الساعة العاشرة » مما دعا أحمد 
الى الاعجاب اللمطلق يصنع الحب الساحر . الا أن الشاب لم يضح 
برحلة الصباح عن طريق الجبل على ما بقاسيه فيها من شدة البرد 
القارص ؟ لأنها كانت متعة قلبه وزاد أحلامه . وصير على تلك 
الحخياة المستقيمة أداما دون أن بطراأ على حالته ما يبشر بالشفام . 
بل نال السعال من حنحرته فاخشوشنت وبح آخيرآ صوته » 
فتعذر عليه ترديد أغانيه اللحبوبة . وكان عيد الاضحى قد اصبح 
على الأبواب . وأخذت له الاسرة أهبتها ككل عام . فجىء بكبش 
التضحية وشف هن عنقه الى نافذة الطبخحيث لم يجدوا له مكاتا 
سواه فى الشقة . ومضت السمت دولت تصنع الرقاق . وقد 
تشكى أحمد ‏ كعادته ‏ ارتفاع ثمن الخراف » وقال انه ربما تعذر 
عليهم ابتياع كبشى فى العام القادم » فهال أمه القول وقالت له 
ضاحكة : 


ب ابصق هذه النية وطهر قاك الشريف ؟ 

وجاء العيد فى الأيام الآوائل من يناير سنة 11515 © واستقبلته 
الأسرة ‏ والحى جميعآ ‏ بالبشر والفرح » وحفلت المائدة باللحوم 
أشكالا والوانا . ومن عجب أن رشدى ام يخري عن نظامه الجديد 
فى العيد » والحق أن اعياءه لم مكنه من اشباع رغباته . أما أحمد 
فأمضى عطلة العيد فى قهوة الزهرة . ولكنه لم بذعن لاغراء المعلم 
نونو فخاب سعى الرجل لاستدراجه مرة ؟خرى الى بيت عليات 
الفائزة » وهل يكن أن ينسى ختام تلك الليلة الجهنمية ؟ ثم كان 
صباح اليوم الرابع من أيام العيد . وى ذاك الصباح حدث ما جعل 
أحمد يذكره على الدوام . وقد استيقظ فى منتصف التاسعة 
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ومضى الى الحمام كعادتة » فوجد رشدى مكنا على الحخوض سيعل 
سعالا شنديدآ يضطرب له جسمه الهزيل ؛ فاقترب منه حتى صار 
لصقةه ؛ ومد بده لربت على منكبه فلاحت مئه التفاتة الى الحوض 
فرأى بقعة حمراء ! , ف فتصليت بده وخفق فوّاده خفقة انخلع لها 
صدره وهتف بصوت متهديم : 
اريأه ... 
ثم نظر نحو شقيقه فى ارتياع » وكان كف عن السعال ولكنه 
لم يزل فى غيبوبة منه » بعلو صدره وبنخفض »؛ ويتنقس بصعوبة ) 
وقد أحمرث عيئاه » فتردث الرحل حتى استعاد الفتى أنفاسه . 
وقال بلهفة منزعجاً وهو يشر الى البقعة الحمراء : 
مها هذا با رشدى ؟ 
ذرفع اليه الفتى عينين كثيبتين وقال بصوته البحوح :. 
هذا دم ! 
رياه ! 
فتحلى الحزن فى عينى الشاب » ثم أفلت منه زمام نفسه 
فاغرور قت عيّاه » و قال بصوت لا يكاد سمع : 
أصبت والتهيت ! 
فقال احمد وكأنه يتوسل أآليه: 
لا تقل هذا . 
فقال الشاب بقنوط : 
هى الحقيقة يااخىي! . : 
وفتح إحمد الصنبور ليغسل الحوض . وتابط ذراع الشاب ») 
00 حجرته - حجرة الشاب ‏ ومفى الى الثافذة 
. وجلس رشدى على الفراش قأتى_الآخر 'بكرسى وجلس 
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.ماذآا تقول يا رشدى ؟ ! صارحنى بكل شىء . 
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فعقال الشاب هدوع : 
. ذهبت آخيرآ الى طبيب فقال لى ان بالرئة اليسرى مبادىء 


١ 


والحقيقة أنه ظل يعانى آلامآ بارحة منذ منتصف ديسمير ٠‏ 
وحدث أن اشتدت عليه توبة السعال فى الملصرف مرة فاستخرح 
منديله لييصق فيه فما روعه الاأن بصق فيه دما ! ورمق اليصقة 
الدامية بنظرة ذعر وارتياع » ثم دس المنديل فى جيبه خشسية 
افتضاح آمره . وغادر اللصرف الى عيادة طبيب اخصائى فى 
الأمراض الصدرية » وجلس بين المنتظرين يقلب بصره الزائغ فى 
الوجوه الشاحية والاجسام الهزبلة وس عل مع الساعلين 6 
واستولى عليه القلق والانزعاج » وتساءل هل يقع فريسة لذاك 
المرض الخطير الذى تقشعر لذكره الابدان ؟ . وكان سمع مرة 
صاحبا بقول ان السل داء لا برء منه » فذكر قوله خافق الفؤاد . 
ولام كن سيق أن أصيب بمرض عضال » فأشفق من أن يبكون ذاك 
الداء الوبيل أولى تجاربه القاسية . واشتد به القلق فى حجلسته 
حتى تهيا له أن يقتحم حجرة الكشف » ولكنه تصبر حتى جاء 
دوره فدخلها يقاوم جاهدا اضطرايه وانزعاجه . وألقى على أركان 
الحجرة نظرة عجلى خطفت المدد والآلات وآخيرا الطبيب العاكف 
على حوض صغير يغسل بديه » ثم انتظر واقفا » وجغف الدكتور 
بديه والتفت نحوه . كان قصيرآ نحيفا دقيق الأعضاء » الا أنه كبير 
الرأس أصاعه » واسع العينين جاحظ الحدقتين » حاد النظرة . 
قحياه الشاب برقع بده الى راسه » فقال له الرجل بصوت رفيع : 
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؟أهلا وسهلا » تفضل بالجلوس ء 

فجلس رشدى على متعد كبير » ودلف الدكتور من مكتب 
أنيق وجلس ايضا وراءه واستخرج كراسة ضخمة وفتحها وسأل 
الشاب عن اسمه وصتامته وعمره ورشدى بحيب . ثم حداجه 
بنظرة الاستفهام التقليدبة فأشار رشدى الى صدره قائلا : 

أريد أن أكشف على صدرى . 

وما كاد يثم قوله حتى انتابه سعال عنيف »© فانتظر أأدكتور 
حتى أمسك واسترد أنفاسه وسآله : 

هل أصابك برد ؟ . . متى ؟ 

أصبت بالانقلونز!ا منف أكثر من أسبوعين © وكاثنت حادة » 
والظاهر انى استأنغت عملى قبلآن أبر؟ تماما » فلم يفار قنى الاعياء » 
ثم كان هذا السعال العنيف فتدهورت صحتى .. . ْ 

وأسهب الشاب فى وصف السعال وآلامه وعما فد من وزنه » 
فقاطعه الدكتور متسسائلا : 

ومتى بح صوتك ؟ 

فأحاب الشاب : 

هنف أسبوع على الآقل . 

فأمره أن بعرى تصفه الأعلى © فقام الشاب »© وأخذ فى قك 
رباط رقبته ثم خلع السترة والقميص والفائلة ؛) وتصدى للطبيب 
نضوا مهزولا ) ووضع الرجل السماعة على أذنه وجعل يتلقى بها 
آثار نقر سيابته على الصدر والظهر . ولاحظ رشدى آنه كرر 
ذلك كثيرا على موضع فى اعلى النصف الأبسر من الصدر »© وطلبه 
اليه أن يرتدى ملابسه »6 ثم سآله : 

هل بصقت دما ؟ 

قانخلع قلب الشاب » وتريث قليلا » ثم قال بصوت منخفض : 

نعم .. لاحظت ذلك مرتين أو ثلانا . 
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فجاء الطبيب بقنينة زرقاء وأمره أن يتنحنح بشدة ويبصق 

انى أشك فى وجود حالة ما فى الرئة اليسرى . وليس من 
ليصور صدرك بالأشعة وعد الى بالنتيحة ٠.‏ 

وحذره من أن بشق على نفسه بأى مجهود ! . ولكن رشدى لم 
برح موقفه وقد تجهم وجهه وفشيته كآبة ثقيلة . فاستطرد 
الدكتور قائلا : 

عسى أن أكون مخطنًا ! ولكن حتى لو صح ظنى فالاصابة 
بسيطة . 
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ومضى الى الدكتور الآخر لتصويره بالاشعة . وانتظر أياما 
بعانى آلاما نفسية مروعة الى جانب آلام المسعال . وام يكن فى 
الحقيقة مطبوعا على الخوف أو الوساوس والأوهام » ولكنه وجد 
نفسه فجأة تحت رحمة أفتك الأمراض »© وآأثر فيه أسم المرض 
تأثيرآ بالغا . ثم رجع الى الدكتور الأول ومعه صورة الاشعة » 
وفحصها الرجل بعناية ثم تحول اليه قائلا : 

كظنى تماما! . . سمه خدش ا خفيفا أو قذارة سطحية 
أن شست . 

وغاض الأمل » ولاح القنوط فى العينين العس ليتين وهما 
ترمقان صورة الأشعة بنظرة ساهمة لا تفقه شيئًا . خدش خفيف 
أو قذارة سطحية ؛ . . هل تضحى الحياة رهينة بهاتيك التوافه ؟ ! 

وقال للدكتور بصوت حزين : 

ب قلتسمه بما تشاء » فهل بعئى هذا الا أنه سل لا يرجى له 
شفاء ؟! 


قحدجه الدكتور بنظرة استتكار وكال نصوتة الرفيع : 
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لا يهولنك هذا الاسم » واطرح جانبا المخاوف التى لا أساس 
لها من الحق ؛و العلم » واعلم أن حالتك مضمونة الشفاء اذا انبعت 
ما أنا موصيك به .. 

وأمساك قليلا كالمتغكر » فقال الشاب باشفاق : 

يغعولون ان هذا الداء لا شفاء منه ؛ 

فهز الرجل منكبيه باستهانة وقال: 

انبف هذه الآراء » واعلم أنى كنت يوما من ضحاياه » بيد أنه 
بازمك الغذاء الجيد جد؟ واتراحة التامة والهواء الجاف النقى » وكل 
اولك متو فر فى المصحة »؛ فالى حلوان دون تردد . 

وكم يسستغرق العلاج من الزمن ؟ 

ستة اأشهر على أكثر تقدير ! 

فانقيض صدر الشاب » وابقن أن هذه المدة تقضى عليه حتما 
بفقد وظيفته » وغدا! اذا ذاعت الحقيقة وعلم بها « الجران 6 فقد 
فتاته كذلك ! فنفر من اقتراح المصحة » وقال للدكتور : 

واذا كانت هذه الشروط متوفرة فى البيت ؟ 

آين تقطن ؟ 

قى خان الخليلى ... 

هذا مكان رطب قيما أعلم » والصحة خير مأوى لك » 
ولا تنسى العئابة الطيية هنالك ! 

وقوى أمله فى أن ستشفى فى البيت دون أن يعلم سره 
انسان فيطمئن على وظيفته وفتاته» فغقال: 

واذا تعذر على الانتقال الى الصحة ؟ 

فهز منكبيه تارة أخرى وقال : 

هنالك بنيغى لك مضاعقة العناية فى البيت » خصوصاً 
الراحة والغذاء » فاباك أن تفارق فراشك . وسأصف لك العلاج 
الطبى .. 


5 


وق اثناء انشغال الدذكتور كتابة « الروشتة » خطر له - أى 
الشاب . خاطر هام » فتردد لحظة ثم قال ممسائلا : 

ثمة سوال آخر : هل يكن . . إعنى متى يمكن أن يتزوج من 
كان مريضا مثلى ؟ ! 

قابتسم الطبيب لأآول مرة ثم قال : 

أرحو بالعناية أن تبرآ بعد ستة أشهر . ومن الضرورى 
بغد ذلك أن تيقى عاما كاملا تحت الاختبار » وبا حيذا لو صبرت 
نصف عام آخر . .. ! 

ونصحه مرة اخرى بالانتقال الى المصحة اذا وسعه ذلك » 
ثم وصاه ‏ اذا لم يسعه الانتقال ‏ بزيارته من حين لآخر . وعاد 
رشدى ينوء يكمده وكربه . وكان كل شىء يبدو كحلم مزعج . 
وامتلآات أذثاه بل دنياه جميعا بذلك اللفل المرعب « السل » © 
فهل بصدق ما يقوله الناس »أو يطمئن بما قال الدكتور ؟ وهل 
قرر الدكتور : بما قال الحقيقة أو أراد أن يفرخ روعه ؟. ولكنه 
صارحه أيضا أنه كان من ض حانا المرض »© ولا سحد مسسوقا 
لتكذيبه » اجل ان ستة أشهر زمن طويل » فليتحل بجميل الصبر 
وليتوكل على الله . ولو كان حرا يفعل ما بشاء لفضل الاستشقاء 
فى الصحة » ولكن دون ذلك فقدان وظيفته . وحبيبته ! . فما 
العمل ؟! .. أن صحته مهددة . صحته التى لم بقدرها حق 
قدرها الا الساعة . فلم يذكر ؟وقات العافية والنشاط متحسرا 
متأوها قبل اليوم » ولا سبق الى ظنه أن الصحة شىء يزول أو 
شغير . ولكن ما قيمة الصحة اذا فقّد عمله ؟ وما جدواها اذا حيل 
بينه وبين الفتاة التى شغف بها حيا ؟ فمن الحكمة ألا يبرح البيت ©» 
وآن بتعهد نفسه بالعثابة والدواء دون أن بطلع أحد على سره , 
وبذلك سترد صحته محتفظا سره ووظيفته وحبيبته . هكذا 
تسلسلت إفكاره » ويسر له الاقتناع بها ان قواه كانت وما تزال 
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متماسكة » وقدرته على النشاط والحركة متوفرة . وشرع فى 
العلاج منطويا على سره حتى شاءت المصادفة أن تطلع أخاه عليه » 
قبرح الخفاء ! والواقع أنه لم بأسف لذلك كثيرا » لإا لآن أخاه قطعة 
من نفسه فحسب » ولكن لآن صدره بات يتصدع بسره الخطير » 
فقوجد فى البوح لشقيقه ارتياحا وسلاما » فأففى اليه بكل آلامه » 
ما عدا ما يتعلق منها بالصحة مستوصيا بالحذر ... 


١ 


وأصفى الكهل اليه ىق صمت وذهول وحزن عميق ٠‏ وزايلته 
الحالة الاضطربة التى كانت تعتور مشاعره بحو أخيه فتسبغ عليها 
ألوانا متضادة من الميل والنفور » فلم بعد يشعر نحوه بغير شعور 
واحد لا يقاوم » ودرت حناياه له حبا خالصا واشفاقا شديدا 
وحزنا مبرحا : 

بيد أن ذكرى .خطرت من الماضى القريب الأسيف » ولكنه ذبها 
عن مخيلته بقسوة خجلا ثائرا وامتلا صدره حنئقا على الففاة 
التى استثارتها! 

وانتهى رشدى من قصته فتبادلا نظرة أسى وحزن وكآبة , 

ثم قال أحمد : 

هذا أمر الله » لن نيأس من رحمته . فينبغى أن نصدق 
الطبيب فيما بقول فليس العهد بالآطباء أن يكذبوا رحمة بمرضاهم . 
فالإصابة اذن بسيطة ولكن ينبغى أن نحشبد لها كل مانى وسعنا 
من عناية وحكمة » وان كان بدهشنى أنك لم تفض الى بالحقيقة 
فى وقتها.. ! 

ققال الشاب بسرعة وان خالف الواقع : 
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عرفت الحفيقة قبيل العيد مباشرة قلم أرد أن أزعج احدا . 
واكنى كنت أتحين الوقت الذى أفضى اليك بالأمر وحدك ! 

فقال أحمد بحزن شدندد : 

هى أرادة الله 6 قلنصير على حكمه حتى عن عليئا بالشقاء » 
وهو أرحم بنا من أنفسنا . والآن قأخيرنى عما عزمت عليه . 

فساور رشدى القلق » ورمق أخاه بحذر وهو يقول : 

سأثفف .وصايا الدكتور بطبيعة الحال » وقد أوصانئى بالراحة 
والتغذية الحسنة وبعض المقن ! 

فبدا على وجه الرجل كانه لم يقتنع بما سمع وقال : 

ولكن الصابين بهذا المرض ,بقص دون عادة الى المصحة ! 

فكذب رشدى مرة أخرى قائلا : 

لم يجد الدكتور ضرورة للمصحة ! 

فلاح الآمل فى نظرة الكهل الواجم وقال : 

لعلها اصابة تافهة با رشدى ! 

أحل . . أجل . . هذا ما أكده لى ! 

عسى ألا تطول اجازتك ! 

فعاد القلق سساوره » وقال بصوت منخفض : 

واكنى لن أطلب اجازة ! 

فانزعج الرجل وقال بانكار : 

فكيف يتم استشفاؤك ؟!.. اباك وأن تستهتر بالمرض مهما 
قبل عن بساطة الاصابة وحسبك استهتارا يا رشدى ! 

معاذ الله أن استهين بحياتى يا اخى » وسترى بنفسك منذ 
اليوم انى سآخذ نفسى بالراحة المطلقة فيما عدا إوقات العمل » 
وساعوض ما ابذله من قواى لعملى بالغذاء المختار والادوبة 
المقوبة . اما طلب اجازة مرضية فمخاطرة بوظيفتى ويمستقبلى ! 

ألا تغالى فى تقديركء ؟! 
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كلا يا أخى » فاذا عرف طبيب المصرف مرضى استحال على 
العودة الى العمل قبل الشفاء التام » وقد يقتضى ذلك زمنا طويلا 
لذ أحن اممة :ان افصل حجن وظنقس 1 بل الفعك ل كوم فى دك 
ل 

فتجهم وجه الكهل واشتد عليه الضيق . ثم قال بتالم : 

رباه . الصحة فوق الوظيفة » كيف بتاح لك الشفاء وانت 
جاهد فى عملك ؟! 

فقال رشدى برجاء واتفعال : 

لقسل استأذنت الدكتور فى ذلك فأذن لأى » وهو أدرى . 
وسيتم الشفاء باذن الله بغير ضياع مستقبلى ) وبغير «فضيحة» . 

قاشتد التأثر بأحمد وقال مستئكرا: 
وكل انسان عرضة للأمراض الا من أمر الله له بالسلامة » ولكئى 
أحخاقفا.. 

لا تخف » وادع لى ربك . وستجد منى ما يطمثن خاطرك ! 

فسكت احمد مغلوبا على أمره » وتنهد الشاب بارتياح » وراح 
يبحدث أخاه بما سوف بتخذ من تدابر الوقابة . فقال له : انه 
سيحضر حامض فنيك لتطهير الحمام والخوض كل صباح »© وانه 
سيقتنى أوانى خاصة لطعامه وشرابه متعللا بأنها هدية من شخص 
عزيز » وأنصت الرجل اليه بانتباه . ولأول مرة خامره الخوف 
والقلق © وحخحتشى العدوى 4 وكان بطبعة هيابا موسوسا . أما 
رشدى فكان بتحفز لفراعة جديدة لا تقل خطرا فى نظره عما 

وهناك با أخى آمر عظيم الأهمية أرجو أن ترعاه بالعناية التى 
أرعاه بها » وهو أن سقى ما دار بيئئا مرا دفيئا ٠‏ 
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فدهش أحمد »© وذكر ما قاله منذ لحظات من أنه سيقتنى 
أوانى خاصة متعللا بأنها هدية » فغمغم قائلا : 

ووالدانا ؟! 

فقال رشدى بحرم < 

لا ينيغى أن يعلما بشىء » فلا داعى لازعاجهما » ثم ان فرع 
أمى كفيل بافتضاح السر ! 

فارتبك الرجل »© وأبقن أنه مقبل على حياة مؤلمة غريبة » 


فتنهد قائلا : 
بيدك الأمر با رشدى »© فاذا توثيت للشفاء حقا أمكن أن 
بظل السر سرا» أما... 


لا تخف لم تعد الاستهانة ممكنة بعد اليوم .. . 

وأدرك بسهولة ما يبحمل الشاب على اخقفاء مرضه حتى عن 
والديه . فانه ليخاف أن ينمو الخبر الى مسامع أسرة فتاته فيهون 
عليهم بمرضه . وتأثر لذلك غابة التأئر » وتغلغل الحزن فى أاعماق 
قلبه ٠‏ بيد أنه خشى أن ككون الشاب قد شق على نفسه 
بالاستمرار فى عمله ‏ على مرضه ‏ ليبدو أمام الفتاة واسرتها 
كالسليم المعاى » خثى أن يوْذى نفسه فى سسبيل حرصه على 
الفتاة ») فاستجمع شجاعته وقال بمصوت كالهمس : 

رشدى اذا كنت ترغب عن طلب الاجازة كى يبقى الآمر 
سرا » قيمكن أن نختلق سببا نعتل يه على طلب الاجازة غير هذا 


رفن 1 
ولكن رشدى هز رأسه بحدة وقال بلهجة دلت على البرم : 
لاتعد الى ما انتهينا منه ! 


فسركت أحمد . ثم نهض بعد فترة وجيزة وهو بقول : 
تشدد وكن رجلا كعهدى بك داتما » واعلم آن الشفاء رهن 
بارادتك , حفظك الله ورعاك . 
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ورجع الى حجرته محزونا ضيق الصدر » وقد استثار الداء 
الخطير مخاوفه فاهتز فؤاده عطفا على شقيقه الحبوب . نسى فى 
تلك الساعة آنه كان الآلة النى طعن القدر بها آماله » أو آنه 
الشخص الذى جرح كبرياءه وداس غروره » ورآه على حقيقته 
الأخ المحبوب الذى نشنأ بين ذراعيه وفنى عواطف الأبوة من 
نفسه عشرين عاما » ولا حانت منه التفاتة الى النافذة امغلقة التى 
سماها نوما ينافقة نوال تحول عنها كالفاضب » وأبى قلبه أن 
بذكر الفتاة كآن استدعاءها الى رأسه جريمة لا تغتفر فى حق 
الشاب الريض © فينبغى ان تقطع هذه الكارثة المحزنة ما تخلف 
من أسباب الذكريات »© وقال لنفسه : « ذاك شىء انتهى وانقفى » 
والتاسف هليه ونح لمواطف: الطب الت يكنها ثلبى لشقيقى. © 
وكان يتكلم بحدة دلت على السخط والاستياء . والحق انه كان 
ساخطا على نفسه » فلم ينس أمنيته الآثمة أن تبيد القاهرة » ولا 
حلمه المخيف الذى استيقظ منه على تأوهات الشاب ليلة اشتساد 
ألحمى عليه » رباه أى شيطان معفيت فى أعماقه ينفث هاتيك 
الأخيلة !.ء. 


قن 


وتوثب رشدى عاكف بحماس لمقاومة مرضه الخطير » وواظب 
على تناول ما أشار به نالدكتور من الحقن والأدوية » وخص نفسه ‏ 
فوق طعام البيت المعتاد ‏ بأغذية ملحوظة الفائدة كاللبن والبيض 
والعسل والكبد والحمام » وانفق فى ذلك عن سعة . وكان يطلع 
اخاه على خطى عفاحه اول باول لظيئن تؤاذه لحب ١‏ زمضى 
شهر يناير جميعه ببرده القارص على حال تبشر بالخير » فقنع من 
يومه بساعة سرور واحدة يمضيها بين تلميذيه الحبوبين » ثم لاتانى 
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السامة العاشرة مساء حتى يكون قد راح فى نوم هادىء عميق . 
وزايلت البحة صوته وخف السعال فأوشك أن يزول »© وراعه 
ذلك وابقن فرحا جذلا أنه يتمائل للشفاء . ولكن هزاله لم يزل 
ولوته لم يسترد . وكان يزور الطبيب كلعشرة أيام فوالاه بالنصح 
ووصاهه بمضاعفة العناية . 

وقد كانت أيام المرض الأولى سودا : فوقع فريسة للأآوهام 
والمخاوف » وخامره شعور مفزع بالقنوط » وتهيأ له أن حياته 
تؤذن بالوداع » حياته التى يكن لها حيا لا يكنه لها أحد من بنيها 
المخلصين » وكلما ذكر آته فى القاهرة حيثما كان بتبغى أن تكون فى 
حلوان ٠‏ وأثدق عمل بينما كان يتبغى أن بكون فى اجازة » 
اشتد خوفه وفزعه » بيد أن اولك الاتفعاليين لا يعرقون 
التردد فيما تدعو اليه أهواؤهم » ويتخذون من عقولهم ما بتخذه 
ثم من المحامى الماهر ) فاستطاع أن بقنع نفسه # حتى فىساعات 
خوفه ‏ بوحاهة الرأى الذى ارتاةه ونفذه . ولا زايلت صوته 
البحة وسكت فيه السعال أو كاد » غمره الارتياح » واسترد ثقته 
بنفسه » وشعوره بالأمان وتعلقه الآمل » وتساقطت الطمانينة على 
فوٌّاده المروع قطرات من السكينة والرحمة . وام يمض على ذلك 
أمد طويل حتى عاوده شعوره بالجسارة ونزوعه الى الاستهتار » 
وألح عليه حبه العميق لمسرات الحياة » فلم يعد المرض وخطره 
شفله الشاغل . ورمق صبره وقوة ارادثه بعين الاعجاب © وذكر 
شهر ينايبر الذى اذعن فيه لما عاهد عليه نفسه أمام أخيه ‏ 
بالدهشة والاكبار » وكأنه لا بصدق أنه استطاع حقا أن ينزروى 
ويستقيم شهرآ كاملا . ومن فرحة الأآمل الباسم سمع مسرات 
الحياة ‏ مسرات حياته ‏ تناغيه بهمساتها الساحرة كتغاريد 
البلابل فى الصباح الباكر » فذكر فى .وحدته الاخوان وكازينو غمرة 
والليالى الصاخبة . فتخايلت لعينيه وجوههم المرحة » ورنت فى 
. آذنيه أصداء ضحكاتهم المجلحلة » ودعاؤهم له بقلب الأسد » كنيته 
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التى يحبها ويطرب لها وبخاف عليها عوادى النسيان . يا لهم من 
اخوان لا تطيب الحياة الا بهم » ما اظرفهم وما الطفهم ! وهل يكن 
أن ينسى كيف انثالو١‏ على السؤال عنه بالتليغون فى المصرف حين 
انقطع عنهم ! ؟ » اين آنت ياعم رشدى ؟ . ما هذه الغيبة الطويلة ؟ 
لقد كنت فى اسيوط قرب الينا منك وانت فى القاهرة !» الام يبقى 
كرسى قلب الأسد شائفرا ؟ أوحشتنا نقودك ! . ولكم ضاحكهم 
ودافعهم .واعتذر لهم بمشاغل هامة لا وأهاجه الحنين الى الصحاب 
واستفزه الشوق الى المرح » واستهامته اللهفة على اللذات » وجعل 
يقول لنفسه هل فى لقاء ليلة حرج ! » هل تقتل سهرة أو تميت 5 
والحق أن هيامه بالحياة لم يفتر بسبب الداء » بل بالارجح أنه غدا 
أرهف حسا وأعنف نشاطا وأضرم حب وولها . ثم استحر الاغراء 
قانعدم التردد » ووجد لخلاصه من عذاب الحيرة ارتياحا فراح 
ندندن بصوت رخيم « ما !اقدرش انساك »6 ٠.‏ ولم تكن ترلع بغناء 
منذ شهر ونصف . وعندما أتى المساء تلفع ممعطقه واحكم الكوفية 
حول عنقه ومفى الى السكاكيتى »© وما ان لاحت لعينيه حديقة 
كازيئو غمرة حتى هتف من آعماق الفوّاد « أهلا وسهلا ومرحبا 4. 
وتلقاه الاخوان بالسرور » فاستسلم لتيارهم الجارف » وأخذوا فى 
الحديث الماجن كعادتهم طويلا » ثم انتقلوا الى البهو الداخلى 
يدخنون ويشربون ويغامرون » وخاف أن يتلع عن لذة فيثير 
الظنون » ورغب من ناحية اخرى أن يتناسى ‏ فى بقظة الأمل ‏ 
أنه يطوى ق رئته اليسرى ما تقشعر الأبدان لذكر أسمه ©» فدخن 
بسرور وشرب كأسين من الكونياك بعثتا الدقء الى جسده 
البارد » وقامر ؟يضا وان تردد قليلا لآن تكاليف التداوى أرهقت 
ميزانيته » ولكن الحل أبتسم فربح زهاء الجنيهين » واب مسرورة 
وان شعر بحرارة تلتهم أنسحجته » وأحهده المثى فى الجو القارص »> 
وبلع البيت فى حالة مضعضعة من الاعياء » وما أن اغلق الباب فى 
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هدوع حتى انفتح باب حجرة احمد ولاح الرجل وراءه »> فدعاه الى 
حجرته » ومضى اليها مرتبكا يمثى على استحياء » وهتف به أشوه : 
ماذا قعلت ؟.. هل جننت ؟. . (هذا ما اتفقنا عليه ؟ ! 
قلاذ بالصمت وقد ارتسمت على شفتيه شبه ابتسامة تدل 
على الارتياح-والحرج فاستدرك أحمد : 

.ب هذا فوق التصديق »© وما دريت به حتى نبا بى الفراش » 
وال لومي با طحي داكي ونوج اللاي المااا افيد 
علينه؟: 

وخرج رشدى عن صمته بأن قال بصوت منخفض *: 
أنت تعلم يا أخى أنى يحافظت على الاتفاق شهرا كاملا » ثم 
نازعتنى نفسى أن أروح عنها قليلا .. 
هذا كلام انسان بجهل الحقيقة أو بتجاهلها . ألا تعلم أن 
استهتار ليلة واحدة يهدم ما بنيته فى شهر كامل ؟ 
ولكنى فى الواقع أشعر بتحسن كبير ! 
. فقال أجمد بحدة : 
أنت تخدع نفسك © وتقسو عليها بجهلك ©» وتركك حرآ 
خطأ كبير ؛ ولو كان الدكتور يعلم بما فطرت عليه «الصصيام 
عليك ان تنتقل الى المصحة غداة الكشف عليك . 
ري ات نه 
أعياه » ققال كالمعاتب : 
لاتكن قاسيا على غير عهدك . 
ها أنت ذا لا تفرق بين الحنان والقسوة » فتدعونى قاسيآ 
جزاء قلقى وسهادى واشفاقى » فلكم تقسو على نفسك وعلى ! 
واشتد بالشاب الاعياء .والتأثر » فاغرورقت عيناه » مما أسكت 
غضب احمد. وحوله الى اشفاق وتألع وعدم ارتياح »© فوضع بده 
على كتف الشاب و قال بهدوء : 
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0 باغ اتنا ولشمدب: ألا فلا تبك لا بكيت أبداً » وأن أزيدك 
فالأه وحده كفيز بأن تلهمك الصواب ٠‏ ان قلبى بخاف عليك 
وبدعو لك فامض الى فراشك واتق الله فى صحتك ! 

وجعل يتساعءل منزعجآ ترى هل يستعيد الشاب سيرته الأولى 
من الاستهانة بالرغم من مرضه الخطير ؟ 


1 


وزوابعه الباردة الأرمرة ») وقد تلفعت السماء بأردية ثقيلة داكنة من 
السحاب الجون » فأمست الآرض »؛ كفرخ فى بيضة »© ترقب الربيع 
لتشق ححاب الظلماء عن بهحة النور وعبير الأزاهر » وظل رشدى 
وفى قلبه تمرد ثاثر على الأغلال التى صغذه بها المرض الخطير . وكان 
الطبيب أعاد عليه الكشف اخيرآ وقال له ان حالة الصدر لم 
تتحسين ! فخاب أمله » وثنغص علية سروره السابق بشقاء صوته 
ويأمل » فمتى تتحسسن اذآ ؟ والادهى من ذلك أن الطبيب ألح عليه 
أن نجد سسيلا :الى حلوان » فهل أسن الرجل من أن سيعى الشفاء 
اليه فى القاهرة ؟ ! وما جدوى العذاب والصبر اذآ ؟ وفضلا عن 
هذا فأخوه لا بخفى عنه عدم ارتياحه لهزاله وشحوبه » قبات 
ساخطا متبرما . 

وكان ذات مساء بلقى درسه على تلميذيه » قكلقت نوال أخاها 
متسائلة : « ألا تستطيع أن تقايلنى صباحا كما كنت تفعل ؟ .. 
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ولو مرة واحدة ! 6 فخفق قلبه خفقة السرور وقال دون تردد: 
متعاميا عن العقبات جميعآ : « غدا صباحا! » . ثم ذكر أخاه الذى 
صار سجانه فقال لنفه : « انه سلم بغشرورة خروجى صياحا 
الساعة الثامئة » قما بضيره لو قدمت الميعاد ثلاثة أرباع ساعة ؟ 6. 
ونهض ميكر! فى اليوم الثانى » وتناول فطوره الدسم » ورصد أخاه 
حتى دخل الحمام فانطلق الى الخارج كالهارب . ورأى قى الممر 
المفضى الى السكة الجديدة حبيبته تسيقه بخطاها الخفيفة مرتدية 
معطغها الرمادى »© متأبطة حقيبتها » قطرب قليه طربا أنساه 
شجونه . ثم صعد فى أثرها طريق الدراسة »© فذكر كيف كان 
بصع هذا الطريق فى أعقايها صحيحا معاق صاق أديم الفؤّاد » 
وتنهد من أعمناق قؤٌاده متحسيرآ مغمقما « ما أنفس كنزالصحة ! ». 
ورفع بصره الى جيل المقطم وقد أطبقت السحب على قمته» 
وكانت السماء تذكره داتما بريه فدعا الله أن بأخل بيده . 

ولحق بها بعد المتنعطف» واخد يمناها بيسراه » قعطفت رإسها 
نحوه وعلى ثغرها ابتسامة » وقالت تداعبه بلهجة لم تخل من 
عتاب : 

أهان عليك طر نقنا هذا أبها الغادر ؟ 

فهز رأسه متأسفا وتمتم : 

لعن الله البرد ! 

كان ينبغى أن برأ منذ أمد طويل © فما هذا التلكوٌ ؟ ! 

فامتعض قليلا و قال ٠‏ 

اجل . وما بقى فهو هين .. والحق أن اهمالى هو المسئول 
الأول ! 

وكانت تعلم طبعا أنه انقطع عن لقاء الصباح يسبب الستعال » 
فلما زابله السعال تشجعت ودعته الى مرافقتها شوقا الى الانفراد 
به . وقد اختلست نظرة من وجهه الشاحب النحيل وقالت له : 
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آلا تدرى ماذا تقول عنك نيئة ؟ 

فخفق فوّاده » وخشى أن سسمع تلميحا لبقا الى مسألة 
« الخطوبة » وسألها : 

ماذا تقول يا ترى ؟ 

قالت لى ضاحكة : ما بال أستاذك نحيفا كالخيال ؟ .. 
هلا شيل متى وضفة للسمن ؟1 

وضحكت نوال ضحكة رقيقة » فجاراها فى ضككها » ليداري 
شعورآ بالحزن غشى صدره »© وساوره القلق » ولكئه لم ير بدآ 
من أن يقول بلهجة تكلف بها السرور: 

ب وما حاجتى الى السمن والنحافة موضة ! أبلغيها شكرى 
وقولى لها انى طامع ق المزيد من النحافة . . 

وقطبت فجأة كأنما ذكرت أآمر؟ ذا خطر وقالت بلهجة التعنيف: 

على فكرة با ماكر ! .. بحلو لك آحيانا ونحن حول مائدة 
الدرس أن ممداعب قدمى بقدمك متجاهلا أن قدميك منتعلتان 
وقدمى عار يتان ! 

فضحك رشدى » وقد تورد وجهه » وقال: 

نفسى فداء لقدميك العزيزتين ! 

ومرا عند ذاك بالقهوة المعروفة بنادى الصحراء »© فقالت له 
وهى تومىء الى النادل وكان بتثاول فطوره : 

ألم تدر أن هذا الثادل الخبيث فطن انى توأعدنا كل صباح ؟! 
فلما رآنى آسير وحدى الأيام الماضية جعل يصفق بيديه كلما 
مررث به ويقول وكأنه يبحدث نفسه : « أين أليفك با بلبل ؟ .. 
كل الاحبة اثنين اثنين ! 6 . . رباه .. لكم تولانى الحياء حتى كدت 
بغمى على ! 

واسترسلا فى الضحك مرة آخرى وكانا يقتربان من منعطف 
الطريق الذى توجد على جانبيه مقبرة عاكف الخشبية . واحتها 
الفتاة فقالت * 
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انتم مدينون لى بائة رحمة على الأقل » لأنى أقرآ الفائحة 
لقبرتكم كل صباح ! 

فقال لها مبتسما : 

. أنت يا نوال رحمة للجد وعناب للحفيد ! 

ثم امتد بصره الى المقبرة فسرعان ما خطر له خاطر ميف 
كأنه شيطان انشقت عنه أرض الموتى » هل بحرى ألقضاء غدآ بأن 
تقر فتاته ‏ وهى آخذة نى طريقها هذا الفائحة على روحه هو ؟! 
وانقبض صدره » ثم استرق الى وجهها الأسمر نظرة غريبة » 
فشعر بأنها كل أمله فى الوجود » ويأنه اذا جاز لشىء أن مسخر من 
الموت وستهين مخاوفه فهو اتحاد قلبين متفانيين » ووحد دافعاة 
قويا يدعوه الى التعلق بها » وضمها الى قلبه » بل الى شغاف 
قلبه اذا أمكن . ولاحت منها التفاتة اليه فطالعت نظرته الحالمة » 
قلاح فى وجهها الجد » وسألته : 

لماذا تنظر الى هكذا ؟ 

فقال بصوت متهدج : 

لأنى أحبك يا نوال .. لقد أدركت ‏ ونا أنظر الى القبور 
على ضوء عيئيك معنى القول أن الحياة الحب . وقالت لى القبور 
ان كل ساعة نرضى بأن تفرق بيننا جرية عقابها ظلمة آلقبر . 
وسمعت صوتاآ يهتف بى : لله ما أحمقكم تضنئون بالتافه من الأشياء 
عن العبث وتعبثون حزافا بثعمة الحياة , ., 

فتورد خحُداها » وأضاءت عيناها الصافيتان ينور الوجد » فلم 
يعودا ( هو وهى ) يشعران بهبات الهواء البارد المتندقع من 
الصحراء » وشد على راحتها وسارا صامتين . ومضى بيتساعل 
ترى كيف سسوغ أن يمسك عن ذكر « الخطبة » بعد كل ما قال ! 
وكانت تتوقع من ناحيتها أن يطرق الموضوع المحيوب قبل كل 
خطوة تخطوها » ولكنه لزم الصمت حتى شارفا نهاية الطرق » 
وتوادعا ثم افترقا » فبطوٌّت حركته وهو بتابع مسيرها بنظرة 
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استجمعت فى حناتها جميع ما فى قلبه من حب ووجد وحزن » 
حتى انعطفت مع الطريق الى العباسية » واخذ فى طريقه الى 
محطة الترام » وعند ذاك فحسب شعر بلامياء واضطراب الانفاس 
ودوار بوشك أن يصير فثيانا . . 


زد عد 

ولذلك لم يفته أن يحدث أخاه عن الخطبة وعما عسى أن بحدثه 
امساكهم عن قتح موضوعها من سوء الظن فى نفوس أهل الفتاة » 
ولكن آحاه ‏ وكان غاضيا لعودته الى الخحروج المبكر ‏ لم يوافق 
على مفاتحة كمال خليل أفندى بهذا الشأن قبل الشفاء الكامل . 
قال لالشاب : : 

اعتل با تشاء من المعاذير فأنت استاذ فى اللباقة » ولكن 
لا يجوز أن نتكلم رسميآ قبل أن تشقى تماما أن شاء الله ٠‏ سيكون 
اعلان الخطوبة مكافأة الشفاء فأرنا همتك! , 

وعجز الرجل عن اقناعه بالعدول عن الخروج الباكر والتعرض 
لآذى البرد » فآيس منه وسلم الى الله سائلا اياه اللطف والرحمة » 
وكان ممن يشقون بالام الأقربين » فتجد الآوهام والخاوف من 
صدورهم الضعيفة مرعى خصيبا للهواجس والأحزان » فصار 
مرض شقيقه ‏ منذ اللحظة الآولى ‏ شغله الشاغل وهمه الللازم 
وشوكة سامة فى جانب طمانينته . 

وامتد خوفه الى نواحى أخرى حتى القى به فى النهاية 
فى مواجهة مشكلة من ادق الشكلات الخلقية » لم تكن لتخطر 
له على بال . فلم يغب عن ذهئه أن شقيقه يلتقى بالفتاة كل 
صباح . وربا أنفرد بها مساء وهى يجلس منها مجلس الاستاذ » 
فاذا أغراه الهوى ‏ شأن المحبين ‏ بقبلة » أفلا تتعرض الفتاة 
لآذى بعيد الغور ؟ ! ألا بدرك رشدى خطورة الآمر ؟! .. ألا بجد 
من ضميره وازعا ؟ ! ولكن كيف يمن بستهين بحياتة أن يعرف لحياة 
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الآخرين قيمة ؟ . . وتفكر فى الآمر طويلا » متكدر مغتما» لا يدرى 
كيف بنقف من الهلاك فتاة برثة » وبدت حيرته ذات بواعث أخلاقية 
صافية » ولم يداخله شك فى أنها كذلك ولا كانت تخلو فى الواقع 
من شعور أخلاقى عميق » ولكنه لم بر ما عداها على نزوعه الطبيعى 
الى تفحص نفسه » أو أن العين فى أحابين كثيرة لا ترى الا ما تحب 
أن تراه . فتكدر واغتم » وأفضى به الكدر والغم الى حيرة شديدة )» 
فلا هو يستطيع أن يثمى الحقيقة الى كمال خليل لآن خيانة أخيه 
الحبيب جرية نكراء لا يكن أن يجترحها » ولا هو سسمتطيع ان 
كاشف الشاب عمخاوفه أن بصيب مقتلا من نفسه المساسة 
الرقيقة . وعذبه التردد والقلق والاشفاق . ولم يكن أبدا ذا عزية 
أو ارادة » فنكص على عقبيه بقلب خائر وفكر مشتت »© وظلت 
المخاوف تطارده » وتلح على ضميره حتى بلغ منه الاعياء والكلال » 
فتساءل فى يأس وقنوط « أليست غيبوبة المعلم زفتة خيرا من 
هذه الحياة 615 ., 


لا 


وزادت حال رشدى سوءآ » فاشتد هزاله وشحوبه »© ولكنه 
بدا مستهترآ سادراآ كأن الأمر لا بعئيه . ولم يعد يقنم برحلات 
الصباح فى طريق الجبل فكان كلما نازعه الشوق الى كازيئو غمرة 
اتطلق الى الاخوان يعريد معهم حتى مطلع الفجر . وكان احمد 
يقول له مبكتا « آأتروم الانتحار ؟! » . والحق أنه اتحدر فى سبيل 
الانتحار بلا قصد . وعجز عن مقاومة ميله الطبيعى للذات © واذعن 
للحساسية المرهقة الجديدة التى أحدثها المرض فى نفسه » وحجب 
العاقية عن عينيه طبيعته الجسور المتفائلة » قلم يفقد الأمل قط » 


يلقن 


أو لم بفق ده الا لحظات عابرة » وظل علىعهاهه من الجسارة 
والاستهانة والايتسام . ولكثه فوحجىء بعودة السعال بل عاد أعنف 
مما كان فى أسوآ حالاته » ثم تتابعت عليه نوباته ») وتلوث بصاقه 
مرة أخرى بالدم » ولفتت نوبات السعال الموظفين اليه فى المصرف » 
فساورتهم الشكوك »© وأمسى عمله عديم الجدوى » وتنيه الوالدان 
للخطر الذى يهدد ابنهما ونصحا له بالانقطاع عن عمله حتى يسترد 
صحته . ولكنه بالرغم من ذلك كله ظل يكاقح متعلقآ فى جنون 
بمظاهر الأصحاء المعاقين . ولم يستطع احمد صير؟ قدماه بومآ الى 
حجرته وقال له بحزم : 

الام تنغاضى عن خطورة الحال ؟ 

فسأله الشاب فى استسلام لم بتوقعه : 

سايم تشير على ؟ 

لا يجوز بعد اليوم أن تواصل عملك فضلا عن السهر 
والعربدة ! 

واذا انفضح سرى ؟ 

فقال أحمد بتأثر شديد : 

ليس المرض بالفضيحة » وللفرورة أحكام . 

فأطرق رشدى وقد خارت عزيته وتنهد من فؤّاد مكلوم قائلا : 

الأآمر لله ! 

ونجم استسلامه الفاجىء عن الاعياء ‏ لا الاقتناع ‏ ولذلك 
ما كاد يقرر طبيب المصرف سيب مرضه الحقيقى وينحه أولى 
اجازاتة المرضية حتى خارت قوآه » ورقد على الفراش صريع 
الضعف .والسعال . واخفى أحمد المحقيقة عن والديه » ولكن الحالة 
اشتدت اشتداد؟ مخيفا » ورات الام البصاق الدامى وعلم به الوالد » 
فغزعا قزعا شديدا » وروع قلباهما الضعيفان . ودعت الحالة الى 
استشارة الطبيب »© فاقترح أحد أن بدعوه الى البيت ولكن رشدى 
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اختار أن بذها اليه معا » فارتدى بذلته جمساعدة أمه » وقد 
اتسعت علية أها اتسساع » واستقلا عربة الى ميادة الطبيب » 
وصحيه احمد الى حجرة الكشف » ولما وقع عليه بصر الطبيب » 
ولم يكن رآه من أسبوعين »© قال بصوته الرفيع .وهو يتظاهر 
بالاإشسام 2 

مادا فعلت بنفسك ؟ 

فابتسم رشدى ابتسامة باهتة وتمتم قائلا : 

السعال وضعف شديد ؟ 

وأحجرى الدكتور الفحص »© فساد الصمت برهة غر قصيرة » 
ثم قال بعد الانتهاء : 

كلمة واحدة لا أزيد عليها : .لص ححة ! 

فتجهم الوجه المصفر » وتساءل صاحبه بصوت خافت : 

هل زادت الحالة سوءا ! 

فرفع الرجل حاجبيه وقال : 

هى الحقيقة . ولا شك أنك ام تتبع نصحى »6 ولكن لا داعى 
للخوق اذا بادرت بالذهاب الى حلوان . سافر اليوم ان امكن . 
وستتجدنى هناك الى جانبك ؟ 

وسأله أحمد : 

ب هل تطول ١قامته‏ فى حلوان ؟ 

فقال الرحل - 

علم هذا عند الله . ولست متشاتئما » ولكن لا بجوز الابطاء , 

ورجعا الى البيت فوجدا الوالدين ينتظران فارغى الصبر » 
وبادر الوائد أحمد قائلا : 

ماذابه؟ 

وعلم أحمد أن الكذب لن يجدى فقال واجما » وباقتضاب 
ذى مغزى : 
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المصحة ! 

وساد الصمت © وأحمرت عيئنا الست دولت منذرة بالبكام » 
وختمتم الوالد ٠‏ 

ربئا بلطف بنا ٠‏ 

فقال أحمد متصنعا السكينة : 

ليس هئاك ما يدعو للقلق » ولكن لا نحيد عن اللصحة . 

وكان رشدى لا بزال نافرا من المصحة ولكنه لا يجرؤٌ على قول 
«لا» بعد ما صار اليه حاله » فذعا أخاه الى جانبه وقال له بتوسل 
وعلى مسمع من أمه : ٠‏ 

لتكن المصحة اذا شئّت 6 ولكن ... 

وأوماأ الى النافذة » واستدرك : 

ب ولكن لا احب أن يعر فوا الحقيقة ! 

فاشتد التأثر بالرجل . وخفق فوّاده بحزن عميق » وقال : 

ب لاتخف فمن السهل ان نقول انك مصاب باء فى الرئة أوجي 
سفرك الى اللصحة ! 

قتساءعل رشدى محزونا: 

.وهل يجوز هذا عليهم ؟ 

فقال أحمد: 

أن التداوى من ماء الرئة يستدعى زمنا طويلا » ومهما يكن 
من أمر فالعناية بصحتك أولى بالاهتمام مما عداها ,, 
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ولم بضع أحمد وقتا » فقام بالاجراءات المتبعة لالحاق شقيقه 
بالمصحة » مستعينا بتوصية من الطبيب المداوى . ووجد أن 
سريرآ سيخلى فى أول مارس لانتهاء مدة علاج صاحبه © فتقرر 
انتقال رشدى من ذاك التاريخ . وفى الدة القصيرة التى سبقت 
السقر عانت الأمرة آلامآ برحاء » وكان رشدى ككابد من السعال 
عذابآ مضنيا وسهاد؟ منقطعآ . وغرق الوالدان فى حزن ذاهل » 
وتكدر صفوهها » ولاحت فى أعينهما نظرة واجة امترج فيها الرجاء 
بالخوف . ووقع احمد فريسة لهواجسه » قالقلبت حياته غما 
وحزعا » وعاد كمال افندى خليل الشاب وأكد له أن « ماء الرئة » 
لا خطر منه البتة مع المناية ! . ثم زارته الست توحيدة ونوال - 
ولم يكن أحمد بالبيت ‏ وقالت له ان غرامه بالنحافة هو الذى 
أدى به الى المرض » وتعهادت له ضاحكة » بأن تتولى تسميئه بعد 
الشفاء » ولم تدر نوال ماذا تقول على مسمع من الوالدتين » ولم 
يستطع الشاب أن يديم اليها النظر » ولكن عينيه التقتا بعينيها تى 
لمحات خاطفة فتجاوبت رسائل الحب والشكر والحزن الصامتة » 
وسر رشدى بالزيارة سرورآ لم يشعر بمثله منفذ استسلم للرقاد . 
وبعد خروج المراة وابنتها اعرب لامه من خوفه من افتضاح حقيقة 
مرضة » ولكن أكزاة اللحزونة طمائقة قائلة أن عرضة سر مطوى ق 
صدون لنحبية + 

.وق صباح اليوم الآول من مارس حملت عربة الشقيقين الى 
محطة باب اللوق وكان دعاء الاب آآخر ما سمع رشدى فى البيت » 
وكانت دموع الأم آخر ما راى . وى الطريق قال الشاب لشقيقه : 
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اذا طالت مدة التداوى فصلت من-عملى حتما ! 
فقال له احمد بثقة : 
ب وحتى لو حدث هذا لا قدر الله فعودتك الى عملك 
مرة أخرى أمر سير »© ولا تشغل نفسك بغنر الشفاء ! 
ثم انتقلا الى الديزرل . فانطلقت بهما فى طريق حلوان . وجلسما 
جنيا الى جتب . وكان أحمد صامتآ يلوح فى وجهه النحيل الهم 
والفكر » وكان رشدى يسعل من حين لآخر . وعجب أحمد لسوء 
الحظ الذى بلاحق أسرته » فقد فقدت غلاما 4 وها هو رشددى 
يصاب بالداء الخطير » أما هو فقد نصبه الدهر هدقآ للمثرات 
والاخفاق ! ولو قنع الدهر به فدية لكفاه ولكنه لا يقنع ! وإختلس 
من الشاب نظرة فهاله هزاله » وضمور رقبته » وذيول عينيه » 
وغياب النظرة اللامعة الساخرة منهما » فتنهد وقال لنفمسه 
متحسرأً ( رباه .. متى تنكشف الغمة ؟ .. متى أفتح عينى فلا 
أجد من هذا الشقاء الائل (لا اطياف ذكربات منقضية ! » . ونظر 
الى الخارج خلل زجاج النافذة فجرت أمام ناظريه الأبنية والفيللات 
فى حشد طويل » ثم انسابت القاطرة بين حقول ممتدة من النضرة 
والحضرة والمناظر الريفية الفائئة » ثم أقبلت الصحراء اللانهائية 
الجرداء بحف بآفقها الجبل الشامخ . فاستثار تتابع الشاهد ما بين 
ابنية وحقول وصحراء جرداء عاطفة كثيبة فى صدره »؛ فامتلاً 
شحنا وأسى . 
وبلغت القاطرة حلوان » فتركا القاطرة وقد نهكت الرحلة 
الشاب المريض 4 واستقلا عربة الى المصحة » وسارت بهما تتهادى 
فى طريق مقفر . وتراءت لهما الصحة فوق سفح الجبل كقلعة 
هائلة » فرنا اليها الشقيقان بقلبين خافقين » وقال أحمد : 
. الفاتحة ان ربئا يأخذ بيدك ومن عليك بالشفاء ويخرجك 
من هذا المكان مجبور الخاطر . . 
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وانتهيا الى المصحة »© واستقلا اللصعد الى الطايق الثالث » 
ودلتهما ممرضة على الحجرة التى يقصغانها . وكان بالحجرة 
سريران » يرقد على أحدهما شاب فى مثل سن رشدى وفى مثل 
هزاله وصغفرته فتيادلوا التحية باسمين . واستراح رشضدى 
حتى استرد أنفاسه . ثم غير ملاسه بمعونة شقيقه » واستلقى على 
الفراشن » وجلسن أحمد أمامة على كرسى مريح »© وأوما الرجل الى 
الشاب المريض الغريب » وقال مخاطبا شقيقه : 

ب ستجد فى صاحبك خير وفيق » فتعاونا على قتل الوقت 
وتبديد وحشة الوحدة » حتى بأذن الله لكما بالخروج سالمين غافمين ! 

ومضى يتحدث مع شقيقه حينا » ومع صاحب السرير المجاور 
حينا آخر ‏ وقد علم أن أسمه أنيس بشارة وانه طالب فى السئة 
النهائية بكلية الهندسة ‏ والظاهر أن الرحلة أعيت رشدى قاعتراه 
تعب شديد . واستلقى فى خور وخحمود . ومكث أحمد معهما حتى 
اطمآن على الشاب » ثم نهض لينصرف . وقد شعر وهو يضغط 
على راحة الشاب مودعمآا بدمعة تتحرك فى محرى الدموع 
ين تلن + نتر كن عاق اناه لعديها من الفدوه ان تتجرية + 
وغادر الحجرة . وخال فى الخارج أنه راى عينى الشاب كالمنذرتين 
بالبكاء وهو يسلم عليه » فنازعه قلبه الى العودة اليه مرة أخرى » 
ولكنه قاوم عاطفته ومفى فى سبيله . واخترق دهاليز طويلة 
تفتح عليها آبواب عنابر المرضى » وراى الأشباح الآدمية فى الثياب 
البيض الفضفاضة »© فاقشعر بدنه ووجف قلبه . وظل وهو آخد 
قى الطريق الى الحطة يعاود النظر وراء ظهره الى بئاء المحصحة 
الشاهق وبتمتم بالدعاء . 

وفى مساء ذلك اليوم باتت أسرة عاكف فى وجوم وكآبة » وقد 
لاحت فى عيتى الاب نظرة شاردة » وبكت الأم حتى دميت عيئاها » 
.وحاول أحمد أن بخفف عنها بحديث الرجاء والأمل » ولكنه كان 
فى الحقيقة فى حاجة الى من يخفف عنه .. . 
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وانتظرت الآسرة يوم الجمعة ‏ يوم الزيارة فى المصبحة ‏ بصير: 
فارغ . وقر رأى كمال خليل افندى على أن بصحبهم هو وأسرته , 
وآخذت الآسرتان للزيارة أهبتهما فابتاع أحمد لأخيه صندوق 
بسكوت بالشيكولاتة » وأعدت الست توحيدة ‏ والدة نوال ‏ له- 
كعكا عر فت باتقان صنعته . وعند الضحى ذهبوا جميعا ‏ الرجال 
الثلائة والسيدتان ونوال ‏ الى محطة. باب اللوق » واستتلوا 
قاطرة الديزل » وجلسوا متقايلين » الرجال فى ناحية والنسام فى. 
الأخرى » وبذلك وجد أحمد نوال جالسة لقاءه ! » وتجنب »© مندذ 
اللحظة الأولى » أن ينظر اليها » ولم يكن رآها منذ ذاك اثيوم الذى 
كشف له عما كشف » بيد أن وجودها على بعد قدم منه ابقظ 
الذكريات وحرك الاشجان . وخاف مغبة الاستسلام الخواطر 
فتشافل بالحديث مع كمال خليل تارة ؛ ويقراءة الأهرام تارة 
أخرى . والواقع أنه لم ينجح الا فى تجنب النظر اليها » ولكنه غلب. 
على أمره ازاء سيل خواطره الجارف. وانى له أن بنسى أمله الخائب! 
أو سخطه المر القديم على شقيقه !أو مرض شفَيْقِه الذى جمل من. 
سخطه القديم عليه جرحا فى ضميره لا يلتم ! وهل ينسى أنه خاف. 
يوما على الفتاة من العدوى ! وانه حام حول اتهام شقيقه يتعريض 
حياتها للهلاك ! كل اولئك آلام جملت من حيانه مرتعآ للنار . حتى 
صدق قوله لنفسه مرة « لقد أصيب رشدى فى صدره وأصبت. 
أنا فى عقلى ! » . ثم تساءل نرى ماذا يخطر لها من الافكار حين بقع 
بصرها على شخصه أمامها ؟ ! هل بثير ألما ؟ 8 خجلا ؟ ! ألا يجوز أن 
تأسف أن لحقت العلة يحبيبها متعامية عن هذا الكهل ؟ ؟ وأو فعلت 
ما جاوزت القصف ولاحادت عن الاتنصاف »© فما فائدة حياته ؟ 
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ومأ وجه ألانتفاع بصحته ٍ ووجد لتوه ذاك الشعور بالاضطهاد 4 
المؤلم اللذيذ ممآ ! . وحفيقة أخرى لم تغب عنه » وهى أنه مرتاح 
الى وجودها رقم تجنيه النظر اليها ! . للماذا ياترى ؟ هل يرغب 
أن بيمتحن قدرته على النسيان والتأسى ؟ ! أو يريد أن يشسبع 
رغبته القديمة فى أن يريها قوته على تجاهلها والترفع عنها ؟ ! 
ثم آفاق لنفسه قليلا » فكبر عليه أن تكون تلك خواطره وهو ماض 
لعيادة العزيز المريض! وبلغ منه الآلم حدا تمنى معه لو كانت الجراحة 
تستطيع بتر الفاسد من النفسس » كما تبتر الفاسد من الأعضاء ! 

وانتهت الرحلة » وساروا فى الطريق وأبصارهم عالقة 
بالمصحة ‏ وقوى أمل أحمد أن بجد الشاب احسن حالا ‏ وان لم 
يمض فى المصحة سوى ثلاتة أيام . لاخلاده الاجبارى الى الراحة 
ووجوده فى الجو الموافق . وتقدمهم جميعا نحو الحجرة » وسبقته 
عيناه الى السرير » كان رشدى راقدا » وقد شعر بحضورهم » 
ولكنه لم بحرك ساكنا » ألا ابتسامة خفيفة باهتة ارتسمت على 
شسفتيه الذابلتين وهو يتلقى تحيات القادمين الذين أحاطصوا 
بفراشه . وخاب أمل الرجل . وروع لما رأى من تدهور الشاب » 
فلم بشك أن حالته ساءت عما كانت عليه يوم أتى به . وحار فى 
تفسسير ذلك وانقيض صدره . وجلسن ألزوار » ووضع البسكوت 
والكعك على خوان قريب من السرير »© ولما رآهما رشدى قال 
صوت ضعيف ٠‏ 

أنا لا اكاد أتناول طعاما .. . لا شهية لى البتة . , 

فسألته أمه بقلق وهى تتفحصه بعينين حاولت الا يلوح فيهما 
شىء من الانزعاج المستولى عليها : 

آلا يعجباك طعام المصحة يا رشدى ؟ 

الطعام جيد » ولكني فقدت شهيتى ! 

فقالت الست توحيدة : 
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التهاما بفضل هذا الهواء الجاف النقى . 

فابصييع الشياب 0 بالتالى لانها كانت لصتها- 

ب كانت الليائى الثلات ا شديدة الوطأة على » اضطرب 
فيها نومى وتقطع ©» واشتد على الآلم » ولم يكف عنى . 0 

ولم بم جملتهة 4 فأدرك أخوه أنه أمسك حذرا عن ذكر 
« السعال 6»» فأيقن فى تلك اللحظة أن اصطحابهم أسرة كمال 
خليل ‏ على مافيه من سرور ‏ كان خطأ كبيرا » ولكنه أراد أن 
بشجمع الشاب فقال : 

على رأى تيزتك قهذا شأن المرض أول عهده . وستحتاز 
هذه الشدة بعون الله » وتخرج منها سالا , 

ولكن رشدى قال بلهجة دلت على التوسل 

اليس الافضل أن اعود الى بيتنا ؟ 

ورأى احمد أمه تهم بالموافقة على رغبته فبادر بقوله : 

سامحك الله ! بل قل انك لن تبرح حجرتك حتى تسترد 
صحتك وفتوتك »© ثم تقفل الى القاهرة مشيا على الأقدام ! ومن 
حسين الحظ أنى أراك متحسينا تحسيئاأ تحسوسا! 

وقال كمال خليل بساهم فى تلك الكذبة الفيدة : 

أجل يا رشدى افندى انت . . اليوم أحسن حالا بلاشك ! 

وحدتث الأم بصرها تعلها تصدق ما بقولان » بينا راح ابوه 

ب الصير وه الصير با زشدى » وريثًا برعاك وبأخذ بيدك , 

فسركت رشدى » ولكن .على رغم . ولم غب ذلك عن أخيه 
الذى بحسن فهمه ؛ وكان علم أنه لا بقتنع بغير رأى نفسه » ولا 
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وأن تعود عليه أقأمته فيها بنفع يذكر » وأزداد حزئا على حزن » 
واسترعت انتباهه حركة آنية من السرير الآخر » فنظر أليه ) 
ورأى زميل أخيها جالسا فى فراشه * فتولاه الحجل لانه نبى ‏ فى 
غمرة حزنه ‏ أن بحييه » فقال له وهو يرقع يده له بالتحية : 

كيف حالك يا أنيس افندى ؟ ., لا تؤاخذنا .. 

فضحك الشاب قائلا : 

العفو با يك . الظاهر أن رشدى يرغب فى هجرنا ! 

.فقال وشدى متأسفا: 

لكم أزعجت نومك . 

فقال الشاب مبتسسلما: 

لا داعى للأسف على ذلك » فسهر الليل لا يضايقنى بتاتا , 

فابتسم أحمد و قال ٠‏ 

الظاهر أنك من عشساق الليل كرشدى ! 

نطقت بالصواب با سيدى »4 وها نحن أولاء يعلمنا الدهر 
أنه بنبغى أن نقلع عما كنا نعشق .. 

ودعوا لهما بالشفاء » ونهضت ام أحمد الى الخوان ©» وأتت 
بصندوق البسكوت » ووضعته الى جانب رشدى وفى متناول 
بده » وقالت برحاء: 

هلا تناولت واحدة با رشدى ! ؟ 

ولكته هز راسه على المخدة وقال بسرعة وبلهجة حازمة : 

ب ليسن الآن . .. قيما بعد! 

فاخذت المراة الصندوق 4سيفة حزينة وان كانت تغالب 
عواطفها مغالية صادقة ناححة . ولم تلس - حتى فى تلك 
السامة ‏ واجبات اللياقة » فدلفت من مرير أنيس بشارة وقدمت 
له #شضى البسكوت . وكان أحمد يتفحص أخاه بعيئين كثيبتين » 


1 


فاذا أرسل الشاب أليه بطرفه تبسسم مذاريا حزنه . وقد هاله 
ذبول آخيه » واصفرار لونه » وخوره »2 وأمارات التعب التى 
تعتوره . هاله أن براه مستسلما للرقاد » سجيئا » وما كانت 
الدنيا تسعه حركة واضطرابا ولهوا . وخيل اليه أنه يقرا فى 
نظرة عيثيه حيرة و قلعا » الى ما بهما من ألم واستسلام » فأوحيا 
اليه أن الشاب بنطوى على شىء يرف أن يفضى به اليه وقوى 
شعوره بذلك حتى خطر له أن بنفرد به دقائق بعد الصراف 
عواده » ولكئنه خاف أن يضرع أليه أن بعيده الى بألبيت » فعدل 
عن رأبه » وجعل كور له قبضة بده مشجها متظاهرا بالمزاح 
والاطمئئان .. 

وآذن الوقت بالعودة » فسلموا بحرارة » ولهجت السنتهم 
بالدعاء » وفادروا الحجرة » وكانت الست دولت آخر من فادرها بعد 
أن قبلت الشاب قى خديه وجبيئه . وفى الطريق لم تعد تملك 
أعصابها فامتلات عيناها بالدموع . وكانت نوال تعايج دمعة 
لا تدرى كيف تخفيها . وظل أحمد منقبض الصدر حتى أوى الى 
حجرته » ومضى بعلل نفسه بالأمل ويقول أنه سيجده فى الزيارة 
القادمة أحسن حالا حتما مما وجده اليوم . رباه ... متى برد 
الى ما كان عليه من القوة والنشاط والنضارة ؟ ! متى يعاود 
سمعه تغريده الحنون ودعابته اللطيفة وضحكته الرئانة ! 

ونامت آسرة عاكف تلك الليلة على حزن وكمد كنومها ليلة 
الفراق . 

فم استيقظوا جميما فى الهزيع الاخير من الليل على رنين 
الجرس .. وجلس أحمد ف الفراش مرهف الآذئين . فسمع 
الرئين متصلا كانه يصرخ فى الغاقلين . وانقض عليه خاطر جعل 
قلبه يرجف كابرة الجرس فقفز من الفراش وجرى إلى الخارج . 
التقي بوالديه فى الصالة وهما يكادان أن يعوا عدوأ نحو الياب : 
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ولم بتبس أحدهم فقد تولاهم استسلام بائسن للأقدار . ودلف 
أحمد من الباب مزدردا ريقه وأضاء المصياح الخارجى وفتح 
الباب . .ونظر فى الردهة الخارجية فلم تقع عيناه على انسان » 
وكان الرنين لا يزال متصلا ... والتفت الرجل الى والديه 
مندهشا مغمغما : « لا أحد فى الخارج » . واقترب من « بطارية 
الجرس » »© ورفع غطاءها وقفصل بين الأسلاك فسسكت الجرس 
المزعج ! وأغلق الباب والدموع توشك أن تطفر من عينيه . وتبادلوا 
جميعا نظرات حائرات » ثم هتف الآب قائلا : 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم .. 

وقالت الأم وهى تتنهد من أعماق قلبها : 

- اليسنى الاوفق أن نأتى برشدى ما دامت هذه رغيته ؟ 

ققال أحمد وقد وشثى صوته باضطراب نفسه : 

يا شيخة وحدى الله . ., 
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وعند عصر يوم الأحد وكان أحمد مجتمعا بوالديه 

يحتسون قهوة العصر . جاءه البريد يكتاب ما انراى الظرف حتى 
تمتم بغرابة : 

هذا خط رشدى .. 

وننبه الوائدان » وتابعت عيناهما يد الرجل وهو يفض الغلاف. 
وقد كتب الخطاب بالقلم الرصاص »© وبخطردىء ‏ على غير عهد 
صاحب الخطاب ‏ وكان به ما يأتى : 

8ه-ذ5145-9ا 

اخى العزيز 

تحياتى اليك والى والدى . اكتب كتابى هذا وقد مضى على 
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انتصاف الليل ساعتان .. ولا تدهش يا أخى فقد حرمت نعمة 
النوم الى الآبد وما عاد لأى منوم من تأثير فى . تصور ائى نتاولت 
بالامس جرعة من منوم معروف » فلما لم تجد شيئًا عاظانئ 
الدكتور برشامة مخدرة وبشرئى بنوم ثقيل . وهاهو الليل 
ينتصف وتمفى على انتصافه ساعتان وأنا متيقظ مسهد » ولانهابة 
تعذابى بل لاأزال جالسا لآن الرقاد ‏ أو ضغط ظهرى على حشية 
الغراش - بهيج السعال الذى اشتدت نوباته على » فلا معدى لى 
عن الجلوس فى فراشى » وقصارى ما يكن عمله لتهيئة الراحة أن 
اكسر مخدة وأضعها على حجرى ثم أسئد رآسى اليها .. 

أخى : 

يؤسفنى أن أؤلمك أو أاحزنك » ولكنها الحقيقة المرة » ولا حيلة 
لى فيها .ولا مفر من أن أفضى اليك بالحقيقة فأنت ملاذى اولا 
وأخيرآ . فاعلم يااخى انى اطلعت على نتيجة الاشعة التى صورت 
صدرى قنداة وصولى الى الصحة »© وقد كشقت أصاية حديدة فى 
الرئة اليمنى » أما 'اليسرى فقد حفرت الاصابة القديمة لى كهفا 
فىيحجم نصف الريال » والحالة العامة خطيرة » وائيك تقرير الطييب 
النوبتجى . « عدم قابلية للأكل مطلقا » عدم النوم مطلقا » سعال 
نظيف » ونلفسنى مكروش دائماً ... » فلا شك أنى فى طريق 
النهابة » لا شك فى ذلك مطلقآ . انى أكتب أثيك ودموعى تنهمر 
فتخفى عن ناظرى الألفاظ التى أنعى بها نفسى اليك » وكلما ذكرتكم 
غلبئى البكاء ... ش ْ 

هذه هى الحالة » فاستحلفك بالله با أخى الا ما وافقت على 
عودتى اليكم لاقضى بينكم أيامى الآخيرة حتى يواقيئى الأجل .. 
فلا تعرض عن توسلاتى هذه المرة . وآكرر اسفى لايلامك ولكن 
ما حيلتى ؟ ! ... وعليك إلا تخبر والدى بالحقيقة . والسلام 
عليكم ورحمة الله . خوك المخلص 


رشدى 
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قرا الخطاب ذاهلا » واعاد قراءة كثير من عباراته أكثر من 
مرة » وشعر عتد الانتهاء من قراءته بدوار ©» واتكار »© وغراية ,. 
ولكنه لم يرفع عنه ناظريه حتى يستميد رباطة جاشه » فيواجه 
أمه بششىء من السكينة يكنه من الكذب عليها . واستطاع بفضل 
تفكيره فى أمه ») ووجودها على كثب مئه » أن ينسى نفسه الى حين 
فيمتلك أعصابه » ثم نظر الى وائديه فرآهما ينتظران كلمته بعينين 
معذيتين كمن ينتظر غير معصوب العينين ‏ اطلاق النار عليه » 
فتكلم قائلا متصنعا لهجة المسخط والتبرم : 

ب رشدى يلح فى العودة الى البيت »© فماذا دهاه ؟ ! 

فسألته الأم بلهفة : 

والكنه بخير !! 

بخير والحمد لله الا أنه كاره للمصحة . 

أعده لى با أحمد » فلا فائدة ترجى من تركه فى الملصحة 
غلى رقمه . 0 

: فنهض أحمد وهو بقول : 

سأسافر اليوم الى حلوان وآثى به .. 

وأعطى الطاب الى والده ومضى الى حجرته وأمه فى آثره . 

وسافر الى حلوان دون تردد أو تأخير . وظل طوال الطريق 
مشتت الفكر موزع الفؤٌاد مضطرب النفس » ولآول مرة ل ملف 
أمد بعيد ‏ بفكر فى الموت كحقيقة ماثلة بطالع معالمها الرهيبة 
وبستشعر آثارها العميقة من الالم والخوف والقنوط . وتخيسل 
المقيرة النائية التى ابتلعت شقيقه الأصغر »© فخالها تنفض عنثغرها 
ترب الأرض وتفغر فاها لابتلاع رشدى الحبيب الذى لا يدرى 
كيف تكون الدنيا بدونه ! . وكان كلما قصرت المسافة بينه وبين 
الصحة اشتد انقبياض صدره » وثقلت وطاة الخوف على قلبه . 
رباه .. كيف بجده الآن ؟ ! . وما فعل السهاد به ؟! . وغادر 
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القطار على عجل والشمسسن تميل نحو الغيب . واخذ العربة الى 
الصحة . ثم صعد الى الطابق الثالث لا يلوى الى شىء . واشتدت 
ضربات قلبه وهو يقترب من الحجرة » ودخلها وقد تركز وعيه 
فى الفراش أمامه ٠.‏ رأى رشدى كما وصف نفسه فى رسالتة, 
جالسا فى فراشه مسند الراس الى مخدة منكسرة على حجره ! 
وآزدرد ريقه وهتف به : 

بدارشدى! 

فرقع الشاب راسه عن المخدة يسرعة » وطالع أخاه بوجهه 
الضامر الشاحب © وصدره المضطرب . وسرعان ما لاح السرور 
عينيه » وقال بصوت متهدج : 

بناكك ا خدو و كلكنى.. 

ققال أحمد ليدخل الطمانينة على نفسه : 

لهذا جئت يا رشدى ... 

ثم التفت الى انيس بشارة فحياه فرد الشاب تحيته وقال 
بلهجحة جدبة دلت على تأثره : 

مسكين رشندى ! انه لا يذوق للنوم طعما » وكانت ليلته 
الماضية شديدة فظيعة ! فالاوفق حقا أن يمفى هذا الاسبوع فى 
البيت . على أن بعود الى اأصحة فيما بعد ! 

فأوماً أحمد برأسه موافقا وسأل الشاب: 

أتدرى ما هى أجراءات الاستتذان لخروجه ؟ 

فقال انيس بنفس اللهجة الجدية : 

اسع الى الطبيب بلا أبطاء . 

ولم يلق اثرجل صعوبة ما ء بل ساوره الخوف والقلق لسرعة 
موافقة الطبيب على طلبه . 

وعاد الى أخيه » و حزم متاعه » وعجز رشدى عن خلع بيجابته 
وارتداء البدلة » فاكتفى بلبسن الروب © وجاءوا بنقالة لحملة الى 
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المصعد . وسار أنيس بشارة فى وداعه حتى الباب الخارجى 
المصحة »© وشد على بده بحرارة ©» ودعا له تخلصاآ بالشقاء 
والصحة . ورأى أحمد شقيقه ستسلم لابيدى حامليه بلا حول 
ولا قوة وقد زاغ بصره » وبدا للعين هزاله » فذكر نضارته 
وحسنه » ورشاقته ونشاطه وفكاهته وغناءه » ثم لم يملك أن يعض 
على شفته متوجعا متحسرآ وقد شعر بقلبه ينتحب باكيا فى أعماق 
صككدره . 
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ووجدا فى انتظارهما فى البيت الوالدين واسرة كمال خليل 
أفندى . وكانت الست توحيدة ونوال جاءتا لزيارة أم الشاب 
امرض » فلما علما بأن شقيقه ساقر ليأتى به ليثا فى انتظار 
وصوله . واأحدث ظهور رشدى أثرا عميقا فى النفوس فلم بحاول 
أحد اخفاء انزعاجه » ولكن الشاب لم يبد عليه أنه أدرك شيئًا مما 
حوله . أو أنه فطن الى وجود أحد . وأجلسسن على فراشهة وصدره 
بعلو وبنخفض » مغمض العينين »6 والآاعين محدقة به » وقد انعقدت 
الألسئة » واصفر وجه الست دولت وارتعشت إطرافها » فهرعت 
الى فراشه » وجلست وراء ظهره لتسئده يصدرها المضطرب . 
وفتح رشدى عينيه بعد برهة وأجالهمافى الحجرة والوجوه ؛ فلاح 
قيهما نور العر فان واليقظة » وارتسمت على شفتيه شيه ابتسامة 
خفيفة » وقال بصوت متهدج خفيض كاأنمًا يصاعد من أعماق 
صدره: 

بذ الخيد لل دوه اللمدق لدي :انا ميزود عودتن الن 
حبجركى ..٠‏ 
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فدعا له الجميع » وكررت الست توحيدة الدعاء » فايتسم 
الشاب وقال : 

سأشفى هنا باذن الله . . لا تبرحى مكانك بدا نيئة .. 

فقبلته المراة قى منكبه وقالت : 

لن أبرحه با رشدى ‏ ياذن الله أن قلبى لا يمكن أن 
يكذبنى ٠.‏ 

والتقت عيناه بعيئى نوال مرات » وتلقى فى كل مرة ابتسامة 
حلوة ضمنتها عيناها ما تكنه جوانحها من الدعاء والرجاء 
والاضفاق . وتنحى إحمد جانبا دون أن تفارق عيناه وجه شقيقه » 
وكلما طائع فى عينيه نظرتهما الذابلة ارتعش كيانه وقال لنفسه : 
« اللهم رحمتك ! 6 . 

وقال عاكف افتدى احمد ‏ لآب عن حكمة : 

الآوفق أن نتركه حتى بسترد أنفاسه ويستريح . 

فخرحوا جميعا ماعدا أمه ٠‏ واتنصرفت الزائرتان . وخلا 
احمد الى نفسه فى حجرته قليلا . ولكن لم ستطع صيرا فعاد الى 
حجرة الشاب . ووجد رشدى لا يزال فرحا بالعودة وبحادث أمه 
قائلا بصوته المتهدج الخافت : 

ند لقف نا لمكن قلى قرحا وسروراً 6 ولشد .ما 1لتى خو 
الصحة الموحش . لم آذق فيها النوم ولا الطعام . ورأيت مريضا 
ينزف حتى غرق فى دمه . ومروا بحجرتنا جاملين. مريضا آخر 
الى حجرة « العزلة » حيث يودعون الرضى المشفين على اثنهاية . 

ومن المؤسف حقا أن سوء حالتى آلم زميلى انيس بشسارة » 
وبغلب على ظنى أنه إستثار مخاوفقه فجعل يبكى حزنا وفرقا . 
الآن عاودتنى الطمانينة ... 

وحول ناظريه الى أحمك » وسكت قليلا وصدره يعلو ويشخفض 


ثم استطرد : 
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ا أتعيتك كثيرا يا أخى . معفرة . لا تجد على لعصيانى 
نصحك . أعدك بأنى سأرعى مئف اليوم صحتى »© وانى لن !خالف 
لك نصيحة . واذا من الله على بالشفاء فلن أستهين يوما بحياتى . 

فعض أحمد على نواجذه ليحبس دموعه الهائجة » وقال 
مبتسما : 

لا محل للوم يا رشدى » فكل شىء بأمر الله » وغدا سترد الى 
صحتك باذن الله » وستفكر هذه المحلة كما بذكر المستيقظ وطأة 
الكابوس ... 

فابتمم الشاب الى أخيه ارتياحا لقوله » وسأله أن بدئى الخوان 
من فراشه وأن يضع عليه زحاجات الدواء . وأتى أحمد بالكوان » 
وجعله فى متئاول بد الشاب » ورص علبة الكلسيوم » وحق المثوم » 
والكارومين » فشكره رشدى » ثم قال : 

ب سأحتاج الى ممرضة لحقئى بالكلسيوم يوما بعد يوم .. 

فقال ألحمد: 

سأوصى أالصيدلى باحضار واحدلة والاتفاق معهما... 
ويحسن بك أن تسكت كى لا تشق على نفسك »؛ وربئا برعاك 
وبحفظك .. 

تناول الشاب جرعة من المنوم » فاسترخت أعصابه ‏ وقد 
نال منه أرق الليائى السابقة وأخلد للنوم » الا أن السعال انتابه 
مرات فمرق ومه شر ممزرق ... 
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وجاءت أيام شدة وألم . فغرق الشاب المريض فى غمرة 
العذاب » وتقطع قلب الآم الذى يسند ظهره المهزول . واستيد به 
الأرق فلم بغمض له جفن ‏ مع تناوله المنوم ‏ الا ساعات 
معدودات فى الهزيع الآخير من الليل » وكثيرآ ما أدركه الصباح وهو 
قاعد فى فراشه وقد حطم السعال أضلعه . وصدفت نفسه عن 
الطعام » فاذا تجلد وتناول لقمات تقيأها نىنوبات السعال المخيف . 
وتعاقبت عليه نوبات هذا السعال واجتاحته بعنف فما أن تسكت 
عنه واحدة الا وقد أشفى نفسه على الانقطاع » وإنذدرت عروق 
عنقه بالانفجار » وسالت عيناه دما . فظن به الهلاك وأست من 
شفائه القلوب . آلا أنه بدا وكأنه بجتاز مفازة الهلاك بسلام » 
لا لتحمسن طرأ عليه » ولكن لأن الأيام تتابعت وهو يقاوم ويجالد 
دون أن يسقط » ثم مضت تخف ثورة السعال ) وتنتظم سيامات 
نومه » وتتقبل معدته القليل من الطعام » واستطاع أخيراً أن يرقد 
على جنيه . وآذن كل أولئك بتحسن قريب فى صحته » ولكن 
مضى مارس حميعا وهو على حاله من الضعف والاعياء . لم يكن 
يستطيع مغارقة الفراش بتأتاً . وهزل هزالا حزن حتى لم بعد 
قى برده سوى جلد ذابل وعظم معروق . وبعث :منظر سافيه 
القشعريرة فى اللفوس . وضمر وجهه »© وتقلص خداه » وغارت 
عيئاه . وعلت محياه صفرة باهتة . وبدا رأسه أكبر من الواقع 
وعنقه رفيعآ كاد أن بنقصف من حمله . ولاحت فى عينيه نظرة 
عميقة متجهمة تدل على التصبر والتحلد » والتأثم والاستسلام ) 
فلم تزل تعذب أحمف حتى أضنته , كان يطالعها فى عينيه كلما عاده 
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فلا تمحى هن ذاكرته أبدأ » وكانت تحمل قؤٌاده المرهف جميغ 
ما تنطق به من التألم والتصبر . كانت تترك فى قليه جروحا 
لا تندمل »© كان بطلع منها على عوالم الألم والمرض واليأس . رياه 
لكم قطعت فوّاده وفتتت كبده © ولكم أهاجت مجارى دموعه . 

وفى مرة دخل حجرته فوجده قد استوى جالسا فى الفراش. » 
وادلى ساقيه الى الارض » ولم تكن أمه فى الحجرة » فخاف أن يكون 
ذلك مقدمة لمحاولات نشق عليه » فقال له بتوسل : 

أليسسى الآوفق أن تلزم الرقاد ؟ ! 

ففاضت من عينيه نظرة التالم العميقة » وحلت محلها نظرة 
جزع وبرم وقال بلهجة لم تخل من حدة : 

أخى . آلا ترى كيف تمضى الايام وأنا مكانى هذا لا أبدى 
حراكا ! هكذا ألقى على الفراش بلا حول ولا قوة » طوال النهار 
واكثر من نصف الليل » حتى يغلبئى ذهول المخدر الذى نسميه 
نوما ! ... أواه . ما أضيق الحياة ... لقد سئمت هذا الفراش » 
وضعت به ذرعا ... 

فلم بدر الآخر ماذا بقول » والقت اللهجة الشاكية على روحه 
غبارآ من الكدر ©» فقال برقة : صبرآ با رشدى » وما وراء ألصبر 
آلا الفريم ! 

ولا معدى عن الصبر أيضاً . كان يعتصر غصص الزمن الثقيل 
بقراءة الجرائد والمجلات » والحديث الى امه ولم تكن تفارقه الا 
للفرورة ‏ وابيه وشقيقه . وكان على ألمه وملله قد نجا منساعات 
اليأس القاتل التى أوحت اليه مرة بالرسالة ألتى بمثها من المصحة 
الى شقيقه » نا من اليأس » وعاوده الامل فى الحياة » والرجاء 
فى الشفاء » ولكن الاثم الذى رمم فى عينيه تلك النظرة العميقة 
المتجهمة لقنه حقيقة الشقاء التى بنطوى عليها قلب الدنيا . فذاق 
العذاب » وشعر بأنفاس الموت الباردة تنتردد على وحهه . والأارجح 
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أن الحياة تحرص على أن بعر فها أبئاؤها حميعا » ألا انها تقطر 
حقيقتها على المعمرين وتسكبها فى !فواه المتعجلين . 

ومن عجيب أنه لم ينس قلبه ؟ . فالمرض لا يحو الحب . ربما 
لم بعد يشطرب به دمه » ولكنه بحسه بروحه ويخفق به قلبه , 
ولكم ترف عليه الذكريات فتضىء مخيلته بئور وهاج ©» وتدندن 
اذنيه كسجع الالحان » فيستيقظ قلبه كزهرة نف الربيع فيها من 
روحه » وتتخايل لعينيه بروق البسمات وطريق الصحراء والعيئان 
التنجلاوان » وتطن فى مسمعيه العهود والموانيق . ترى ما مصير 
كل أوائك ؟ .. ماذا تكبرء له الغيب ؟ ...هل يكن أن تسود 
الشياب والقوة والامل والحب ؟ .. هل يكن أن يسعى كسسابق 
عهده متبختراً فى رشاقة وخيلاء ؟ .. وأن بضحك ملء قلبه دون 
أن نهيسج سعالا قتالا ؟ .. وان بذهب رأسه و لعحىء بالترئيم 
والتجويد ؟ .. وآن يراه الاخوان فيتصايحوا « جاء قلب 
الأسد »© 5 .. وأن يشيك ذراعه بذراع نوال فيقطعا معا طريق 
الجبل وغلالة الضباب تخفيهما عن الاعين ؟ .. هل ما يزال ثمة امل 
فى أن يبتاع خاتم الخطوبة ويزف كالعرائس ؟ .. وكانت نوال 
تعوده مع والديها ؛ فيتبادلان نظرات خاطفة مشوقة لم يشعر 
بوقدتها الا هما . رباه لماذا لا بتركانهما وحدهما ولو لحظة ؟ انه 
بذوب شوقا الى كلمة وداد ترطب حرارة فوٌاده المحموم . وهكذا 
مفى شهر مارس . ولما جاء ابريل تغير الخال » فلم يعد يرى ثوال ! 
مضى أسبوع دون أن تزوره وانتصف الشهر فلم تحضر »6 وعاده 
والدأها بمفرديهما» وانتهى أبريل دون أن برأها أو تراه ! عاده 
اخوان قهوة الزهرة وأسرهم وصحاب السكاكينى وجمهور من 
الاقارب والجيران القدماء » فالبيت لا يفرغ حتى يتلىء » الا نوال » 
اختفت من حياته فجأة كأنها لم تكن حقيقة محسوسة وأملا مشوقا ! 
ولا شك أن والديه وشقيقه يشاركونه آلمه وانكاره ولكتهم 
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لا يغفصحون عن مشاهرهم رآفة به . وابى عليه كبرياؤه أن يسال 
والديها . اذا انقطعت نوال عن زبارته ؟ . 

هل عرفوا حقيقة دائه وإيسوا منه ؟ هل منعها من عيادته 
الخوف من العدوى ؟ .. هل أمسى شرا وإذى بعد أن كان حبيبا 
حصوبا ؟ . . أكذب الحب وعده ؟ ! . وحمل بحتر آلأمه فى صمت » 
حتى ضاق بها فقال بومآ لأحمد وقد خلت ثهما الحجرة : 

آلمتر كيف انقطعت عن زيارتى ؟ 

عرف أحمد من يعنيها بقوله . وتظاهر بعدم الاكتراث وقال : 

حذار من الفكر ! انت فى نضال من أجل الصحة قلا تضعف 
مقاومتك بنفساك ! . 

فاستطرد قائلا وكأنه لم يع ما قال :الرجل : 

ب أبشع شىء فى هذه الدنيا جفاء صديق بغر ذنب . أو أن 
يكون ذنبه أن الصحة جفته ! 

لا تبال شيمًآ ولا نستسام للآفكار السود ! 

فتمتم الشاب بصوت حزين : 

لن آبائى شميمًا ولكن الخيانة قبيحة ! 

وسرت فى الرجل رعدة لأنه ذكر أنه فاه بوما بمثل هذه الجملة » 
وكقال بدارى عواطقه : 

حسبك قلوبنا فهى تحبك ولا تجفوك أبدآ . 

فتبسم رشدى وقال : 

لا أدرى متى حفظت هذين البيتين : 

مالى أرى الأبصار بى جافية ام تلتفت منى الى ناحية 

لا بنظر الناس إلى المستلى وابما الناس مع إلعافية 

فقطب أحمد تألم وهتف به: 

أترغب أن تقتلنى غمآ وكمد؟ ! 

فقال بأسف صادق : 


53 


وعاد أحمد الى ححرته وهو يقول لنفسه ممزوناً غم رباه 2000 
كيف جفته وقد راس ضحية لها؟!» . 
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والحقيقة أن كمال خليل أخذ بساوره الشك فيما قالوأ عن 
مرض الشاب 5 وما ليث أن أفضى بشكه |آلى امرأته ٠.‏ ولكى بقطع 
الشك باليقين زار صديقآ فى بنك مصر وسأله عن حقيقة مرض 
رشدى » قأطلعه الرحل على الحقيقة . وحزن كمال خليل حزنا 
أن بر دوه لابنته . وهوى الخبر على الست توحيدة كالصاعقة » 
وخيب أملها ق سعادة وال . وخلا الرجل بزوجه وقال لها 
متحهما : 

ماذا ترين ؟ 

فلاذث المرأة بالصمت اششفاقةآ من الجهر بالحق أاؤّلم » ققال 
كمال أفنتدى : 

ققالت المراة بامتعاض * 

رينا لطف بيه ... 

فماذا ترى أنت ؟ 

أرى طبعآ أن آصون صحة ابنتي » فهى شساب غض »© 
ودخولها ححرته كما حدث مرات استهتار شدي الخطورة سيويء 
العاقبة » قينيغى أن تنعرف الحقيقة حتى لا تعيش على الآوهام 
أو تتعرض لعدوى مرض خبيث ندرت النحاة منه .. 
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فقالت المراة بلهجة دلت على الآأسف والاستسلام : 

الأمر الله ! 

ودعوا بنوال »© وجاءت الفتاة قافلة عما يضمرانه لها » وكان 
ينبعث من عينيها نظرة وديعة تلوح فيها الكابة » فطلب الرجل اليها 
أن تجلس قبالته على كرسى ثم داح يقول بصوت رزين : 

نوال » دعوتك لأآفضى أليك سر هام ©» وعهدى. بك فتساة 
عاقلة » والسلوك الحكيم هو ما أتوقعه منك داثما » فاعلمى أن جارنا 
العزيز رشدى افندذى مريض مرضا خطيرا أفظع مما بقولون .٠.‏ 

فاصفر وحه الفتاة » ونفذت لهحة واألدها الرزيئة آلى قليها 
فانقيض خوفا » وتساءلت باشفاق : 

ب أى مرض يا أبتى ؟ 

يؤسفنى أن أصارحك أن الشاب مصاب بالسل » وهو مرض 
كما تعلمين ففليع ») ورحمة الله واسعة » بيد أن على الانسان واجباً 
نحو نفسه لا يجوز أن بفرط فيه أو سستهين به لأى داع مهما جل 
شأته » فلندع لصديقنا العزيزر بالشفاء » ولنذكر قوله تعالى : 
« ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة »© . 

السل ! .. با رب السماوات ! . ماذا بقول أبوها ؟ .. هل 
أضحى رشدى العزيزر شيئا واحبا احتنابه ! هل أوى حقا ذاك 
الداء الخطر الى صدره الحئون ؟ .. هل ضاعت الآمال وتبددت 
الاحلام ؟ 1 . ورددت بين والدها نظرة حائرة تستحق الرثاء » 
فأدركت أمها ما تعانى هن ألم أجبرها وجود ابيها على مداراته » 
فقالت: 

الله عالم بشدة حزنئا وأسفنا » وهو القادر على جير كسرنا » 
ولكن صدق والدك با نوال » قحداثئة سنك تجملك صيدآ سهلا 
لعدوى هذا الداء » فدعيئا نحن نعم بالواجب عئا وعنك ©» ولندع 
له جميعاً بالسلامة والشفاء أنه سميع جيب .. 
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وجعل ابوها يتفرس ى وجهها من تحت حاجبيه » ويقرأ 
ما تتلهر وما تبطن »© ثم قال مستطردآ : 

- الآن أدركت ولا شك الباعث آلذى دعانا الى مخاطبتك فى هذا 
الشأن » ولا شك أنك تقدرين رأنى حق قدره » فأنا أبوك وأخاف 
عليك اكثر مما تخافين على نفسك ., لهذا أقول لك أنه لا بحوز 
بعد اليوم أن تعودى المريض العزيز » ولا عليك من هذا » ولن يلومك 
عليه انسان عاقل منصف . ومهما يكن من الأمر قما أبالى كلام 
الناس ولا أقيم للومهم وزنا اذا جاء مخالفة للعقل . قما رأيك . .؟! 

ولم تكن تملك من الجسارة ما تستطيع معه أن تصارحه ما يدور 
فى خلدها » وكان له من المهابة فى نفسها ما همنعها من مشافهته بما 
بخالقف رأيه » فلاذت بالصمت حتى أستحثها على الجواب »© ققالت 
بصوت خفيض * 

أمرك مطاع يا أبتى .٠‏ 

ولم .يكن يطمع فى آكثر من هذا » وخاف ان أطال الحوار أن 
شجعها على الاقفصاح عن حقيقة مشاعرها » فنهض قائًا كالمقتنع 
المرتاح » و قال * 

لا حيبت لى رجاء أبدا , 

وما أن غيبه الاب حتى أحاقت فى وجه أمها وهتفت بها: 

كيف بكون هذا باأماه ؟؟ 

فقالت امرأة بحزن واستسلام : 

لا معدى عثه با ثتوال ٠.٠.‏ 

ققالت بصوت متهدي مرتعش ٠‏ 

كيف لا أعوده . , كيف أتحنبه ؟ . هل يقوم وف الانسان 
على نفسه عذرآ معقولا اهجر أصدقائه فى أوقات ممنتهم ؟ . 
وما جدوى الصداقة والمروءة فى هذه الدنيا؟ 

وام نتم حدبئثها فخنقتها العبرات ©» وأوشكت الأم أن تتاثر 
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لها » والكنها تداركت عواطفها أن ترق لها فتدفع بها الى الهلاك . 
فمالت بلهحة لا تدل على ذات نفسها : 

ب وما جدوى آن يصاب انسان بداء وبيل من اجل صديق أن 
ينتفع عمرضه فتيلا ؟ ! .. ان أباك حريص على صون شيابك 
الفض وله الحق فى ذلك كل الحق . 

أواه با أماه ؟ . ولكنى اثلا ضلت نفسى بهذا الغدر القبيح 
فلن انتفع بها لبن |أرفى تانكر الربة فى هذه الننا» فالفذر 
شر من المرض . ماذا ذا نظن بى ؟ بل كيف أدفع عن نفسى أمامه وآمام 
الناس ؟! 

د تشولين أذ لاق اعرف ان الاتختاج عن سياافة © مان اريت 
الشبعة وعليك الطاعة »6 وثن بحادل انسان حق وؤالد على ابنتة .. 

ماأقساك با أماه .. سأموت كمدا .. 

أفضل الف مرة أن بلعئتى الناس على أن ألقى بفلذة كبدى 
الى التهلكة . 

فقالت ألفتاة وما تزأل عيناها تسحان دمعا ساخنا حتى سدت 
خياشيمها وتغيرت نبرات صوتها: 

ب سيمقتنى و دحتم رنى » وغذا إذا برىعء ... 

وخنقتها العبرات مرة أخرى »© فقالت الآم وهى تنتنهد : 

هذا هو حظك فما حيلتنا ؟ ! . بيد أنك ما زلت على عتبة 
الشباب »© والفرص أمامك كثيرة »© والله قادر على جبر خاطرك 6 
فلندعه أن تصون للشاب المسكين شيابة وأن تعوضك عنه خرا ! 

فهتفت بها منتحبة : 

ماأقفساك .. ماأقساك . 

وفرت الى حجرتها » وكان الوقت مساء » فدلفت من الشسباك 
محمرة العينين ورمت ببصرها إلى النافذة المحبوبة » وكانت النافذة 
مغلقة بنبعث من خصاصها نور خافت . وتمثل لها راقدآ على 
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جنبه تلوح من عينيه تلك النظرة الحزينة التجهمة ثم تمثل لها وهو 
يسعل ذاك السمال القتال الوحشى : لهقى عليكيا حبيبى . واأسفى 
على رقادك بلا حول ولا قوة .. ونظرتك التى تنم عن أفظع الآلام 
آمالك . بل أبن نضارتنا . أين شيايئا 57 أبن حدشنا 0 أبن 
آمالاك . بل أبن نضارتنا . أبن شياينا .. أبن حديثنا .. أين 
آمالنا واء رباه ما أتعس حفلى م١٠‏ وما أحلك دنياى + وه 

و:ارتمت على مقعد تكفكف دمعها وتتنهد من الأعماق . وأوهنها 
ناظريها فى مثل اح البصر فايقنت انها فتاة تعيسة الحظ . وام 
يغب عنها ما فى حديث والديها عن مرض الشاب من يأس وقنوط » 
فتولاها الذعر » وما كانت تعرف عن اموت الا لفظه » فكيف وقد 
تمثل لها وحشا كاسرآ يتوثب للانقضاض على قلبها ؟ رباه ! وبأمرانها 
بألا تعوده ! ويحولان بينها وبيئه بعزية لا تعرف الرحمة ! . وتجهم 
وجهها البائى وشعرت برعدة تسرى فى أطرافها » فتحسست 
راحتها صدرها ! . . شعرت ق أعماقها بأنها تخاف الرض قدر ما 
تخافه على حبيبها » الرقاد » والسعال » والهزال © والعذاب »© ثم 
أحست تعاسة وقنوطاً وحزنا وخوفا » ومزقتها الحيرة ارا أريا 
بين حبيبها وصحتها وسعادتها ! رباه , ألم تكن تتحيافى دعة 
وطمانيئة وامل مغخرق ؟ ! فما الذى أوجب هذا الشقاء وهذه 
التعاسة ! 


ولدى عصر اليوم التالى عادت من المدرسة فوجدتهم قد نقلوا 
حجرتها الى .حجرة أخرى بعيدآ عن ناقلته » وأنه حيل بينها وبين 
رؤية ذاك البصيص من الثور ٠...‏ 
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ولع بعد رشدى الى ذكر نوال . وعجب أحمد لصمته وتسساءل 
أيعاني آلامه وحده أم أنه يتنامى باستهانة واحتقار » ودعا له 
مخلصآة ‏ وهو الميتلى ‏ بالنسيان وراحة القلب . ولم كن من 
الممكن استكناه باطن الشاب من محياه ©» لجمود ملامحه وتجهم 
نظلرة عينيه العميقة الحزيئة وملازمته حالا من الكآبة لاتكاد تزايله » 
فذلل أحمد متحيرآ مشققا . وشاركه الوالدان حرته واآشفاقه , 
ولم يكن الأمر يعنيهم من ناحيته العاطفية » ولكنهم خافوه على 
الصحة المتهالكة التى تجاهد فى سبيل الحياة » خصوصا وأن مضى 
الأيام قد بعث فى النفوس الام لبعد ان اوشكت أن تشفى علىاليأس. 
ولو سألت على بواعث الاستبشار لما وجدت غير كرور الايام 
ونعود الخال » أما رشدى فلبث عاجزا عن مغادرة الفراش » ونضو 
هزال يسكثم الذعر والاشفاق » وظل لونه مصفرا مشربا بزرقة » 
ولم خف عنه السعال الا قليلا ٠‏ 

وى النصف الآول من مابو جاءه طبيب المصرف » ليعيد 
الكشف عليه وليجدد له الاجازة حسيما يرى » وفحصه الرجل 
فحصا سطحيا ثم قال : 

أظنك تعلم أن اجازتك القانونيبة تنتهى فى ."ا مابو 
سنة ؟5141١!‏ 

أجل كان يعلم ذلك » ولكنه كان كأنه يسمع به لأول مرة » 
فقال بصوت خفيض : 

حقا؟! .. لعم ... أعلم ذلك ... 

فقال الطبيب بغير مبالاة : 
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قأيامك الباقية من الاجازة منتهية لا محالة قبل الشفاء برمن 
طويل »© وعليه فلا مناص من فصلك من خدمة البنك ابتداء من 
"١‏ مابو سلة 1514195 . 

وكان صوت الدكتور يقع من سمعه موقعا غريبا » فتسامل 
بصوت أشد ضعفا : 

ب آلا يوجد ثمت امل فى الشفاء قبل انقضاء المدة الباقية من 
احازتى ؟ 

فهال الطبيب السوّال وقال بانكار : 

هل تنتصور أنه من المستطاع أن تبرأ وتسترد قوتك ووزنك 
الطبيعى فتستانئف عملك فى بحر عشرين بوما ؟!.. هذا محال . 
أمامك عام استشمفاء على أقل تقدير ... 

فسهم رشدى كالشارد » ثم اطرق كثييا محزونا . أما 
الدكتور فأعطاه « استثمارة » نص بها على انتهاء اجازقه فى ٠١,‏ 
مابو سنة 1141 » وعلى أنه يعتير مغصولا ابتداء من ١؟‏ من مايو 
6“ اذا لم بعد الى عمله قبل ذاك . وقال له بلهجة دلت على 
أنه يريد الانصراف سريعا: 

ب وقع من فضلك بامضائك على هذه الاستثمارة للعلم ... 

وذكر أخاه احمد كأنه يستفيث به فى ثلك الساعة الحرجة ؟.. 
وردد عيليه بين الطبيب وبين الورقة فلم بغب عن ناظريه 
ما بالرجل من نفاد الصبر »© فعراه الارتباك وتناول قلمه ووقع 
بامضائه بيد مرتعشة . وفادر الدكتور الحجرة فجاءت أمه متطلعة 
اليه بوجهها 'الذى نال منه الاعياء والهم كل مئال »6 فقال لها بصوت 
ميخو ممع 

أماه . وقعت الآن بامضائى على أمر قصلى من عملى ! 

فخفق تلب المرأة خفقة عئيفة » بيد أنها تداركت نفسها فلم 
تستسالم لعواطفها أن تضاعف من أشجانه . وقالت باستهانة : 
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؟هذا ما جعلك تتكلم بهذه اللهجة الحزينة ؟!. يا بتى » ان 
الله أكرمنا بانقاذك من الخطر الداهم فلا ينبغى أن تغفل عن ذكره 
وشكره »6 وليهن بعد ذلك كل شىء »© فلا بحزنك الأمر » فانك ان 
ققدت عملك اليوم واجده غدا ان شاء الله . . 

ولكنه قال بنفس الصوت المتهدج المبحوح وكأنه لم بع شيثًا 
مما قالت : 

قضى الأمر وخسرت وظيقتى » وضاع الماضى والمستقيل . 

فقالت المرأة وهى تعض على نواجذها دافعة دموعها : 

رشدى » لا تيأس ولا تحزن »© وغدا تنكشف الغمة بأمر الله 
ورحمته »© فترد الى وظيفتك أو الى خير منها . والله لتيسمن بعد 
عبوس وليصد قنى قلبى .. 

ولكنه لم يكن يصفى اليها » وتاهت عيئاه فى آفاق مجهولة » 
فغابت أمه عن ناظريه » وراح يقول وكأنه بحدث نفسه : 

ماأفظع المرض !.. حقا أن ألمه لشديد » وعذابه لمروع . 
بجعل القوة عجزا » والشباب شيخوخة » والأمل قنوطا . يقعد 
الناهض »6 ويعطل العامل © ويقيح الحبيب . اضاع مستقبلى » 
وأطفا نورى » وأوهن عظامى »© وأقفر بدى ٠.‏ اللهم اكفهم شر 
المرض . . . اللهم اكفهم شر امرض . 

وانفلت زمام المرأة من بين يديها فأجهشت فى البكاء » وقالت 
بصوتها الباكى : 

هلا رحمتنى با رشدى ! 

فقال بحدة : 

_الله لا بريد أن برحمنا .. 

وبعد ظهر ذاك اليوم ‏ وبعد عودة الوالد من مسجد المسسين 
وأحمد من الوزارة ب حدث الرجلان رشدى حديثا طويلا يهونان 
ببه من أثر ما وقع » ويؤملانه خيرا منه » حتى بدا فى النهابة أنه 
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يعيرهما أذناً وأعية ويتأسى بما شولان . وراى أحمد أن نفقات 
التداوى ستضحى ؛ بل أضحت بالغعل »© أكثر مما تحمله نقود 
الشاب التى انكمشت الى ربع مرتب وستلقطع بعد حين 6 وأنه 
أن يغنى عنه ما عسى أن يعينه به من مرتبه الثقل » ققال له : 

ب رشدى . أنث الآن خير حالا مما كنت فى المافى القربب » 
وأظنك تحتمل البقاء فى المصحة ») أفلا بحسن بك أن تنتقل اليها 
لتظفر بجو وعناية لا بتوافران لك ها هنا . . ؟ 

فقال الشاب وقد اقشعر بدنه لتذكر المصحة وعهدها: 

ب ليس فى طوقى الآن أن اعود الى الدرحة الثانية » ومحال 
أن أرضى بالانتقال الى عنابر الدرحة الثالثة , 
ب اليست عناير الدرجة الثالثة بخير من حجرتك هذه هواء 


ودواء ؟! 

فهز رأسه الذى بدا كبيرا جداآ بالنسسبة الى عنقه الرفيع 
وقال : 

الحياة هناك فظيعة ©» واحوال المرضى محخيفة © كفاك الله 
شر المرض .. 


فلم يزرد أحمد كلمة واحدة . وعند الساء ©» وكان رشدى 
وأمه كعادتهما براوحان بين الحديث وبين سماع الراديو المترامى 
اليهما من المقاهى المحيطة ©» قدم المذيع طبيبه الذى كشف علية 
أول مرة ‏ الى الجمهور « .. يلقى عليكم تحاضرته الأولى عن 
السل »© فارتعشيت أمه لسماع 'الاسم الذى بقض مضجعها » أما 
رشدى فانتبه بعناية وأرهف اذنيه » ولم يكونا وحدهما اللذان 
برهفان أذنيهما فى تلك الساعة » فالآب فى ححرته رقع رأسه عن 
القرآن ومال برأسه نحو الثئافذة » وغاب أحمد عن حديث الصحاب 
فى الزرهرة ليلقى بانتباهه كله الى الراديو خافق الفؤاد . وتكلم 
الدكتور عن تاريخ كشف ميكروب المرض ؛ والآدوار التى يمر 


ا 


بها ء ووصف كل دور باسهاب » ثم تكلم عن مسألة زواج الناجين 
من الداء » وما ينيغى أن ينتظر ه أصحاب كل دور من اعوام » 
واقترح فى النهابة أن تنشىء المكومة للناجين من الدور الثالث قرى 
فى صحراء حلوان تكون بمثابة معازل يقضون فيها شطرا من 
أعمارهم أو العمر كله . أصغت الأسرة متفرقة الى المحاضرة » 
فآخفت الأم عينيها الذامعتين © وتنهد الأب وعاد الى كتابه » أما 
أحمد قبكى قلبه وهو بتظاهر بالسرور بما يقول المعلم نونى . ولازم 
رشدى الصمت »© ومضى ستعيد ما سمع © فغمرته فجأة ذكريات 
حياته » الشباب الطروب واللهو العابث والحب الساخر » وصور 
برية معراحنة من الرحوة والآماكن والرووغ » 6 كل: صسيدرة 
حسرة ؛ وهوى من ربوة الأمل الى هاوية القنوط » ونسى وجود 
أمه فهتف بائسا : « رباه اذا كانت مشيئتك قد قضت بأن ينتهى 
بهذا الداء أجلى » فأسألك الرحمة بالتعجيل به » . وارتاعت أمه» 
ونظرت أليه بعتاب وهى تقول : 

رشدى ! 

فنظر اليها مبتسما ابتسامة حزينة وقال بلهجة تهكمية : 

اأغاله انك أن تفرع بعرم كما ودين !1 

ولا رآها تجهش فى البكاء » غلبه التأثر » فوجم .. وقال 
لأستفاء 

جمدو نا اناه ,تقد هنا أعسبو هلله :ا ستكيفة درس 
عليك النوم والطعام وسودت أيامك © وهأنذا أعذبك بهذبانى » 
فاللهم غفرانك . 
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واستيقظ فى صباح أليوم الثانى أهدا نفسآ واهدا قليا . 
ولما جاء أحمد يصبح عليه طلب اليه أزيعيره القرآن » واتى الرجل 
بالكتاب الشريف فتئاوله الشاب بسرور . وسأله: 

أليس من الخحرام أن ألسه ولا استحم منذ أشهر ؟! 

فقال له ميتسما: 

ب عذرك مقيول عند ألله .. 

ومضى دقر الكتاب »© ولولا خوف السعال »6 لتلاه بصوته 
العمذب . ووحد فى القراءة لذة وسلاما » واطمأن بذكر الله قليه » 
ونسى به الحنين الى الماضى السعيد » والحسرة على ما فات منه ) 
والندم على ما فرط منه فيه . بل نسى به التوجع الدائم لما صار 
اليه حاله » واليأس من الششفاء الذى قيض قليه مثئل أمس » 
والخوف من النهاية التى تتخايل لعينيه . وفر أخيرأ من آلامه 
ومخاوفه لائذا بالاستسلام والتسليم والصبر والتوكل على الله . 
ووجد ارتياحا فى الاذمان المطمئن الى أرادة الله وقضائه . ورأى 
تلك الارادة الشاملة تحيط بماضيه ومستقيله فاستسلم اليها 
آمنا مطمثنا كما سستسلم الى صدر أمه آثر ثوبة السعال . ومرت 
أيام وهو هادىء رزين » صابر متصبر » باشى مسسالم »؛ لا يثور ولا 
يغضب »؛ لا يشكو ولا بتذمر » ولا يتمرد ولا بسخر . وفى امرات 
القلائل التى اطلقت فيها زمارات الانذار لم بفارق الشقة 
منهم أحد »© فكانو! يتحسسون طريقهم الى حجرته فى الظلماء ) 
ويلتفون حوله بقلوب خاففقة وأعصاب متوترة . واطرد الزمان فى 
هدوء حتى وقم حادث هام ! . كان مايو قد انتصف » والوقت 
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أصيلا » والاب قد انتطلق كعادته الى مسحد الحسين لصلاة اللغرب ©» 
وحلس أحمد فى حجرة الشاب بحادثه بوجود والدتهما » فدق 
الجرس وفتح الباب © واقتربت أقدام خفيفة » ثم دخلت الحجرة 
امراتان : الست أم توحيدة ونوال ! وحدثنت دهشة لاحت أماراتها 
فى الأعين » وخفق قلب الشقيقين بعنف . لماذا جاءت نوال بعد 
هذا الغياب الطويل ؟ ! .. وان ظهورها مرة اخرى خليق بأن ينكا 
الجرح الذى أوشك أن يندمل ٠‏ ونهض أحمد وتنحى حجانيا حتى 
ارتفق النافذة . ورفع رشدى عينين أاحاطت بهما هالتان 
زرقاوان ©» ونطقت عيناه بالإنكار » ثم زابلته الدهشة وحل يلها 
امتعاض شديد قتئقص عليه هدووه البديع . وحدثته الست 
توحيدة بلهحتها المرحة ©» واكدت له أنه تحسن تحسينا سوسا » 
أما نوال فرنت اليه بعيئين مروعتين وقد أفزعهما ما صار اليه من 
الهزال والضعف » وغلبت على أمرها فلم تدر ماذا تقول » وام 'نزد 
على أن قالت بصوت لا بكاد سمع « كيف حالك ؟ ! » » ولم يرغب 
فى الرد عليها فاكتفى بأن رفع ذقنه وبسط راحتيه كأنه يقول لها 
« كماترين !» ولم يعد يخفى على 'حد أن الشاب تغير © وأنه 
اعتراه اضطراب واستياء » وأنه بعانى ألا باطنيا حادا . وآرادت 
السنثت توحيدة باقتها أن تخفف من توتر الجو فراحت تتحدث 
وتضحك وتستثير الضحك ما وسعتها الحيلة » ثم قالت , 

ب أبشر يا رشدى افندى » رابتك فى الحلم حاملا اثقالا عابرا 
بها قنطرة طويلة » فبلغت نهايتها بسلام » وتفسيره انك ستيرأ عما 
قريب ان شاء الله ! 

فقال رشضدى بلهجة لم تخل من خشونة : 

ب فسر الدكتور قبلك هذا الملم فأكد لى أنى لن أفارق 
فراشى قبل عام طويل ! 

فقالت األمرأة بلهحة عتاب : 
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سامحك الله دا رشدى افندى : هكذا أنت متطير دائما . , 
( واومآت الى ابنتها واستأئفت الكلام ) هذه نوال جاءت لتراك 
وما منعها عنك الا انشغالها بدروسها : ومرضها فى الايام الآخيرة » ٠.‏ 
وستؤدى الامتحان فى نهاية هذا الشهر .. 

فقال الشاب بلا تردد * : 

ب نقسس التاريح الذى أفصل فيه من عملى ... 

فاصفر وجه نوال التى ادركت حقيقة غضبه » وبادرت المرأةٌ 
تقول بامتعاض : 

_بعد الشر .. بعد الشر . كل ششدة الى انتهاء تمسير .. 

ولكنه بسط راحتيه على صدره وقال بحدة : 

الا هذه الشمدة »6 فلا انتهاء لها حتى تقفضى على الحياة .., 

مرضك يا رشدى افندى ليس بالخطصي » وستبرأ قريبا 
باذن الله ,.. 

فهز متكبيه استهانة » وعاد يقول بحدة وراحتاه على صدره: 

عااع عرض تك ؟ ايت قافنا مدل )1 |بااسسسك با ير 
سل .. سل . انه يأكل صدرى 6 وسيل مع ريقى دما .. انه 
مرض لخطير فظيع » شديد العدوى » فحذار ... ! 

واشتد به التأثر » وغلبه الانفعال »© فضرعت اليه أمه أن 
يسكت » ورجت الضيفتين ان يصحباها الى حجرة الاستقبال 
معتذرة عن حدة الشاب بمرضه . ولا خلت الححرة الا من 
الشقيقين » قال أحمد بحزن : 

ليتك لم قستسلم للقضب ! 

ولكنه قال له بانفعال شديد : 

ل والله ما تسستحق اشفاقك يا أخى ! . ان الخيانة قبيحة » 
وهذه الفتاة هى سيب الكارئة التى حلت بى كما تعلم يا أخى » 
لولاها لتداركت خطر المرض ودفعت الأذى عن حياتى . ولكن 
تعلقى بها هيأ لى مداراة المرض حتى انتهيت الى ما ترى .. 
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واستوى جالسا و قال وما يزال متقعلا : 

الماذا خاطرت المرأة العجوز باصطحابها الى ؟ .. المراة الماكرة 
ترمى بنظرها الى بعيد ©» فترى الشفاء محتملا كالموت © وتأخد 
الحيطة لكل احتمال . ولكنى يا أخى لان افكر فى الزواج : واذا كتب 
الله لى الشفاء فسوف أتعهد بنيانى المتهالك بالعناية الواجبة » فعلى 
أحسسن الفروض لن يبقى من عمرى الا شيخوخة حقيقة بالرعاية 
الحكيمة . اخى : لى فى المصرف مقدار من النقود كنت أدخرته 
لزواحى فسأسترده وأشد الرحال الى حلوان م( وهناك أضع 
نفسى تحت رحمة القادير حتى بقضى الله أمرا كان مفعولا . غدا 
بالمصحة قبل نهابة هذا الشهر »6 وعلى الله الجبر ..٠.‏ 
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فاسترد وديعته من المصرف وابتاع له بيجامتين وثيابا داخلية 
وبعض اللوازم الثانوية » وعاد الى البيت ظهرا مسرورا بما قر 
رأى المريض عليه من الانتقال إلى حلوان . ولما دخل ححرة الشاب 
رآه يدخن سيجارة » فانزعج انزعاجا شديدا » وكان أقلع عن 
التدخين منذ ظهور المرض »© فارتبك اراى القادم »© وابتسم 
ايتسامة أرتماك وخجل . وهتف به إحمد وقد نتسى المشتربيات 
الجديدة . 

ب من أعطاك هذه ااسيجارة ؟.. ماذا تفعل بنفسك ؟! 

والقى على أمه نذلرة ملوٌها الاتهام ء فقالت المرأة تدافع عن 
نفسها: 


5265 


ألح على با احمد ولم يشفع اعتراضى © فما سكت حتى قال 

وقال رشدى دون أن يترك السسجارة : 

لا تؤاخذنى يا اخى . نازعتنى نفسى الى التدخين فجأة فلم 
استطع مقاومتها . 

فقال احمد بامتعاض شديد : 

ولكن هذا هو الجئون عينه . 

فقال الشاب كالعتذر : 

سيجارة واحدة لا تؤذى . لكم هى لذيذة ! دعنى آخل 
أنفاسها فى طمأئلينة . . 

ودخن سيجارته فى سرور عجيب » ثم قال : 

لا تغضب با أحى فهى آخر سميحارة ؛ والآن هات ما عندك 
من الثياب الجديدة .. 

وبعد الغذاء بقليل اعتراه أعياء شدي ولم يطمئن الى 
الافطجاع » فجلس فى الفراش مادة ساقيه مسندا ظهره الى 
وسادة منكسرة © فيدا ساقاه كخطين ؛ وأشتد اصغرار وحهه 
وشابته زرقة خفيفة » ولاحت عيئناه متسعتين مكحلتين بهالتين 
سوداوين » وارتسمت على الحدقتين نظرة غريبة » غير نظرة الحزن 
الأولى ©» كأنها ترمى الى شىء بعيد لا ترأة الآعين . وجاءه احمد 
بجالسه ساعة العصر قبل أن يمشى الى قهوة الزهرة © فقال له 
رشدى ٠‏ 

ب اذاهب الى الزهرة ؟! .. سلامى الى الصحاب . كم 
يشو قنى أن أسهر ليلة فى السكاكينى بين اخوانى . 

فقال أحمد بتأثر : 

ب ستير! ان شاء الله وتعود الى أخوانك ولياليك ! 

فقال الشاب بالكسار : 


2 


ب هل يكن أن أبر! حقا ؟ ! . . انظر الى ساقى ! هل تعودان 
مرة أخرى !الى هيئة السيقان البشرية ! 

وما يكون هذا فى قدرة الله العظيمة ؟ 

فهر رأسه » ثم قال لأخيه بلهجة الناصم الأآمين على غير 
مألو قه : 

أرع صحتك دائما بعين اليقظة ولا تتهاون بها 'بدا .. 

ثم أطرق لحظة قصيرة واستدرك قائثلا وقد تغيرت نبرات 
صوته : 

المرض كالمرأة بلتهم الشسباب ويبدد الآمال . . 

وتساعل احمد ما بال اخيه يتكلم هكذا ؟ .. ونظر اليه 
بانكسار » فاستدرك الآخر : 

وميكروبه يعمل فى الخفاء حتى اذا تمكن من فريسته قفى 
عليها . 

رشدى ! . ماذا تقول ؟! 

أجلو لك الحق قبل الفراق » فعسى آلا اراك بعد اليوم . 

فقال الرجل بانزعاج : 

كيف لا أراك يا رشادى ؟ 

فتنبه قليلا وقال وكأنما عاودته سخريته المرة : 

أليس من المحتمل أن يذهب صبرك فتعاف المرض أو 
تنشغل بدروسك فتنسانى فى حلوان ؟! 

فهتف به ؟أحمد متألما : 

ب سامحك الله ) سامحك الله . . 

فحدجه بنظرته الغريية القائية وسأله: 

لاذا لا بحر قون المرضى فيريحوهم ويستريحوا منهم ؟ 

فصاح به الرجل : 

بت زختندىئى:! كيف تتكلم ! 


ان 


فلزم الصمت لحفلة قصيرة » ثم قال بأسف : 


ب لعن الله المرض » الله يكفيكم شر المرضش . 

وانزعج أ-حمد انزعاحا كبيرا . وعادت أآمه بالقهوة فاحتسى 
قهوته فى سكون ؛ وخاف إن يعود الششاب الى كلامه المزعج » ولكنه 
لع ينبس بكلمة © قارتاح ارتياحا خفيفا » وحسب أنه استرد حالته 
الطبيعية . وجعل سترق اليه النظر » فهاله تراخيه » اون وجهه » 
ومنظر ساقيه » وحدث نفسه متحمرا : اهذا أنت يارشدى !.. 
قبا للمرض . 

وذهب الرجل الى القهوة متآخر! عن موعده » وكان يجد فيها 
بعض الراحة لأعمابه المتوترة » وئفسيه الحزونة » فمكث بها حتى 
منتصف العاشرة » ثم عاد الى البيت » ومر بحجرة أخيه » فوجده 
قد تعاطى المنوم واضطجع فى طلاب الوم » ولكنه لم يكن ثام بعد 
فرد تسحية القادم قائلا : 

د مساء الخير .. هل عدت ؟ 

فقال أحمد وهو يتفحصه بعينيه: 

أجل . . كيف حالك ؟ 

الحمد لله .., كيف ششاى الزهرة ؟ 

حي 

000 

وقركه لبحاء قطن لل المدوفهة وعم اللأنسعة وان لان 
الصدر متوتر الأعصاب . وترامت الى أثفه رائحة نتنة فازداد 
صدره انقباضا وأعصابه توتر! » ترى هل للهواجس التى تضطرب 
بها أعماق النفسس رائحة تشم ؟! وحاول أن يغيب عن افكاره ساعة 
بالقراءة . ثم نهض لينام . فلم يغمض له جفن حتى مضت ساعة 
طويلة من الأفكار والوساوس . واستيقظ فى الصباح الباكر على 
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حركة فى البيت فتنبهت حواسه ٠‏ ونظلر ق الساعة قوجدما 
الخامسة . فتساعل ما الذى ابقظهم فى هذا الوقت المبكر ؟! وغادر 
الفراش »© وانطلق الى الخارج يساوره قلق وخوف . وقيل ان 
بخطو خطوتين فى الدهليز المفضى الى حجرة رشدى انفتح باب 
الحجرة بقوة وبدت أمه على عتبته وقد رقعت ذراعيها فوق راسها 
كمن يستفيث »© ثم هوث براحتيها على خديها تلطمهما بعنف 


٠. وحئون‎ 
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وكان بوما فظيعا مروعا » سارت قافلته فى هول من الال 
والعذاب والشحن . وان أحمد ليذكره ساعة ساعة لان ذكرياته 
السود حفرت فى فاده كما حفرت فى توؤّادى الوالدين الياثسسين . 
قساعة دخوله الحجرة : سار متثاقلا بقلب كسير وعين مذعورة لما 
ينتظر أن ثرآه » ومد بصره نحو الفراش فراى رضدى راقدا وقد 
سحته أمه بالغطاء ووالده واقفا على كثب منه دامع العيئين منكس 
الرأس »© فاقترب من الفراش وحسر طرف الفطاء فرآه كالثائم 
لم تتغير منه هيئة ولا لون » وهل ترك المرض للموت شيمًا يغيره ؟!. 
وانحنى عليه فلثم جبيئه البارد ثم أعاد الغطاء كما كان » واستسلم 
لبكاء غزير تجمعت أبخرته فى قليه يوما بعد يوم تنفثها الآلام حتى 
تكاثفت فى برودة اموت فسحت دمعا فياضا . 

وموقفه فى حانوت بالغورية : سبتاع كفنا » ويذكر ما ابتاع له 
بالأمس من ثياب الدنيا . انتقى له أجمل الالوان ا عهده فيه من 
حب الاناقة » وجمل بنظر الى يدى البائع » وهو يقيس القماش 
ويقطعه ثم بلفه » بانكار وذهول . 
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ثم ذهابه الى مركز الصحة لاستخراج تصريح بالدفن . 
ساله موظف بعدم اكترأث : « اسم التوقى ؟ » فأجابه وهو يود 
الا يسمع صوت نفسه ؛ « رشدى عاكف » ثم قال لنفسه 
بذهول : « رشدى عاكف مات ! أفظع بها من حقيقة » وسأله 
بنفسى اللهحة الباردة : « عمره ؟ 6 فأجابه : « ستة وعشر ون عاما 6 
فأله « المرض ؟ » فسسماه والغضب يضطرب ق حوائحه » وهل 
ينسى ما قعل بالشاب المنكود ؟ هل يمكن أن ينسى منظر الساقين 
والعتق ؟ . لون البشرة ؟.. قسوة السعال ! . ثم تسلم الورقة 
التى لا يمكن ان يغيب رشدى فى باطن الارض الى الآبد الا بها ) 
ومضى شاكرا !! وقد أحدث عدم اكتراث الموظف والدكتور ثورة 
فى صدره على وشائج الانسانية جميعا »؛ كيف بلقى اموت بعدم 
اكتراث وهو أفذلع حدث فى الدنيا ! هل يمر يوم دون أن يرى 
نعش محمولا على الأاعناق ؟ ! » فكيف بمرون به مر الكرام كأن 
الأمر لا يعنيهم ؟ ! كيف لا يرى كل فرد نفسه محمولا على هذا 
النعش ؟ ! 

ثم مرترقة الموت © جاءو! ثباعا بحملون أدوات القسل 
والتعشى » براقة أعينهم » قوبة سواعدهم ؛ يكتمون وراء عبارات 
الرثاء الصطنع سرور التاحر بالربح المرتقب » فلم يروا فى جثمان 
رشدى العزيز الا سلعة ... 

ثم النعش بتهادى على الأعناق قى حلة الشباب البيضاء » 
وملا عينيه منه وهو بسي فى الحرافه المعمروف تتبادله الإبدى 
والمناكب » ووضع الطربوش عليه مستويا وكان صاحبه يميله الى 
أليمين فيوش ك أن مس حاحبيه فعل المختال بشبابه المدل 
بحماله . لله مااوفقى أصحابه © لقد بكوا حتى احمرت أعيئهم » 
ويكى كمال خليل افندى » أما أحمد راشد فجمك وجهه ولم بسن »> 
ولم برتح احمد لنظره ولا لوجوده بين المشيعين » كذلك تجنب 
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النظر الى المعلم نونو الذى آيقن أنه لا يمكن أن يشاركه عاطفة لما 
طبع عليه من استهانة بالأحزان وابتسام للكروب © وسار الأب 
وراء النعثى مباشرة فى حزن حفظ الايان عليه وقاره © وبلغ التأثر 
بأحمد منتهاه حين بلغت الجنازة طريق الجبل » الذى يعلم من أمره 
ما بعلم » الطريق الذى شهد رشدى عاشقا صباحا بعد صياح . 
والذى حخصرى فيه الفتى وراء هواه مستهيئا بمرضه الخطير » 
فاشترى قلبه يصدره » ثم خسر الاثنين معا . رباه هل يشضهد 
الطريق على خيانة الرفيق ؟. . هل يفضى اليه بأن التى رأى الفتى 
المسكين ينتحر من أجل حبها خافت عدواه وتبذته نيل النواة ؟ ! 
ثم بدت القبرة فى ثوب قشيب ! »© فرشت أرضها بالرمل ) 
واصطفت عند مدخلها الكراسى »© ودار بها السعاة ©» وفغر القير 
فاه كأنه بتشاءوب ضجر! من المأساة المعادة » ووضع النعش. على 
الارض وكشمف الغطاء » ورقع رشدى ملفوفا فى الكفن الذى اختاره 
له بنفسة » وأطبقت عليه الابدى »© وفابوا به فى جوف الأرض ؛ ثم 
صعدوا بعد قليل من دونه » وبلا رحمة حثوا عليه التراب » 
فاختفى فى القبر دقائق معدودات »© واستوى بالآرض © ونضحوا 
الماء عليه كأن غلته لم ترى بعد » وهكذا غاب عزيز وانتهت حياة ! 
بين انتباهة عين القبر وغمضتها يغيب حبيب الى الأبد فلا تفنى 
عنه الدموع ولا الحسرنات . ورجعوا جميعا وقلوبهم شتى » الحكمة 
التى أوجبت بالأمس. أن يكون رشدى محبوبا توجب اليوم أن 
يصير نسيا مئسيا ! . البيت كتيب » والوالدان ذاهلان » وقد 
كوم رياش حجرة الراحل وأغلق بابها . ولما أوى عند منتصف 
اليل الى حجرته » انثالت عليه الفكر » حتى تنبه الى شىء فى الجو » 
با عجبا ما زالت الرائحة الكريهة تزكم انفه ... رائحة الوت 
المخيفة ! وى صباح اليوم الثانى وجد إنها ما تزال تنيبعث فى الى » 
فتهيا له انها ربما كانت متصاعدة من ؛إمر المفضى الى خان الخليلى 
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القديم » قفتح النافذة ونظر منها » فرأى على الطوار كلبا ميت وقد 
انتفخ بطنه وتشضئحت اطرافه » فصار كالقربة » واكب عليه 
الذباب . وادام النفلر قليلا » ثم تحدول عن النافذة بفوّاد مكلوم وكد 
امتلات عيناه بالدموع ووه 

بداوى بالايمان -جحرحآ داميآ . واآما الأم فقد ذهلت فى حزثئها عن 
« ماشر دنياك لو تركت لى ابنى ! » ثم قالت لروحها بحدة : ١‏ هذا 
حى شوم » جلته على كره منى وما أحييته قط » وفيه مرض ابئنى 
وفيه قضى .. فدعنا نهجره بغير ؛اسف ! » ثم إنثنت الى أحمد 
قائلة: « اذا اردت أن :رحم امك حمًا قابحث لناعن مقام حدا » . 
كرهت الحى وأهله حميعاً . وضاق إحمد به صدرا كذلك » ولكن 
كيف السبيل الى سكن حديد والقاهرة قد ناءت سسكانها ! وام بأل 
جهدآ فوصى زملاءه جميعآ بالبحث عن سكن فى أى موقع من 
القاهرة : بل جقل يروض حزنه الأليم بالاضطراب فى الشوارع 
القربية والبعيدة بححة البحث عن مسكن خال ., وقد لاحل 
المعلم نونو سهومه وكابته فأكثر من ممازحته وجلبه الى أحاديثهم » 
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وتلى وقت حاقل بالآحداث الحربية الهائلة » فالس سحب الحيش 
الثامن من جسر الفرسان » والنصف الثانى من يوئيو سقطت طبرق 
فى بد الألمان » وتهامسن الناس بخطر الغزو . وتئاول الصسحاب »6 
فى الزهرة » الأخبار بتعليقاتهم المعتادة » فقال سيد عارف سرور: 

ب لن بقف زحف رومل هله المرة ٠...‏ 

فسأله الاستاذ أحمد راشد بلهجة المتهكم : 

ب ها من تحبون الألمان »> هل تحسسبون أنهم اذا دخلوا مجر 
يدخلون سلام » أو أن دون ذلك حريا ضروسا تقتلع كل قائم ؟ ! 

فأحابه المعلم زفتة باستهانة : 

وماذا لنا فى البلد مما بخاف عليه ؟ ! فليحزن السادة الذين 
لا بعر فون أن الدنيا فانية ! 

وقال المعلم نون : 

لا أملك الا روحى وأرواح أبئائى وهى جميعآ ملك لله تعالى 
ولا سبيل لرومل عليها الا بأمره » وقد وقت لها آجالها قبل أن 
بخلق رومل بلابين السنين ٠‏ 

ثم ضحك نونو ضحكته الجلجلة واستدرك قائلا : 

نذرت الى الله » لو جاء رومل وأنا على قيد الحياة » لأدعونه 
الى سهرة ببيت الست عليات »© ليشهد أن المدفع المصرى فوق 
المدفع الألمانى . .. 

وجعل أحمد ينقل الى والديه ما يقوله الناس » وبحدثهما 
بأخطار الغزو وما يتوقعه الكثيرون من اشتداد الغارات الجوية » 
وكأنما أراد أن بلهيهما عن حزنهما ولو باثارة خوفهما ! 
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وعاد 'حمد ذات مسساء الى البيت »© وكان انقضى على وقاة 
رشدى أريعة أسابيع قوحد أمه بانتظاره © وبادرته قائلة : 

ب زارمنى نوال بعد عصر اليوم ! 

وخفق قليه لذكر الاسم » وامسكت يداه عن فك رباط الرقبة » 
وسألها مندهشاآ : 

ولماذا حاءت ؟ ! 

فقالت الآم : 

قابلتنى فى ارتباك شديد ») وماان التقت عيئانا حتى انتحبت 
باكية » وقالت لى بصوت متقطع ونبرات مختنقة : « انا أعلم 
بسخطك على » بل بسسخطكم على »© ولكم العذر » ولكنى مظلومة 
والله يا تيزة » منعوفى من زيارته » وحالوا بينى وبين رؤيته » 
وفرضوا على رقابة شديدة » وابوا ان بصغوا الى توسلاتى أو 
يبرحموا دموعى »© وما كنت لأفعل هذا بنفسى أبنآ . ومع ذلك لم 
اذعن ولم اس حتى اضطرت أمى تحت ضغطى الشتديد أن 
تصطحبنى معها فى غياب ابى »© فجئنا معآ ذاك اليوم الذى لا انساه 
ولن أنساه ما امتد بي عمر , 1آه يا تيزة » ألقى على بومئذ نظرة 
واحدة » تنطق بالاحتقار والزراية » فقطعت قلبى المكلوم البرىء . 
ادركت انه ناقم على ©» كاره لى » لكم تألمت »© ولكم أتألم ... ولكنه 
سيعلم الحقيقة يومآ ما » ويعلم ألى ما بغيت عليه ولا خنت 
عمهلة .. 6. 

أصفى احم اليها بنؤٌاد خافق وصدر هائج جياقى ؛ ثم سألها : 

آتقول الحق يا ترى ؟ 

فتفكرت المرأة قليلا ثم قالت على مهل : 

سسمعتها تتكلم باخلاص » ولا أدرى لماذا تحمل نفسسها عناء 
الكذب بعد ان انتهى كل شىء » فيغلب على ظنى أنها صادقة ؛ بيد 
أن مقتى تضاعف لأهلها الدون , 
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وخلع الرجل ملابسه متفكرآ . وقد مال الى تصدبق الفتاة 
كأمه ؛ وارتاح لذلك » ولكن وا أسفاه قضى رشدى نحيه يانسا من 
حبه يأسه من الشفاء ! قيالهما من حبيبين تعيسين الميت منهما 
والمى ! . وآهاجته الذكريات فاستثارت احزانه ومضى يقول 
لنقسه : « اللهم غفرانك » ألم بكن الأوفق أن تختارنى وتعفو عن 
آأخى ! فحياتى الخائية لا تستحق الوحود » وحياته الناححة كانت 
أهلا للدوام » اللهم غفرائك ! » وأحسن فى تلك اللحظة داعيا باطنية 
بدعوه آلى ارتياد ححرة الفقيد المغلقة , وكانت نفسه نازعته الى 
ذلك مرات ثم بعدل اشفاقا ©» أما هذه 'لمرة فلم يستطع أن يغفل 
عن نداء الداعى » وهزه الشوق والحزن » وما عتم أن مضى اليها 
والسكون شامل وقد أخلد والده الى النوم . ولما اقترب من بابها 
'انقيض صدره وفاض به الحزن . ثم أدار الأاكرة » وعبر مدخلاها 
متثاقلا » واضاء المصباح الكهربائى . والقى على الحجرة اللمهجورة 
نظلرة شاردة » وقد ملأت رائحة التراب أئفه » فرأى كوما من الآثناث 
ومكتبا تراكم عليه الغبار فاحاله » وكل شىء بدل على الوداع . 
رباه لماذا ولج هذه الححرة وما جفت دموعه بعد ؟ ! وأجال عينيه 
بها فى حزن بالغ » فجذبهما درج المكتب الأوسط »© فذكر أن هذا 
الدرج يحوى مذكرات رشدى و «١‏ البوم » صوره ! 6 وأملى عليه 
قلبه أن يحتفك بهما فى حجرته ما دام الآثاث عرضة للبيع اليوم 
أو غدآ » ففتح الدرج واستخرج كراسة المذكر'ت والالبوم » ونفخ 
عنهما الغيار » ثم القى على الحجرة نظرة وداع وغادرها كاأنما ما جاء 
الا لياخذ الالبوم والمذكرات . ووضعهما على مكتبه » وطفق يديم 
النظر اليهما باهتمام وحزن . وفتح الألبوم عن أولى صحائفه » 
فراى صورة كبيرة لرشدى تمثله واقفآ وبداه فى جيبى بنطلونه » 
ما أجمله وما أنضره ! .. وسرعان ما طرقت ذاكرته صورة الكلب 
الميت الذى كدر جوه يومين كاملين ! فتاكلت نفسه صسرات ! . 
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كراسة اللذكرات دون أن تحدثه نفسسه بالتطفل على مكئونها » بيد 
أنه لم يقاوم رغبة فى فر صفحاتها الأخيرة » فجرى بصره على بعض 
رءوسس الثنيذ التى تكون خاقىة المذكرات . . فقرأ « حب حجديد » .. 
« طريق الجيل » .. « حديث غرام »6 . . « آمالنا »6 حتى مر 
بصره بهذا العنوان « القيلة القاتلة ! » فخفق فوّاده بعنئف شديد » 
ما معنى هذا العنوان ؟5! . . ألم بردده فى بعض هواحسسن حزنه 
يوما ؟ ! وكان موّرخا قى ١1١‏ بناير سنة 11419 أى أول عهده 
بالمرخ. © قلم تكن ثمة قوه تستطيع أن تعدل به عن قراءته » فقرأ 
وصدره يضطرب وبحيشسى بالعاطفة : 

الاثنين ؟١‏ من يناير سئة ؟15141: 

رباه ! . أنا من أليوم وحتى يشاء الله شخص غرب ؛» فى صدره 
أذى للناس » انفاسه تهلد العباد » برج متداع من الميكروبات 
الفتاكة . لعبت لعبة خطيرة كيلا تضيع نوال من يدى . اللقاء 
مبذول » ولكن حذار » ثوال محرمة عليك » محال لمسها ! » قبلتها التى 
ولعلها تسائل نقسها ماله لا ينتهز فرصة خلو الطريق كما كان 
بفعل ؟ هل شبع من شفتى ؟ أترى فتر حبه ؟ , كلا با حبيبتى لم 
شيع من شفتيك ولا فتر حبه » ولكنه يخاف عليك » ويصون فاك 
من الهلاك المبين » ليسنى الذتب ذنبى © فقلبى كعهدك به ولكن دونه 
صدرا عشش فيه عدو شرير أخافه عليك وأعيذك منه . . »6 . 

أغلق إحمد الكراسة » وجمل يذرع الحجرة وكأنه يترنح من 
شدة الصدمة » ثم أرتمى على الفراش وهو يصك جبيئه براحته 
3ل بهتف ٠‏ « رباه . لكم ظلمته .. ولكم اتهمته بالباطل !4 . وأحسن 
كما لو أن منشارا دنشر قليه فأن أثينا موجعاً .. 
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آء) 


وتصرمت الآيام الياقية من يونيو » وجاء يوليه بقيظه الفائر . 

وظلت الكابة ناشرة رداءها على البيت الثاكل © ولم تفتر همة 
أحمد عاكف ق التثقيب عن مسكن جديد » رحمة برالدته » ولآنه 
هو أيضا » ضاق بالحى صدرة . وقد خلفت الصدمة فى أعصابه 
الرقيقة آثارآ عميقة » فعاوده بعض أرقه القديم » وتليسته حال 
من القلق النقسى بات معها سربع الانفعال . سريع التأثر . كثير 
المخاوف مستسلما للحزن . والتقت ق صدره الجياش. أحزان 
المافى والحاضر » وتوحس. خيفة مما يخبئه المستقبل ومما عسى 
أن بلده من الأحزان والآلام » وقال لنفسه » وهو يذكر والديه : 
ان سعادتنا بأحبائنا اليوم مرتهنة بالدموع ألتى نسكبها على فراقهم 
غداآ » وطفق يردد بيت أبى العلاء : 
ومن لم تبيته الخطوب فانه سيصيحه من حادث الدهر صابح 

قلم تكن أعصابه مما بعين على تحمل غير الدهر وكلام الحياة » 
وأوشك أن بقع فريسة مرضه القديم » ولذلك صدقت رغبته فى 
هجر الحى وف ذلك 'الوقت كثر اطلاق صفارات الانفار ليلا ونهارة 
ولكن لم تضرب المدينة كما حدث فى سبتمير . ثم تحررجت الحالة 
الحربية بتوالى تقدم قوات المحور © فعيرت الحدود المصرية » 
وتوفلت فيها » حتى جاوزت مرمى مطروح ألتى كانت تعد اهم 
خط دفاعى عن مصر » ثم استولت على فوكه والضبعة » وبلغ 
التحرج منتهاه بتقدم القوات المعادية الى العلمين ! ... تخابلت 
الاسكندرية لاعين الغزاة وتهامس الناس بأن الغرورات الحربية 
تنذر بتحويل الوطن الى خرائب تنعق فيها البوم » ومستنقعاته 
برعاها البعوض ٠‏ 


لون 


وفى مساء اليوم الذى بلغت فيه قوات المحور العلمين اجتمع 
الصحاب بقهوة الزهرة كعادتهم » فتلاقوا بالبشر والسرور » وملأوا 
الجى برنين ضحكاتهم » لم .يفكر أحد منهم فى الهجرة أو فى تخزين 
بعض المواد الغذائية » ولا شغل احد نفسسه بتقدير الحالة التى تنقيا 
عن الغزو والحرب فى المدن » أو كانوا يتمثلون هذه الحالة مازحين 
ضاحكين كأن الآمر لا يعنيهم ؛ ولسان حالهم بقول : « الأمر لله 
وليحدث لناما يحدث للناس جميعاً ! » ولم يختلف أحمد عاكف 
عنهم فى شىء ) بيد أنه وجد فى الاجتماع بهم ذلك اليوم ‏ لذة 
مضاعفة » كأنه وجد فى مجتمعهم الصغير ملاذآ من القلق العام الذى. 
أخف ساور النقوس . لم يخل قلبه من خوف وقلق ولم يخل من 
سرور »6 كان يفكر فيما يحتمل أن يحدث فينقبض صدره » ثم 
نتمثل له تلك الحالة التى بختلط فيها الحابل بالنابل وتمحى التبعات 
وتنهار القيم فيجد فى أعماقه شعور؟ بلذة خفية تعكسها أعصابه 
المتوترة » كأن ذاك الغزو المرتقب سيبيد فيما ببيد أحزانه وآلامه » 
وسيمحوا! فيما يمحو من آثار الماضى آثار ماضيهة .. 

قال سيد عارف يلهجة المتثيت مما بقول : 

ب اسمعو! آخر الأخبار .. قسم رومل جيشه جناحين » وجه 
الآول نحو الاسكندرية وهبط بالثانى صوب الفيوم . 

وقال احمد راشدك ٠:‏ 

ب سمعت أن الاسكندرية تضرب بالقنابل من الجو ومن البر 
حتى هجرها أهلوها ؟لى دمتهور . 

هل انتهى الانعجليز حقا ؟ 

ب آنهم بحرقون أوراقهم ويرحلون نساءهم 6.6 

متى يبلغ الآلمان القاهرة ؟ 

قدأ أو بعدغك ,, 

الا اذا ساروا بجيشهم المظفر شرقا الى السويس .. 
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سمعت من ثقة أن جنود الباراشوت يهبطون جماعات فى 
الو د 

وتساءل المعلم تولق > 

ما عسى أن يفعل أحدكم لو هبط عليه جندى من أولك 
الجنود وأمره أن يدله على موقع حربى .. ؟! 

أمفى به الى شقة سليمان بك عتة وأقول له : « هاك 
السفير البريطاتى » ! 

أولى بك أن تستوهبه بعض الأقراص اللازمة لمرضاك ! 

وقال الفل زففةة ‏ . 
فق مصر .. 

ققال احمد غاكف داهف > 

اليس لهذا المزاح من نهابة ؟ !لا تعلمون بأننا مهددون بهجر 
ديارنا وربما قذفوا بنا الى بعض القرى القذرة . 

ما احلاها عيشة الفلاح ! 

فسأل أحمد راشد : 

آلا تخافون الموت ؟ ! 

فقال المعلم زفتة : 

أعطنى عمرآ وارمتى على رومل ٠.٠.‏ 

ب الحق قيما قال أحمد افندى ؛ الألمان شياطين » وهم اذا 
هجموا على بلد انتشروا فى كل مكان » وتخفوا فى كل زى . فلا ببعد 
أن ترى دأ ألمانا معممين أو فى ملاءات لف ., ووآلله /انى أخاف أن 


518 


وبغتة أطلقت صفارات الانذار ! ! 

كانت السنافة الننايفة سماء » فهنوا حفيس) قاقين واخديك 
البسمات من وجوههم » وهرعوا الى طريق المخبأ . وخاف كثيرون 
أن تحدث فارة عنيفة مدمرة كالتى تسيق الهجوم »© وذكروا 
الاسكندرية والسويس وبورسعيد » بلذكروا وارسو وروتردام !. 
وبعد دقائق قلائل عج المخبأ باللاحثين . وجلس إحمد مع والديه 
وقد شمل الجميع قلق وخوف » وكان الام قد كير عليها ذاك 
الحرصن على الحياة منها فتمعت عيناها . ومر لك سامة فى ذمر 
واضطراب وانتظار هو التعذيب عينه » ثم انطلقت صفارة الآمان ! 
ودهشى الناس » ثم لاح فى أعينهم السرور والارتياح » وهتف 
بعضهم : « استكشاف .. استكشساف ! » وهتف آخرون :3 
« اقتربت الطيارة من حدود منطقة القاهرة ثم عادت وغيرت 
اتجاهها ! » ... وتحرك التيار صوب باب المخبأ . وخرج مع 
الخارجين . وعلى بعد قريب من مدخل المخبا رأى نوآل متابطة 
ذراع شقيقها الصغير محمد ! . والاثنان مضحكان ويوسعان الخطى 
نحو العمارة ! . خفق قلبه إرآها كما تعود أن يخفق مرآها أو 
لذكراها » وظل هنيهة يتبعها مقلتيه حتى غييها الملمطف ) ثم 
انفيض صدره ورائنت عليه كآبة » وأحنقه ضككها وأفضيه فكأنه 
فاجأها متلبسة بجرية نكراء ! وبلغ منه التأثر مبلغا لم ستطع معه 
العودة الى القهوة قبل أن يروح عن نفسه قليلا بالثى » قمضى 
الى شارع الازهر على مهل . وأخذت نفسه تسكن وتهدأ » حتى 
عاودته حالته العادية بأسرع مما كان بنتظر ©» بل أنحى على نفسه 
بالائمة لفضبه » واتكره . ما الذى ؟وجب ضيه ؟ ! ماذا أثار 
ثائرته ؟ !» أو ضحكها ؟ !يا عجبا ! وهل حسب أنها نظل باكية الى 
الابد ؟ ! الم يضحك هو مرات سواء فى الوزارة آم فى القهوة ؟! .. 
إلى يجر الابتسام على شفتى أمه نفسها فى بعض الأحيان ؟ ! فلماذا 
لا تضحك نوال ؟ وماذا بغضب من ضحكها ؟ ! حقا انه النسيان » 
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ذاك الدواء المر الذى يعقب العزاء ويستوجب الحسرة » العزاء عن 
آلامنا والحسرة على أنفسنا . نقول نسينا والحمد لله وهى سنة 
الحياة » فيهتف بنا هاتف : ولسوقف تنسون وا أسفاه وهى سنة 
الحياة ! وتنهد من الأعماق . ثم خطر له خاطر ليس بالجديد عليه » 
ولكنه كان يروغ منه » يبشفق من مواجهته » بيد أنه قال لنفسه 
هذه المرة ؛ « حتام أهرب واتجاهل ! ألا يخلق بى أن أواحه الحقيقة 
وانعم النظر ! أما زلت أحب نوال ؟ لماذا يخفق فوٌادى اركها 
ولذكراها ؟ 6 . 

وتفكر مليآ ب وهو آخذ فى مشية المتمهل ‏ ثم حدث نفسسه 
مرة أخرى وقد تورد وحجهه الشاحب خجلا كأنما اطلع على سره 
الناس جميعاً : « حب »© فوقه قضب »© فوقه حزن »© فوقه ذكرى 
مروعة . فلكى أخلص الى هذا الحب ينبغى أن ادوس كرامتى 
وذكرى أخى وهو المحال .. بينى وبين الحب اخى وكبريائى » 
والحياة أهون من أن أمتهن فى سبيلها هذين العزيزين ! » . كل 
هذا حق فهو يحب نوال » ولم يزايله حبها أبدآ وان حجبته الآلام 
كثيرآ » ولكن محال أن بعترف لهذ" الحب بغابة » فدون ذلك ما هو 
أقوى من الحب نفسه . ولكن حتام يمكث على كتب من الثار وهو 
محموم ؟! 


هك 


وق أواخر أغسطس اهتدى أحمد عاكف الى شقة خالية 
بضاحية الزيتون » فى بيت فلكه موظف بادارة الحسابات بالأشغال 
ممن كانوا بعلمون برغيته الملحة فى الانتقال » وكان سسكتها موظف 
اضطر الى فسخ عقدها لنقله الى احدى البلدان » فدعا صاحب 
البيت أحمد وحدثه بشأنها وتم الاتفاق بينهما سريعا على أن يتم 


ا 


الانتقال فى أول سسيتمير موعد أخلائها . وسرت الآسرة بقرب 
الرحيل عن خان الخليلى وذكرياته السود » على رغم انها ترحل عنه 
مهيضة الجناح » وقد ألم بالأب ضغط دم نغص عليه عزلته » وثال 
الخزن من الآم فأصابها بالهزال واغاض مرحها وأليسها ثوب الكبر » 
بيد 'ن أحمد ‏ على حزنه ‏ رأى ف الآفق نجوما تخفق . تحدثوا 
فى تلك الأيام عن انصاف المنسسيين من الموظفين » وباتت الدرجة 
السابعة قريبة المنال » وكان داثما سستهين بالوظيفة والوظفين » 
ولكنه سر فى باطنه بالترقية المنتظرة » وسره أيضا آنه سيصير 
رئيسما على اربعة غير ساعى بريد الوارد » ونوى صادقا أن يجمل 
من عهد « رئاسته » فتحا جديدآ فى حياة الادارة الحكومية يضرب 
فيه المثل الأعلى للرئيسس « العالم الحكيم » !!» ثم من بدرى بعد 
ذلك با بخبئه الغيب ؟ فأمامه فى الحكومة خدمة طويلة تناهز 
العشر ين عاما ؛ وعسى أن يرقى درجات ؟خرى ؟ وعسى أن تحسن 
الحكومة الاختيار ولو آخررآ !!. وليس هذا كل شىء » فقد حدث 
أن اصطحب أمه الى المسكن الجديد ليعايئاه » وهتالك دعاهما 
صاحب البيت الى شقته فاحتسى معه القهوة فى حجرة الاستقيال » 
ودعيت والدته الى حريم الرجل » وعند عودتهما معا أثنت أمه على 
زوج صاحبه وشقيقته » وقالت عنالآخيرة : انها « أرملة فىالخامسة 
والثلاثين على ادب وجمال » . ونشط خياله ! . ارملة فى الخامسة 
والثلاثين » على أدب وجمال بحويهما بيت واحد » وهو عزب فى 
الأربعين » وزميل شقيقها » ولا فارق فى السن من ناحبته ينفر ) 
ولا شباب غض من ناحيتها تتيه به عليه . والظاهر أن الحياة 
لا تريح من الامل ») هل بعلم الغيب كله الا الله ؟ » بيد أن هذه 
الأحلام لا تتفق ورباط رقيته الآسود ! » رباه » ما لأحلامه تحلق 
فى غير حياء ؟ ولا ببعد فى تلك اللحظة أن تكون نوال تسترق النظن 
الى أحمد راشف مثلا . وهكذا سير قافلة الأحياء لا تلوى على 


ل" 


شثىء كأنها لم تفقد بالاأمس القريب من كان يحل منها بالمكان 
المرموق . حياة صماء قاسية كالتراب » ولكنها تنبت الأمل كما ينبت 
الثراب الزهرة اليانعة . حزن أحمد حزنا شديدآ » ولكن لم يكن 
من الأمل مقر وه 

وأخذلوا للرحيل ! هبثهم »6 فلفت الآ سطة ؛ وفكت الدواليب 
والآأسرة 6 وجمعت الأوانى والكتب وقطع الآاثناث ؟؛ واعتزم السسير 
غدأ ... 
الراحلة » وكان أحمد لا يزال ق حجحرته »© وجاء فيمن جاء منهن 
الست توحيدة ونوال » وجلسن جميعآ فى الصالة الخارجية لانها 
المكان الوحيد فى البيت الذى كان صالحا للجلوس وقتذاك . ولبتت 
أحمد الى القهوة ليودع صحابه 4 فلم حك بذا من المرود أمام 
الزائرتين » ولكن السيدة نهضت قايئمة عند ظهوره ومدت نه بدها 
وهى تقول : 

كيف أنت يا أحمد افندى ؟ 

فسلم عليها فى ارتباكه المعهود وهو يقول بصوت خفيض : 

الحمد لله باسيدتى . شكرا لك ., 

ونهضت نوال لنهوض أمها » فتحول اليها مادآ بده كذلك » 
والتقت بداهما لأول مرة » فسرت فى بدنه رعشة »© فلم ينبس 
بكلمة » ولم ير فع عينيه . 

وقالت السسيدة : 

مازلت اعتذر اوالدتك عن سلوكنا » ولعلك تقيم لنا العذر 


ورينا بعلم .. 
1 


فقال الرجل المرتبك الغبطرب : : 

كلنا نقيم لكم العذر » وللفرورة احكام باسيدتى . 

ودارت الراة بلياقة حول الموضوع ؛ وشكرت أحمد لأدبه 
وحسن تقديره للأمور » ثم استأذن الرجل فى الانصراف وسلم 
على السيدة ومد يده لنوال مرة اخرى » وفى هذه الرة » واليدان 
مجتمعتان » خطف من وجهها نظرة بعينيه الخجولتين » ثم انجه 
نحى الباب . كانت اول مرة تلتقى العيئان عن قرب » ولم يكن 
نظر فيهما منئذ مداعبات النافذة والشرفة على عهد الامل الأول » 
فخال انه طالع فيهما ما كان يطالع من صفاء وحئان وتطلع » 
فدق قلبه وهو بحث خطاه وطرفت عيتاه فى هياج عصبى 0 
ربما كان موقف الوداع هو المسئول وحده عن كل ذلك » فالوداع 
ستثير حتى عطف أولئك الذين لا يعطفون فى غيره من المواتقف » 
وهكذا اعتذر لضميره »؛ سسيكولوجية الوداع هذه © عن اتفعاله 
وتأثئره وخطفه النظرة »؛ خاصة حين خطرت على فؤاده ذكرى 
رشدى ولاحت لعيئية صورته المحبوبة وكأنها تبسم اليه فى 
عتاب »؛ وراح يحادثها بلهجة حزينة مؤثرة : « معذرة بارشدى » 
انه الوداع وانت اعلم بالوداع » وانه الاثم وانت اخبر بالالم » ولن 
تجد منى بعد الآن ما يستحق عتابك » . وبلغ قهوة الزهرة » 
والله وحده بعلم متى بتاح له أن يغشى قهوة مرة أخرى ) واستقبله 
الصحاب 'استقبالا حاقلا بليق باللقاء الآخير » وأمسكوا! عما كاتوا 
آخذدين فيه من أسباب الحديث ليفرغوا اوداع الجار العزير . 
وقال له المعلم وتو متتسسائلا : ١‏ 

اتنسانا ياترى ؟. ٠‏ 

فقال أحمد وهو لا يدرى ان كان يصدق فى قوله ام يكذب : 

ب معاذ الله يا معلم . 

وقال العلم زفتة : 


"7 


ولكن الزيتون هذه بلدة بعيدة لا ببلفها طالبها الا بالقطار ! 


قققال أحمد ميتسسما : 
جما كان لسرن عنم سكاعي اسعنه» 
ثم قال عباس شفة وهو يرفع حاحبيه كمن يتذكر أمرآ هاما : 
أنا أعرف الزيتون كما أعرف خان الخليلى . مفى زمن كنت 
اسافر اليها مرة على الآقل فى كل أسبوع فأرجع بأحسن انواع 


أ .2 .1 


فابتسم أحمد متسسائلا : 

-.قهل أرحو أن أراك كثيرآ ؟ 

فقال عباس شفة بلهجة دلت على الاسف الشنديد : 

تلك أيام خلت : لقند زجوا بالتاجر فى السجن ومات فيه . 

وأعربوا جميعاً عن أسقهم لفرناقه » وأثنوأ على أسرتة أجمل 
الثناء ؛) وترحموا على فقيدها » حتى سليمان عتة نفسه قال كلمة 
طيبة . وفاض قلب أحمد بمودتهم فى تلك الساعة ©» سواء من 
بحبه منهم كالمعلم نونو أم من يمقته كالاستاذ احمد راشد » 
وعجحب لقلبه الذى بأسف على ترك اى شىء - وأن طال برمةهة 
به ساعة الوداع ٠.‏ ثم عاودوا حديث الحرب كعادتهم ©» وذكروا! 
تو قف الهسجوم الالمانى عند العلمين . 


وكان من رإآى أحمد رأشد أن المحور خسر موقعة مصر » 
أما سيد عازف فقال بلهجة اليقين : ان هتلر أمر رومل بالتوقف 
ليجنب مصر ‏ قلب الاسلام التابض -- وبلات الغزو © واأنه لولا 
رحمة القوهرر لكان الآلمان فى القاهرة منذ شهر . وليث بينهم 
مستمثفا بسمزهم: ومزاحهم حتى انتصفت العاشرة فودعهم 
الوداع الآخير . وسلم عليهم واحدآ واحدآ . وتقبل تحياتهم 
شاكرا » ثم قفل الى البيت . 
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وفتح النافذة وأطل على الحى . كان البدر ‏ بدر نصف 
شعبان ‏ يتألق توره السنى فى سماء أفسطس الصاقية » والنجوم 
من حوله تزهر باسمات فى اشفاق كأنتما يرثى لادلاله بشيابه الذى 
علمت منذ الازل أنه لا يدوم . وقد اكتسى الى بغلالة فضسية 
بددت وحشة الليل . واضفت على الأركان والممرات سحرا . 

الليلة نصف شعبان »6 ودعاء شعبان يتصاعد من النوافد 
القريبة » وذاك صوت غلام يهتف بصوته الرفيع : « اللهم ياذا المن 
ولا دمن عليه باذا الجلال والاكرام 6 والآسرة تردد الدعاء وراءه . 
! وتساءل عما عسى أن يتوجه به من دعاء 
الى ربه ؟ . . وتفكر ملي . ثم رفع راسه الى البدر المثير » وبسط 
راحتيه ) وغمغم بخشوع : ( اللهم باخالق الخلق » ومدبر كل شىء » 
تغمده برحمتك الواسعة ) وأسكنه فسيح جناتك » وألهم والديه 
الحزينين الصبر والسلوان » وأنزل على قلبى السكينة والسلام » 
واكتب لى فيما يستقبل من الأيام عزاء عما سلف ( وهنا وضع 
يده على قليه ) فلشد ما تحمل هذا القلب من ألم » ولشد ما تجرع 
من خيبة! » , 

هل يذكر يوم اقبل على هذا المى وفى النفس شوق الى 
التغيير ؟ لقد حدث التغيير واحدث دمعآ وحسرة ! وها هو ذا 
رمضان مقبلا فيا للذكرى . إيذكر كيف استقبل رمضان المافى ؟ . 
أبذكر موقفه من الثافذة الآخرى فى انتظار أذان الكغرب وكيف 
رفع البصر قرأى ؟! . 

وجرى أمام ناظريه التاريخ الذى كتبته الليالى متتابعات 
حتى هله الليلة بمداد الامل والحب والالم والحزن . 

وهذه الليلة الآخيرة . وغدآ ببيت فى دار جديدة »؛ فى حى 
جديد » مولي الماضى ظهره .. 

المافى بما أحدث من أمل وما خيب من رحاء .., 

فالوداع با خان الخليلى . . 


بينهم صامثت واحدة 
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مؤلفات الاستاذ جيب حفوظ ‏ 


مصر القديمة 
همس الجنون 
عبث الأقدار 
رادوبيس 
#تاج طبة 
القاعرة الجديدة 
خان الخليلى 
زقاق امدق 
السراب 
بعابة ونهاية 
بين القصرين 
قصر الشوق 
السكرية . 
النلص والكلاب 
السمان والخريف 
دنيا الله 
الطريق 

تجت الطبع : 


اولاد حارتنا 
الشسحاد 


مترجم عن الاتجليزية 
( قصص قصيرة ) 


قصة تاريخية 
9 28 
- 20 2 


روابة 


روابة 
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يبت سيىء السوعة مجموعة قصص 


1511 


الطبعة الرابعة 15197 


2 « “155 
« الخامسة ١516‏ 
« الرابعة 15١‏ 
0 «9 ؟5ؤل 
« الخامسة ؟5ؤا 
« نموا 
« الرابعة 1151 
« الخامسة 155 
« الخامسة 1516 
+١ 2‏ 1|515 
«١ 2‏ 1554 
« ألثثالثئة ١59‏ 
« الثانية 15514 
« الآولى “1551 
2 1556 
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